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بيان توحيد المرسلين وما يضاده من دين الكفار والمشركين!" 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى جميع النبيين والمرسلين؛ وآل كل وسائر الصالحين.. أما بعد: فإن الله 
سبحانه وتعالى بعث رسله الكرام معرفين به» ودعاة إلى توحيده وإخلاص العبادة 
له» كما قال تعالى : / وَلَقَدْ بَعَثْنا في كل أَمّة يسول أن اعثوا اللة واشجسرا 
الطاغْرت!6, ش 


فأبان الله سبحانه في هذه الآية الكريمة» أنه بعث في كل أمة من الناس 


رسولا يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده» ويجتنبوا عبادة الطاغوت. 


والعبادة هي التوحيد» لأن الخصومة بين الرسل وأئمهم في ذلك؛ لأن 
المشركين يعبدون الله سبحانه ويعبدون معه غيره» فبعث الله الرسل تأمرهم بعبادة 
الله وحدهء وترك عبادة ما سواهء كما قال تعالى: ل[ وَإِذْ قَال إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَرْمه 


ني بَرَاء مما تعبُدُونَ * إلا الذي فَطَرَني فَإنَهُ سَبَهْدِين!" الآية. 


أخبر سبحانه عن خليله إبراهيم أنه تبرأ من معبودات قومه, إلا الله وحدهء 
وهو معي قوله' [ إلا الذي فطرني) فدل ذلك على أهم يعبدوك الله ويعبدوك 
غيره» فلهذا تبرأ من معبوداتهم كلها سوى الذي فطره؛ وهو الله وحده فإنه 
سبحانه هو المستحق للعبادة لكونه حالق الجميع ورازقهم. 
١‏ - كلمة كتبها سماحته في حدود عام ١7/.‏ عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 


؟ - سورة النحل الآية 95, 
* - سورة الزحرف الآية 2.375 /71. 
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ومعن فطرن أي: خلقئ على غير مثال سبق» ومن كان بمذه المثابة فهو المستحق أن 
يعبد دون كل ما سواهء وقال تعالى: ل وَمَا أَرْسَلنَا من قبْلكَ من رَسُول إلا وحي إِلَيْه 
ََهُ لا إِلَهَ إلا أنا فَاعْبُدُونِ7" فبين عز وجل أنه أوحى هيم الريل قبل مستائيه 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا إله غيره يستحق العبادة» وأنه أمرهم بعبادته 
وحده. 

فدل ذلك على أن جميع الآلحة المعبودة من دونه من أنبياء وأولياء وأصنام وأشجار 
وجن وملائكة» وغير ذلك كلها معبودة بالباطل. 

وما يوضح هذا المعين قوله تعالى: ل ذَلكَ بِأَنْ اللَّهَ هُوَ الْحَقٌ وأَنَ ما يَدْعُونَ من 
دونه هُوَ الْبَاطل ]1 وقوله عز وجل عن المشركين لما دعاهم نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله أنهم قالوا: 1 أَجَعَلَ الْآلهَة لها وَاحدًا إن هَذَا لَشَيء 
عُجَاب(”) وقوله سبحانه: ل إِنَهُمْ كانوا إذا قيل لَهُمْ لا إِلهَ إلا الَهُ يَسَتَكْبرُونَ * 
وَيَقولُونَ أئنًا لكا ركو آلهََا لشاعر مَجْبُو ن(») فدل ذلك على أنهم عرفوا أن كلمة 
اللرسيد ومن الا .إله إلا اله تتطل ما هم عليه من اعرف وفذل على أن الخنيم باطلة, 

فعلم بذلك أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحدهء وتدل على أنه 
سبحانه المعبود بالحق» ولولا ذلك لم يستكبروا عن قواء ولم يقولوا إفها تقتضي إبطال 
الآلحة جميعها. 

وهذا مما حفي على أكثر الخلق» حب ظنوا أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم 
معصوم الدم والمال» ولو صرف الكثير من العبادة لغير الله كالدعاء 


١‏ - سورة الأنبياء الآية ه؟. 

؟ - سورة الحج الآية 557. 

* - سورة ص الآية 5, 

: - سورة الصافات الآية ها 85, 
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والنوف والرحاء والتوكل والذبح والنذر وغبر ذلك. وهذا هو الواقع من عباد القبورء 
فإهم يقولون لا إله إلا الله وهم مع ذلك يلجؤون إلى أصحاب القبور ثمن يسموفم 
بالأولياء» فيسألونهم قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» والنصر على الأعداء» تارة عند 
قبورهمء وتارة مع البعد عنهم. 

وقد يفعلون ذلك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومع غيره من الأنبياء» وقد 
يلجؤون في حاحاقم إلى الجن فيستغيثون يهم ويذبحون لهمء يرحون نفعهم والشفاء 
لمرضاهم, والدفاع عن أنفسهم وزروعهم وغير ذلك. 

وكل هذه الأمور معلومة مشهورة:؛ لا تخفى على من اتصل بعباد القبور» ورأى 
ما هم عليه من الشرك الصريحء والكفر البواح. فأرسل الله الرسل جميعهم؛ تنكر هذا 
الشرك» وتحذر منهء وتدعو إلى عبادة الله وحدهء كما سبق ذلك ف الآيات الكريعات. 

وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى» أن يعرفوا الناس بريهم وخالقهم ورازقهم. وأن 
يذكروا لهم أسماءه الحسيئ» وصفاته العلاء الدالة على كمال عظمته وقدرته» وعلمه 
وإحسانه إلى عباده ورحمته إياهم؛ وأنه سبحانه هو النافع الضارء المدبر الجميع شئون 
خلقه. الخبير بأحوالهمء فلا يليق أن يعبدوا غيره» أو يسألوا حاحاتهم من سواه لأنه 
سبحانه هو القادر على كل شيء المحيط علمه بكل شيء. وما سواه فقير إليه» كما قال 
عز وجل؛ ل وَمَا خَلَفَتْ الْجنّ وَالْإئُْسَ إلا ليَعْبْدُون * ما أريذ منهُم من رزّق َم ريد 


- 


أن يُطْعمُون * إن اللّهَ هُوَ الرَرَاقَ ذو القوة الْمَعيع 7(" وقال تعالى:[يَا أَبهَا الئاس 
اعبُدُوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبْكُمْ لَعَلَكُمْ تكٌقون 1" إلى قوله سبحانه: 
(فَلا تَجِعَلُوا للّه أندَادًا وأَنكم تَْلّمُون4 7 وقال تعالى: 

4 > ميزرة الذارياف الكيه ده حير 


,7١ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
سورة البقرة الآية ؟75,‎ - '* 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
[يَا أيْهَا النَاسَ أَلكُمْ الْفقراء إِلَى اللّهِ وَاللّهُ هوَ العَِي الْحَمِيدُ * إن يَشَأْ يد َكُمْ ويَأت 
بخَلْق ججديد * وَمَا ذلك عَلَى الله بعزيز وأعبر عن امرسلين عليهم الصلاة 
والسلام أفم بلغوا أممهم عظمة الله سيسات وقدرته على كل شيء» وعلمه بكل شيء؛ 
وأنه سبحانه هو الذي يسمع الدعاء» ويجيب المضطرء وأنه النافع الضار» وأن يخبروهم 
عن معبوداقم أنها لا تنفع ولا تضر. ولا تسمع دعاء الداعي ولا بحيبه» كما أخحبروهم 
عن أضنائق آنا لا تكلميي ولأ قديين سيا ولا علق هم شرا :ول تقعاء وكحل 
ذلك ثما يوجب إخلاصهم لله في العبادة» وتوبتهم إليه» وطلب حاجاقم منه» وتصديق 
اللا يي ا ا رار علس يا الروك 
(اسْتَغفرُوا رب ] إِنّهُ كَانَ عَفَارًا * يُرْسِلٍ السسمَاء عَليكُمْ مذرارا * وَيُمْددكم بأمْرَال 
بدن وَيَجعَل لكُمْ جنات وَيَجعَل لَكُمْ أنْهَارع!". 

وقال عن هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: [أََبْنُونَ نَ بكُل ربعآيَة 
تَعبون * وَكتّحَذُونَ مَصَانعَ لَعلَّكُمْ تَخْلدونَ * وإذًا بَطَسْكُمْ بَطَشْكُمْ جَبارر بن * فَائقوا 
الله وأطيعُون * وَانَقُوا الذي ي أَمَدَكُمْ بمًا تَعلَمُونَ * أَمَدَكُمْ بِأنْعَام وبَينَ * وَجَنات 
وَغْيُون * إِنّي أخَاف عَليِكُمْ عَذَابِ يَوْم عطي (. 

وقال عن نبيه صالح عليه الصلاة والسلام إنه قال لقومه: 2 أثْرَكُونَ في مَا هَاهنا 
آمنينَ * في جنات وَعْيُون * وَرُرُوع وكخل طلَعُهًا هَضيمْ * وكا تنْحيُونَ منَ الجبال 
ونا فارهين * فاقوا الله وأطيون * ولا ُطيعُوا أَمرَ الْمُسْرفِينَ * الْذِينَ يُفسدُونَ في 
الأَرْضِ وَلا يُصْلحُون(؛) الآيات» وقال عن خليله إبراهيم عليه الصلاة 


,١١7- 1١ه سورة فاطر الآيات‎ - ١ 
,١5--51١ سورة نوح الآيات‎ - ١ 
,١58-- 1١17/ سورة الشعراء الآيات‎ - * 
,١55؟--‎ 1١55 سورة الشعراء الآيات‎ - : 
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والسلام (وَائل عَلَْهمَ تبأ إبراهيم د قال لأبيه وقومه ما ما تَعْبّدُونَ * قالوا تعد 
ضام فطل لََا عاكفينَ * قَالَ هَل يَسْمعُو 3 نَكُمْ إِذ تذعُون * أو يَنْفعْونَكُمْ أو يَضْرُونَ 

* قَانُوا بل وَجَدنا آباءَئا كَذَلكَ يَفُعَلُونع(" إلى قوله: إلا مَنْ أقى الله بقَنْبٍ 


وقال في قصة بن إسرائيل وعبادهم العجل: ل وَانَحَذ قوْمُ مُوسَى من بَغْده مسن 
خُليّهِم عجنًا جَسَّدَا لَهُ حُوَارُ ألم يَرََا أَنَهُ لام لمهم وَلا يَهْديهِم سَبيلّ) " الآباك: 
وقال في سورة طه في القصة نفسها [ ألا يَرَوْنَ ألا يَرْجعْ إلَيْهِم ول وَلا يَمْلكُ لَهُم 
ولا تفكا4(), 


والمعين: أين ذهبت عقول هؤلاء حى عبدوا صورة عجلء لا يرد إليهم قولاً» ولا 
لك فيشرا ول تقعاء وله كلدي ولا يديو سيلا ككلم يذلكف أن الله سيحانة. هو 
الضار النافع الذي يسمع الدعاء» ويجب المضطر إذا دعاهء ويتكلم إذا شاء» وأن هذه 
الصفات من صفات الكمال الي يجب أن يكون لغيه تق موصسونا وماء بخلاف 
العام وكرعاحه اسع ولمع ور كر و يي ع ساحن رز تبس بيه 
ل ولا قدي سياد 


فكيف يجوز أن تعبد مع الملك الحق السميع المحيبء النافع الضارء العالم بكل 
شيء» والقادر على كل شيء لا إله غيره» ولا رب سواه. والآيات في هذا المعى كثيرة» 
وكلها ترشد إل أن الله سبحانه م وفك 
١‏ - سورة الشعراء الآيات 59 - 754, 
١‏ - سورة الشعراء الآية 84. 


* - سورة الأعراف الآية .١ 4/١‏ 
4 - سورة طه الآية 89/. 
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بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب؛ وذلك ما يوجب توحيده وإخلاص 
العبادة له سبحانه وتوجيه القلوب إليه» والتوكل عليه في جميع الأمور دون كل ما 
سواهء لكونه الخلاق الرزاق المالك لكل شيء, المدبر لجميع الأمور» فلا يجوز أن يعبد 
معه غيره. 

وقد أخبر الله سبحانه عن أنبيائه: نوح وهود» وصالح وشعيب: أهم قالوا 
لقومهم :(اعْبَدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلَه غَيْر!؟ كما أخبر عن جميع المرسلين أنهم قالوا 
في .الاك ها اسيم الأبات نذا 

وقال تعالى: [ وَإبْرَاهِيمَ يم إِذ قَالَ لقؤمه اعْبدُوا الله وَانَقَوهُ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُم إن 
كُنتُمْ تعْلَمُونَ * ِنَم لما عبدُونَ من ذُون الله وكا وكَخْلُونَ فك إن الذي عيدوت من 
دُون الله لا يَمْكُونَ لَكُمْ رقا فَبتَُوا عند الله الرّقَ وَاعْبدُوه وَاشكُرُوا لَه َيِه 
ترجعو ن(") وقال تعالى في سورة الصافات: ل وَإِنَ من شيعته لَإبْرَاهِيمَ * إِذْ جَاءَ َه 
بقلب سَليمٍ * إذ قال لأبيه وَقوْمه مَاذَا تعبَدُونَ * أنفكًا آلهَة ذُونَ الله تُرِيدُونَ * قَمَا 
طّكُمْ برب الْعالميع ١‏ ؛ وقال سبحانه ف سورة مريم عن إبراهيم الخليل نفسه عليه 
الصلاة والسلام: 1 وَاذْكُرْ في الْكتَاب إِْرَاهِيمَ ! إِنَهُ كان صديقا تبي * إذ قال لأبيه يا 
أبَت لم تَحْبدُ ما لا يَسْمَعُ ولا يُنصِرُ ولا بضني عَْلك ينا “*ا بت إِنِي قد ججاءني هن 
العلم مَا لَمْ يَأتك فَاتبِغني أَهْدك صراطًا سوا * يا أَبَت لا تغبُد الشَيْطَانَ إن الشَيْطَانَ 
كان للرَّحْمّن عَصِيًا عَصيًا * يا بت إِنّي أَحَافْ أن يَمَسسّكَ عَذَابْ من الرَحْمَنِ فَتَكُونَ 
ليطن وَل * قال أراغب ألت عن القن با إنراهيمٌ لبن لم تتقسه تلك 


5 سورة هود الآية‎ - ١ 
.١ا‎ 2315 ؟ - سورة العنكبوت الآيتان‎ 
,2810- سورة الصافات الآيات 8م‎ - * 
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8 ا 2 لع هيو 0 )م مض عله 021 م صوص 8ه 5 16 5 
سَلامٌ عَلَيِكَ سَأستَغْفرُ لَك رَبّي إِنّهُ كان بي حَفيًا . وَأَعْتَرلكم وما تذعغون من ذون 


الله وأَذْعُو رَبّي عَسَى ألا أكون بدعَاء رَبّي شقيا * فَلَما الهم وَمَا يَعْبدُونَ مسن 
ون الله ربكا ل إشكاق رتوب وكذا جهلنا يما * روما قم مسن رختفا 
وَجَعَْنَا لَهُمْ لسَانَ صلق عَليَ علي" . 

وقال سبحانه في سورة الأعراف عن قوم هود: أنهم قالوا لحود عليه الصلاة 


2 
غر.. اه غو ال ٠...‏ خيش :+ الى ده 


والسلام: [ جتنا لنَعبُدَ الله وَحْدَهُ وَتدَرَ مَا كان يَعْبدُ آبَاوْنَا فَأننَا ما تعدا إن كنت 


وق قاد و1" وقال ع سور ةا موقن خرن مبعير كن لعزت الاين عمف" اليم اليب 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ ل وَيَعْبُدُونَ من دُون الله ما لا يرهم 32 
ويَقَولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاوَا عنْدَ الل( فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: [ قل نبو 

الل ما لا يَعلَمُ في المسّمَارّات وَلا في الْأَرْضٍ سْبْحَائَُ وتعالَى عَما ءُ تخر0 
وقال ف سورة الزمر: لتيل الْكتّاب من ) الله الْعَِي الحكيم * إكا أَنْزلنَا إِلَِكَ 
لتاب بالحَقَ فَاعْبد الله مُخْلصًا لَه ال ألا لله الدين الْحَالصُ وَالَذِينَ اخذوا 
من ذونه ليا ما تدهم | إلا ليُقربُوتا إلى الله فى إن الله يَحْكُمُ بَينَهُم في ما هُمْ 
فيه يَخْتَلفُونَ إِنَ اللّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ كاذب 0 

0 م ف 0 الآيات الت الذين بعث فيهم محمد صلى الله 
عليه وسلم الم يعبدوا الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين وغيرهم لأغم يضرون 


وينفعون» أو يخلقون أو يرزقونء وإعا عبدوهم يرجون شفاعتهم عند 


١‏ - سورة مريم الآيات 4١‏ --.ه 
؟ - سورة الأعراف الآية ./١‏ 

* - سورة يونس الآية ١‏ 

- سورة يونس الآية .١/‏ 

ه - سورة الزمر الآيات ١‏ - 8. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


الله وتقريبهم لديه زلفى» فحكم عليهم سبحانه وتعالى بعملهم هذا: أنمم كفار 


مشر كون. 


وف هذا المعى يقول تبارك وتعالى: [ ذَلكُمْ اللَهُ ربكم لَهُ الْمُلِكُ وَالْذينَ عون 
من دونه ما يَمْلكُونَ من قطمير * إن تَذعُوهُمَ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكمْ وَلَوْ سَمعُوا مَا 
ا ا ال 2 سل م 5 ا - 8 95 9 7 فت (0. 0 
اسْتَجَابُوا لكم وَيَوْمَ القيَامَة يكفرون بشرككم ولا يُتبنكَ مفل خبير)” ' فأخبر 
سبحانه في هذه الآية: أن الملك لله وحدهء وأنه المتصرف ف جميع خلقه. وأن جميع 
معبودات المشر كين من دون الله من جحن وإنس وشجر وحجر وغير ذلك كلهم لا 
يملكون من قطمير» وهو القشرة الى على نواة التمر» وأنهم لا يسمعون دعاء الداعي»؛ 
وأنهم لو معوا ما استجابوا لأنهم ما بين ميت وغائبء أو جماد لا يفعل شيئاء وأوضح 
سبحانه أن معبوديهم من دون الله» يكفرون بشركهم يوم القيامة» وينكرونه» فدل ذلك 
على أن تعلقهم يممء ودعاءهم إياهم شرك بالله سبحانه وتعالى» كما قال عز وجل: 
لوَيَوْمَ َحشرُهُم جميعًا ثم تقول للِّينَ أخركوا مَكَائكُمْ ألهُم وش ركَوْكُمْ فَرَيهَا 
بَْنَهُمُ وَقَالَ ش رَكَاؤُهُمْ مَا كنتم إِيّائا تعْبُدُونَ * فَكفى بالله شهيدًا بَيْنَنَا وبيتكم إن كنا 
8 مو ل ا ع(6) 51 1 0 ا ل ا ره 
عَن عبّادتكم لغَافلبين' '' وقال عز وجل ل وَمَن أضّل ممّن يَدْعُو من دُون الله مَن لا 
م هي 0 مف انض م شود هداق اق 4د و ا مي علي ماقل لسغم 2 4ده 
يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يوم القيّامّة وَهُمَ عن ذُعَائهِمَ غافلون * وإذا حشر الثّاس وا لهم 
أَعْدَاء وَكَانُوا بعبّادتهم كافرين) 7 ), فأبان سبحانه في هذه الآيات أن جميع المعبودين 
دون الله يتبرءون من عابديهم يوم القيامة» ويكفرون بعبادهم, ويخبروئهم إنهم كانوا 


.١5 2١!" سورة فاطر الآيتان‎ - ١ 
.59 25/8 ؟ - سورة يونس الآيتان‎ 
." 5 سورة الأحقاف الآيتان‎ - * 
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فما أعظم حسرة أولئك المشركين» وما أعظم حسارقم يوم القيامة» حيث 
باؤوا بالخيبة والندامة واستحقوا غضب الحبار ونقمته بكفرهم به وعبادهم معه من 
لا يضر ولا ينفع» ولا يغيئ عنهم شيئاًء وقال عز وجل؛ ل وَمَنْ يَدْعْ مَعَ الله إلَمَا 
آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به قَإنَمَا حسَابَهُ عنْدَ ربّه إِنَهُ لا يُقَلحُ الْكَافرُونَع(2, 

والآيات في بيان بطلان الشرك» وسوء عاقبة أهله وعظم حسارقم يوم القيامة 
في كتاب الله كثيرة, 


وهكذا عاد فق الممة المحيعة عن .رسول الك عا ين ضاذل الشبر كين و سحو 
عاقبتهم» وعظم خسارتهم, وأنهم لم يشركوا في توحيد الربوبية» بل هم يعلمون أن الله 
هو الخالق الرازق» مدبر أمورهم؛ وإنما أشركوا في عبادتهم مع الله غيره بالدعاء والخوف 
والرحاءء والذبح والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادة كما ثبت في الصحيحين عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: ((إنك 
تأ قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)) وفي 
رواية ((فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسو الله)) - وفي رواية 
للبخاري رحمه الله - ((فادعهم إلى أن يوحدوا الله))» وفي صحيح مسلم عن سعد بن 
طارق الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قال لا 
إله إلا الله وكفر يما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)) وفي رواية 
لمسلم بلفظ: ((من وحد الله وكفر با يعبد من دون الله)). الحديث.., 


وهذان الحديئان صريحان في وحوب توحيد الله سبحانه» وإخلاص العبادة له 


والكفر .ما يعبد من دونه. 


.١١1/ سورة المؤمنون الآية‎ - ١ 
1 
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وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال لحبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام قال: ((أن تعبد الله ولا تشرك به 
شينا وتقيم الصلاة المفروضة وتؤدي الزكاة المكتوبة)). الحسديث. وي صحيح 
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بئي 
الإسلام على خمس على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت)) وف رواية أخرى له: (على أن يعبد الله ويكفر با دونه) اللحديث. 
وأصله في الصحيحين مرفوعا بلفظ: ((بنٍ الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)). 


وروى مسلم رحمه الله حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإبمان والإحسان 
من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل لما 
سأله عن الإسلام: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً)). 


فدلت هذه الأحاديث» وما جاء في معناها على أن معبئ شهادة أن لا إله إلا 
الله هو توحيد الله وإخلاص العبادة له والكفر يما يعبد من دونه. وهذا المعيئى ههو 
حقيقة التوحيد الذي بعث الله به المرسلين» وأنزل به الكتب» وقام عليه سوق 
الجهاد» وانقسم الناس فيه إلى كافر ومؤمن» وشقي وسعيد. فالواحب على كل 
مكلفء أن يحرص على أسباب النجاة» وأن يلتزم بتوحيد الله سبحانه ويخلص له 
العبادة حل وعلاء ويكفر بعبادة ما سواه 


]1 ات 
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ويتبرأ منهاء ويوالي على ذلكء ويعادي عليه كما قال الله عر وجل: [ قَذْ كانت 
كم أمنوة حَسَنَةٌ في باهم وَالْذِينَمََُ إِذْ الوا لقوْمهم إِنا برءاؤا منكُمْ وما 
تَعْبْدُونَ من ذون اللّه كفرئا بكم 5 3 الكوارة واللساء َبَدَا حَتَى 
موا باللّه وَْد1©. 


فهذا هو .دين المرسلين جيعاء وهوا الذين الذي بعك الله به خاقهم وأفضلهم 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى كل مسلم أن يعض عليه بالنواحفء وأن 
يستقيم عليه» وأن يدعو الناس إلى ذلك بكل صدق وإخلاص» وأن يصبر على ما 
أصابه قي سبيل التمسك به والدعوة إليه كما قال الله عرز وجل لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: ل[ فَاصْبرٌ كَمَا صَبْرَ أولو الْعَرْم من الرُسْل)! الآيةء وقال تعالى: 
ل وَاصْبرٌ وَمَا صَبْرُكَ إلا بالل1 قال مبيبحاتة :ل وَاصْيرُوا إن الله مَع 
الصابريز6! وقال عر وجل[ وَالْعَصْرٍ * إن الْإِنسَانَ في حمر * إلا الذِينَ 
آمُنُوا وَعَملُوا الصّالحّات وَنَوَاصوًا باحق وَكَوّاصًًا الب ل "لوقا مسيخانة 
وتعالى: ل إِنّمَا يُوَفَى الصّابرُون أَجْرَهُمَ غير حاب 1؟ والآيات في هذا الملعئ 


١‏ - سورة الممتحنة الآية ؛. 

؟ - سورة الأحقاف الآية ه8. 
* - سورة النحل الآية .١51/‏ 
: - سورة الأنفال الآية 4. 
5 - سورة العصر كاملة, 

5 - سورة الزمر الآية ٠١‏ 


3 ات 
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واللّه المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين وجميع الدعاة إلى الحق لكل ما فيه 
رضاه وصلاح أمر عباده» وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صلاح 
شعويهم وهدايتهم إلى صراطه المستقيم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه؛ ومن سار على نجهم إلى يوم الدين. 


ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
٠.‏ قوع )0( 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خحلقه 


أيها الأخوة الكرام: حديثي معكم في هذه الكلمة فيما يتعلق بأصول الإبهانء 
وهذا موضوع احتارته الجامعة ووافقت عليه لأنه بوطيوخ هم بعلا لأن مدار ذينا 
على هذه الأصولء لأنه سر بجاح الأمة وسر سعادتا وسر أمنها وسر تقدمها وسر 
سيادتها على الأمم إذا حققته في أقوالها وأعمالحا وسيرتها وجهادها وأحذها وعطائها 


وغير دللق.. 


وقد أوضح القرآن هذه الأصول في آيات كثيرة كما أوضحها نبينا عليه الصلاة 
والسلام في أحاديث صحيحة؛ وهي أصول ستة؛ هي أصول الإيمان» وهي أصول 
الدين.. فإن الإبمان هو الدين كله وهو الإسلام وهو الحدى وهو البر والتقوى وهو ما 
بعث الله به الرسول عليه الصلاة والسلام من العلم النافع والعمل الصالح» كله يسمى 
إيمانء هذه أصول ديننا الستة أوضحها الكتاب العزيز في مواضع» وأوضحها رسول الله 
الأديخ ف الأحاديك» قمنا ورد ىق كناب الل عر وبدل قوله سبحانه :2 اع 1 أن 
روا يتاع ون المترف وري واي جز نوات والرواجق انبر 


وَالْمَلائَكّة والكتاب والتبييئ 1 الآية.. فين سبحانه وتعالى هنا خسة 


١‏ - نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


؟ - سورة البقرة الآية /ا/١١.‏ 
ه6١‏ 
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من أصول الإبمان» وهي: الإيمان بالله» واليوم الآخرء والملائكة» والكتاب, والنبيين. هذه 
خية اول عليها سار الدين ظاهرةبرواطنة بوقال عل وعزاف: ( القن الكو بِنَا 
ول لموو رادو أطزظرد كر اح وقد روك وكوي وش الف بي 
أحَد من رُسُلي!؟ الآية, 

٠‏ فبين سبحانه وتعالى هنا أربعة أصول في قوله: 1 كل آمََ باللّه وَمَلائكته وكُتبه 
وَرُسُله(" ولم يذكر اليوم الآخرء ولكنه ذكره في الآية السابقة وني آيات أخرىء 
وهذه سنة الله في كتابه ينوع سبحانه الأخبار عنه عز وجل وعن أسمائه وصفاته» وعن 
أصول هذا الدين» وعن شئون يوم القيامة والحنة والنار» وعن الرسل وأثمهم حىّ يحجد 
القارئ في كل موضع من كتاب الله ما يزداد به إيمانه وعلمه» وح يطلب المزيد من 
العلم ئي كل موضع من كتاب الله وني كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وقد أشار الله عز وجل إلى اليوم الآخر في آخر الآية بقوله: (غَفْرَانلك رَبّنَا 
وَإلَبِكَ الْمَصير 7" وقال عز وجل: يا أيهَا الْذينَ آمَمُوا آمنُوا الله وَرَسُْو 


هه 


وام 


وَالْكتَاب الذي تزَّلَ عَلَى رَسُولهِ وَالكتّاب الذي أَْرَلَ من قَبْلَ وَمَنْ يَكُفرْ باله 
وَمَلائكته وَكتبه وَرُسُله وَالْيَوْم الآخر قَقَدْ ضّلَ ضَلانا بَعيد1. 

فقد أوضح سبحانه في هذه الآية أن الكفر يذه الأصول ضلال بعيد عن الحدى. 
والآيات في هذا المعى كثيرة» وفي مواضع يذكر سبحانه الإبمان بالله وحده؛ لأن جميع 
ما ذكر في الآيات الأحرى داخل في ضمن الإعان بالله» وفي بعضها الإبهان بالله 
ورسوله؛ وف بعضها الإبمان بالله واليوم الآخر 


١‏ - سورة البقرة الآية 65/؟, 
١‏ - سورة البقرة الآية 7/65, 
* -سورة البقرة الآية 5./؟ 
- سورة النساء الآية .,١75‏ 
ات 
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فقط» وما ذاك إلا لأن البقية داحلة في ذلك» فإذا ذكر الإعان بالله دحل فيه بقية 
الأشياء الي ذكرها في الآيات الأحرى كالإبان بالملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخرء فمن هذا قول الله حل وعلا: 2 آمُوا باللّه وَرَسُوله وَالْكتَاب الذي تَرّلَ على 
رَسُوله وَالْكتاب الذي أَنْرَلَ من قَبْل)!'/» فاقتصر على الإبمان بالله ورسوله والكتاب 
المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام والكتاب المنزل من قبل ولم يذكر الأصول 
الأعرى لأا داحلة ى الآغان بالله» وهكذا قوله جل وعلة: [ اموا اله ورشولة 
وَالنُور الذي أَلرَلْت('أ ذكر الإبمان بالله ورسوله والنور الذي أنزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنة, لأن البقية داخلة في ذلكء فالكتاب والسنة 
داحلان في النور» وهكذا كل ما أخبر الله به ورسوله ثما كان وما يكون كله داحل في 
التورء وهكذا قوله جل وعلا: ل[ آمنُوا باللّه وَرَسُوله وَأَلفقٌوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفينَ 
فيه فَالّذِينَ آمَنُوا منكم وَأَلقَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كبير!/, فذكر الإبمان بالله ورسوله فقط 
وما ذاك إلا لأن البقية داخلة في الإيمان بالله ورسوله. 


وثما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جبريل المشهور لما 
سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإبمان والإحسانء فذكر الإسلام أولا 
وف لفظ بدأ بالإمان ثم ذكر الإسلام ثم الإحسانء فالمقصود أنه ذكر الإبمان مما يصلح 
الباطن» لأن الباطن هو الأساسء والظاهر تبع للباطن فسمى الأعمال الظاهرة إسلاماً 
لأنها انقياد وخصوع له سبحانه) والإسلام هو الاستسلام له والانقياد لأمره فسمى 
الله سبحانه وتعالى الأمور الظاهرة إمالاما كانفبها مى الأقياد لك والدال لحة والطافة 
لأمره والوقوف عند حدوده 
١‏ - سورة النساء الآية 5؟١.‏ 
؟ - سورة التغابن الآية /,. 


* - سورة الحديد الآية /ا, 
0 
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عز وجلء يقال أسلم فلان لفلان أي ذل له وانقاد» ومعئ أسلمت لله أي ذللت له 
وانقلث تأيه شاع ل سيحائة وتغال/ 

فالإسلام هو الاستسلام لله بالأعمال الظاهرة» والإبمان هو التصديق بالأمور 
الباطنة» والظاهرة مما جاء في الشرع المطهر وهذا كله عند الاقتران» ولهذا لما قرن بينهما 
في هذا الحديث الصحيح فسر رسول الله عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأمور الظاهرة 
وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج» والإبمان بالأمور الباطنة وهي الإبمان 
بالله وملائكته ... إلخ. 

ومن هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح قيل يا رسول الله أي الأغمال أفضن 
قال ((أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)) وفي حديث آخر 
أي الإسلام أفضلء قال: ((من سلم المسلمون من لسانه ويده)). 

فالإسلام أمص بالأعمال الظاهرة الي يظهر بما الانقياد لأمر الله والطاعة له 
والانقياد لشريعته وتحكيمها ف كل شيء, والإيمان أخص بالأمور الباطنة المتعلقة 
بالقلب من التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء 
وهذا لما سكل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره)). 

ففسر الإيمان يذه الأمور الستة الي هي أصول الإيمان وهي في نفسها أصول 
الدين كله لأنه لا إيمان لمن لا إسلام له» ولا إسلام لمن لا يهان له؛ فالإبهان بمذه 
الأصول لا بد منه لصحة الإسلام لكن قد يكون #اماة ,فى يكو باقعا وخا قسيال 
لله عز وجل في حق الأعراب: [ قل لَمْ موا ولكن قولُوا أسْلمت!". 
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فلما كان يمانم ليس بكاملء بل يمان ناقص» لم يستكمل واحبات الإبمان نفى عنهم 
الإبمان يعي به الكامل لأنه ينفى عمن ترك بعض الواجحبات كما في قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((لا لمان لمن لا صبر له)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم 
حن يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخحر 
فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)). إلى غير ذلك؛ والمقصود أن الإيهان يقتتضي العمل 
الظاهر» كما أن الإسلام بدون إيمان من عمل المنافقين» فالإمان الكامل الواحب يقتضي 
فعل ما أمر الله به ورسوله؛ وترك ما نمى عنه الله ورسوله» فإذا قصر في ذلك حاز أن 
ينفى عنه ذلك الإبمان بتقصيره كما نفي عن الأعراب بقوله تعالى: ل( قل لم تُوْمنُوا 
وَلكن قُولُوا أَسْلّمَ!'!؛ وكما نفي عمن ذكر في الأحاديث السابقة. 


والخلاصة أن الله سبحانه ورسوله نفيا الإبمان عن بعض من ترك بعض واجبات 
الإعان وأثبتا له الإسلام» فهذه الأصول الستة هي أصول الدين كله فمن أتى يما مع 
الأعمال الظاهرة صار مسلماً مؤمناء ومن لم يأت بما فلا إسلام له ولا يهانء 
كالمنافقين؛ فإهم لما أظهروا الإسلام وادعوا الإيمان وصلوا مع الناس وحجوا مع الناس 
وجاهدوا مع الناس إلى غير ذلك ولكنهم في الباطن ليسوا مع المسلمين بل هم في 
جانب والمسلمون في جانب؛ لأنهم مكذبون لله ورسوله» منكرون لما جاءت به الرسل 
ف الباطن» متظاهرون بالإسلام الحظوظهم العاحلة ولمقاصد معروفة؛ أكذهم الله في 
ذلك؛ وصاروا كفاراً ضلالاً» بل صاروا أكفر وأشر ممن أعلن كفره» ولحذا صاروا في 
الدرك 
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الأسفل من النارء وما ذاك إلا لأن خطرهم أعظم؛ لأن المسلم يظن أنهم إخوته وأفهم 
على دينه وريها أفشى إليهم بعض الأسرار» فضروا المسلمين وخانوهم» فصار كفرهم 
أشد وضررهم أعظمء وهكذا من ادعى الإيمان يهذه الأصول ثم لم يؤد شرائع الإسلام 
الظاهرة» فلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أو لم يصلء أو لم يصم أو 
لم يزك» أو لم يحج أو ترك غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة الي أوجبها الله عليه. 
فإن ذلك دليل على عدم يانه أو على ضعف إمانه» فقد ينتفي الإيمان بالكلية كما 
ينتفي بترك الشهادتين إجماعاء وقد لا ينتفي أصله ولكن ينتفي تمامه وكماله لعدم أدائه 
ذلك الواحب المعين كالصوم والحج مع الاستطاعة والزكاة ونحو ذلك من الأمور عند 
جمهور أهل العلم» فإن تركها فسق وضلال ولكن ليس ردة عن الإسلام عند أكثرهم 
إذا لم يجحد وجوماء أما الصلاة فذهب قوم إلى أن تركها ردة ولو مع الإبمان بوجويها 
وهو أصح قولي العلماء لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرحه الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد صحيحء 
عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» وقال آخرون: بل تركها كفر دون كفر إذا لم 
بجحد وجوماء ولهذا المقام بحث خاص وعناية خاصة من أهل العلم» ولكن المقصود 
الإشارة إلى أنه لا إسلام لمن لا إيمان له» ولا إيمان لمن لا إسلام له فهذا يدل على هذاء 
وهذا يدل على غذاء وسبق أن الإسلام سمي إسلاماً لأنه يدل على الانقياد والذل شه عز 
وجل والخضوع لعظمته سبحانه وتعالى؛ ولأنه يتعلق بالأمور الظاهرة. 

وسمي الإيمان إكاناً؛ لأنه يتعلق بالباطن والله يعلمه جل وعلاء فسمي إكاناً لأنه 
يتعلق بالقلب المصدق, وهذا القلب المصدق للدلالة على تصديقه وصحة إكانه أمور 
ظاهرة؛ إذا أظهرها المسلم المصدق واستقام عليها وأدى 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
حقها دل ذلك على صحة إعانه» ومن لم يستقم دل ذلك على عدم إيمانه أو على 
ضعف إمانه» والإبمان عند الإطلاق يدحل فيه الإسلام» والعكس كذلك عند أهل 
السنة والجماعة» كما قال الله عز وجل: إن الدينَ عنْدَ الله الْإسْلام['! فيدحل فيه 
الإيمان عند أهل السنة واللجماعة فإنه لا إسلام إلا بإمان. فالدين عند الله هو الإسلام 
وهو الإبمان وهو الحدى وهو التقوى وهو البر» فهذه الأسماء وإن احتلفت ألفاظهاء فا 
ترجع إلى معن واحد وهو الإبمان بالله ورسله والاهتداء يمدي الله والاستقامة على دين 
لله فكلها تسمى برأ وتسمى إكاناً وتسمى إسلاماً وتسمى تقوى وتسمى هدىء 
وكذلك إذا أطلق الإحسان دخل فيه الأمران: الإسلام والإيمان؛ لأنه يخص الكمّل من 
عباد الله فبإطلاقه يدخل فيه الأمران الأولان الإسلام والإبمان» وعند إطلاق أحد 
الثلاثة إذا أطلق فإنه يدحل فيه الآخران» فإذا قيل ا محسنون هم أخص عبد الله فلا 
اماف إلا يانالام وهات قال مااي إن اللَّهَ بحب ؛ المُخْسنيئ(! رساك 
00-0 (إن اللّهَ مع م الذي تعدا وَالْذِينَ هُمُ مُحْسُو و0 فالمحسن إنما يكون محسناً 
بإسلامه وإيمانه وتقواه لله وقيامه بأمر الله فبهذا سمي غميدا وصور أن يكون كينا 


بدون إسلام وليمان. 


وهكذا يا أحي لفظ المؤمنين يدحل فيه المسلمون لأنهم - أعين المؤمنين - أحص 
من لفك السلبيؤ كال الال وان الله مَعّ الْمُومنيئ]!؛) وقال عز وجل: ل وَعَدَ 
لَه الْمُؤْمنينَ وَالْمُوْمَات جَنّات تجري من تختها 
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الْأَار!'/ الآيق» فالمومن سمي مؤمناً لتصديقه بقلبه وإسلامه يجوارحه لله وحده 
فالمؤمنون مؤمنون بتصديقهم وبإسلامهم وقيامهم بأمر الله ووقوفهم عند حلوده 
سبحانه وتعالى» وثما يدل على هذا المعى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما 
بأل الى علق الله عليه وسلم ا اعطى التي صل الل عليه وسلع قوم وترك قرسا 
قال سعد "يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً وتركت فلاناً وإن لأراه مؤمناً قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((أو مسلماً)) فعاد سعد إلى مقالته والبي عليه الصلاة والسلام 
يقزل؟ لو عسلدا)) والمقصود: أن الإسلام والإيمان عند الاقتران لمما معنيان» معيئى 
أخحصء ومعين أعم؛ فالمسلم أعم من المؤمن, والمؤمن أخخص من المسلم» فكل مؤمن 
مسلم ولا عكسء ولكن عند الإطلاق يدخل أحدهما في الآخر كما سبق بيان ذلك. 

وتما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ([الإيمان بضع وسبعون 
شعبة - وفي لفظ - بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان)) متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أن مطلق 
الإيمان يدخل فيه الإسلام» والحدى والإحسان, والتقوى والبر» فالإبمان الذي أعلاه 
كلمة لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق هو ديننا كله» وهو الإسلام, وهو 
الإبمان» ولذا قال: ((فأفضلها قول لا إله إلا الله))» ومعلوم أن لا إله إلا الله هي الركن 
الأول من أركان الإسلام مع الشهادة بأن محمداً رسول الله فجعلها هاهنا أعلى خصال 
الإمان. 

فعلم بذلك أن الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام وأركانه وأعماله وهكذا 
عند إطلاق الإبمان بالله فقط أو الإبمان بالله ورسوله يدخل فيه كل ما شرع الله ورسوله 
من الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين 
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واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ لأن هذا كله داخل في مسمى الإبمان بالله» فإن 
الإبمان بالله يتضمن الإبمان بأسمائه وصفاته ووجوده وأنه رب العالمين وأنه يستحق 
العبادة» كما يتضمن أيضاً الإيمان مجميع ما أخبر به سبحانه وتعالى وشرعه لعياده 
ويتضمن أيضاً الإبمان بجميع الرسل والملائكة والكتب والأنبياء وبكل ما أخبر الله به 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وهكذا ما جاء في السنة في هذا الباب مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (([قل 
آمنت بالله ثم استقم)) يدحل فيه كل ما أخبر به الله ورسوله كل ما شرعه لعباده» ومن 


7 


هذا الباب قوله تعالى: 1 إِنْ الّذِينَ قَالُوا ريا اللّهُ ثمّ امْتَقَامُو 14 أي قالوا إهنا وخالقنا 
رارقا هو الف وآمتوا 23 يتضمن الاستقامة على ما جاء به كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام» فالقرآن الكريم من سنة الله فيه سبحانه وتعالى أنه يبسط 
الأخبار والقصص ف مواضع ويختصرها في مواضع أخرىء ليعلم المؤمن وطالب العلم 
هذه المعانى من كتاب الله سبحانه بجملة ومفصلة فلا يشكل عليه بعد ذلك مقام 
الاختصار مع مقام البسط والإيضاحء فهذا له مععئ وهذا له مععى, 

وهكذا الإبمان يطلق في بعض المواضع» وفي بعض يعطف عليه أشياء من أجزائه 
و شعبه تنبيهاً على أن هذه الشعبة من أهم الخصال وأعظمهاء كما قال عز وجل: ل[ إن 
الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرَكَاةَ لَهُمْ أَخِْرْهُمْ عند 
بهم(" الآية» فقوله ل وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الرَكَاقّ من جملة الإبمان والعمل الصالح 
لكن ذكرهما هنا تنبيهاً على عظم شأفماء وهكذا قوله عز وح ل: 1 قَآمنُوا بالله 
وَرَسُوله وَالنُور الذي أَلرَلن!". 
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الآية» فالنور المنزل هو من جملة الإيمان بالله ورسوله وهو داحل فيه عند الإطلاق ولكن 
نبه عليه لعظم شأنه» وهكذا قوله عز وجل[ وَالْعَصْرٍ * إِنَ الْإِنْسَانَ لَفي حمر * إلا 
الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحّات وَتَواصًًا بِالْحَقَ وَتَواصًًا بالعب)1؟ فالإواديسي 
بالحق والتواصي بالصبر هما من جملة الأعمال الصالحات» والعمل الصالح من جملة 
الإبمان» فعطف العمل على الإيمان من عطف الخاص على العام» وهكذا عطف التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر على ما قبله هو من عطف الخاص على العام» فالتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر من جملة الأعمال الصالحات» ولهذا لم يذكرا في آيات أخرى». قال 
حل وعلا: ل إن الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لهم جَنَات التعيب(ا وااحدتر 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر لأنهما داخحلان في العمل في قوله لوَعَملُوا 
الصّالحَاتغ كما أنهما داحلان في الإبمان عند الإطلاق؛ لأنه يدخل فيه عند الإطلاق 
كل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما سيكون في آخر الزمان وف يوم القيامة وفي 
اكد والبار كما يدس في كما آم الك يد ورسولت ويفعل يها أيضا #ر كما نح 
الله عنه ورسوله وكل ذلك داخل في الإمان عند الإطلاق» وإئما يذكر سبحانه بعض 
الأعمال بالعطف عليه» وترك بعض السيئات بالعطف عليه من باب عطف الخاص على 
العاف قمكذا ما يتعلق بأصول الإفنان قارة تذاكن هده الأصول اله بجميعاً كما ف الآية 
الكرعة: 1 لَيْسَ الْبِرَ أَنْ ثولُوا وُجُوَهَكُمْ قبل الْمَشْرقع(/ الآية» فإنه ذكر فيها خمسة 
وذكر القدر في آيات أحرى كما في قوله عز وجل: ل إِنَا كل شء خَلَقَنَاهُ بقد0) 
وبي قوله سبحانه وتعالى: 


١‏ - سورة العصر الآيات كاملة. 
١‏ - سورة لقمان الآية /, 
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[مَا أَصَّاب من مُصيبّة في الأَرْضٍ وَلا في أَلفْسكُمْ إلا في كتابع!" الآيق إل غير 
ذلك من الآيات» وذكر بعضها في آيات أخرى ول يذكرها كلها. 


وهكذا في الحديث ذكر بعض هذه الأصول وذكر الستة في حديث جبريل» وفي 
بعض الأحاديث ذكر الإيان بالله فقط كحديث:[(قل آمنت بالله ثم استقم)). وفي 
بعضها الإبمان بالله واليوم الآخرء وما ذاك إلا لأن الإبمان بالله واليوم الأخر يدحل فيه 
كل ما أمر الله به ورسوله» فإن المؤمن بالله واليوم الآخر يحمله إيمانه بذلك على فعل 
كل ها ادر اديه و رست لفقي كنا كله ايض خلى عر لناعا قتي الل ضع ورينيوله وففاذا 
اقتضر على الإنمان بالله واليوم الآخحر في بعض النصوصء لأن من آمن بالله يمانا 
حيصا وبالبوع التحر هيل ذلك غلى أذام نا أوبية الل عليه وغل #ر كما حرمصة الله 
عليه وعلى الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى» ومن هذا قوله عز وحل: إن 
الّذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالنَصارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر وَعَملَ 
صَالحا فَلَّهُم أَجْرهُمْ عند رهم ولا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْزُون!". 


فالإيمان يما ذكر أمر لا بد منه ومن لم يؤمن بذلك فإنه كافر بالله عز وجل وإن 
أظهر إسلاماً وإعانا ولكنه بكفره بواحد من الأصول الستة أو كفره بشىء آخر نما 
علم من الدين بالضرورة أنه من دين الله بالأدلة المعروفة فإنه يكون كافرا بالله ولا ينفعه 
بعد ذلك ما أقر به. فإن هذا الدين لا بد أن يقبل كله؛ ولا بد أن يحصل به الإبهان 
كلس اذا امن بالبعكن وكفر بالبعض فيو كائر مضا ماق قله سان 1ن الستية 
ا ا ل د ال ا 00 6 ل ارو ا 6 
يُكفرون بالله وَرَسَله وَيُرِيدُون أن يُفرقوا بَيْنَ الله وَرْسله ويقولون تؤمن ببَعْضٍ 


مو سي ه 
١‏ 


وككفرٌ بِبَعْض وَيُريدُون أن 
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يَتخذوا بَيْنَ ذَلكَ سَبيلا * أولّئك هُمْ الْكَافرُونَ حَقا وَأَغْمَدنا للكَافرينَ عَذَابًا 
و 00 


ويهمذا يعلم المؤمن عظم شأن هذه الأصول وأا أصول عظيمة لا بد منهاء 
فيدحل ف الإبعان بالله الإبمان يما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته» أو أخبر به 
الرسول عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته كله داخل في الإيمان بالله» فيدخل 
في ذلك الإيمان بأنه رب العالمين» وأنه الخلاق الرزاق وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ويدخحل فيه أنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وقدر الأشياء وعلم 
يما قبل وحودها سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم» ومن أجمع 
ما ورد في ذلك من الكتاب العزيز قوله سبحانه: ( قل هُوَ اللَهُ أَحَدْ* اللّهُ الصّمدُ* لَمْ 
يلد وَلَمْ يُولَد * وَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أَحَِ)!" وقوله سبحانه (لَيْسَ كُمثله شيء وَهُوَ 
السّمبعٌ الْبَصبر!"ا وقوله عز وجل: [ قلا تَضْربُوا لله الأمَْالَ إن الله يَعْلَمُ وَأنَكُمْ لا 
تعْلَمُون() وقوله عز وجل: هَل تَغْلّمُ لَهُ سَمبَّ!*, إلى أشباه هذه الآيات الدالة على 
كماله سبحانه وأنه جل وعلا موصوف بصفات الكمال متره عن صفات النقص 
والعيب» فهو كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام 
له الأسماء الحسئ وله الصفات العلى. 


فواجب على المؤمن أن يمن يكل ها أخير الله يه ورسولة هن أسماء الله وصفاته 


ويكرها كما حاءت لا يغير ولا يبدل ولا يزيد ولا ينقص» بل بمرها كما 


- سورة النساء الآية .١5٠١‏ 

- سورة الإخلاص الآيات ١‏ - 5. 
- سورة الشورى الآية .١١‏ 

- سورة النحل الآية 4/. 
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الصالح. 


فمن ذلك الاستواءء والتزول» والوجه؛ واليد» والر-حمة؛ والعلم, والغضبء» 
والإرادة» وغير ذلك كلها صفات لله عز وجل تثبت له سبحانه كما جاءت في الكتاب 
العزيز وكما حاءت في السنة الصحيحة:» نثبتها له كما أثبتها السلف الصالح من أهفل 
السنة والجماعة» وكما أثبتها الرسل عليهم الصلاة والسلام» فنقول استوى على العرش 
استواء يليق بحلاله وعظمته» ليس كما تقول الجهمية استولى» فإنه ليس في موقفف 
المغالب جل وعلا فلا أحد يغالبه فهو مستول على كل شيء جل وعلا وقاهر لههء 
ولكن الاستواء صفة خاصة بالعرش معناه العلو والارتفاع فهو عال فوق خلقه مرتفع 
لوق عو بد ا الى بلا رزديع قد را كانه لحان لزي ابر بداو ار ا 
فاستواؤه أمر معروف كما قال مالك رحمه الله: (الاستواء معلوم والكيف بجهول 
والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة)» وكما قال ربيعة شيخ الإمام مالك رحمهما الله 
وكما قالته أم سلمة رضي الله عنهاء وكما قاله أهل السنة والجماعة» فالصفات معلومة 
وكيفها مجهول والإيمان بما واحبء؛ هذا طريق الصففات كلهاء العلم, والرحمة» 
والغضبء والوجه. واليد» والقدم» والأصابع وغير ذلك ثما جاءت به الآيات» والسنة 
الصحيحة طريقها واحد وهكذا حديث التزول نؤمن به ونثبت معناه لله على الوحه 
الاذن بي ورأادياك مناه دراه اقول وال بياذ كيين كنا ونام سيك فهر تماق رو 
يليق بجلاله وعظمته لا يناقي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى ولا يشابه نزول المحلوقين. 


وهكذا استواؤه على العرش لا ينافي علمه بالأشياء وإحاطته يها وأنه مع عباده 
ومع أهل طاعته من عباده بعلمه وإطلاعه سبحانه وتعالى كما قال عز 


اك 
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وجل: ل وَهْوَ مَعكم أَيْنَ ما اا فهذا لا يناقي علوه واستواءه على عرشه» فهو 
معنا بعلمه وإطلاعه» وهو فوق العرش سبحانه وتعالى كما يشاء وكما أخبر جل وعلا 
من غير تحريف ولا تكييفء وهو مع أوليائه وأهل طاعته بعلمه وتأيبده أيضاً وعناييه 
بحم وكلاءته لحم ونصره إياهم» فهما معيتان» معية عامة تقتضي العلم والإحاطة ورؤية 
العباد» وأنه لا تخفى عليه خافية» ومعية خاصة مع أنبيائه وأهل طاعته مثل قوله سبحانه: 
ف مسي اعوط ناس و60 لمعن لوبو شم يك كد سيوورة ‏ .وضة + 
[إنَي مَعَكمًا أَمْمَعْ وأرى) وقوله: 1لا تَخْرّن إن الله معتل ومثل: ل وَاصبرُوا 
ِنَ اللّهَ مَعَ الصّابرين 7" إلى أمثالهاء وهي معية خاصة تقتضي الحفظ والكلاءة والتأييد 
. 5 نه 5 5 عر ار عن ع و 1ن 1 )0( 


وليس كما تقول الحهمية والمعتزلة وأشباههم من حلوله في كل مكان تعالى الله 
عن قوشم علواً كبيرأء فالله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق عرشه كما أخبر» وعلمه 
ف كل شكاقه ولس عمليرا علق ريتعانة ودرا كالدن اله والماعة يست ةن 
الإبمان بالله» الإبمان بكل ما أخبر الله به عنه ورسوله. والإبمان بجميع أسمائه وصفاته. 
كل ذلك عندهم داخعل في الإبان بالله عند الإطلاق فيؤمتون به سبحانه ربا ومعبودا 
بالحق» كما يؤمنون بأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» يخلق ويرزق ويعطي 
ويمنع ويخفض ويرفع إلى غير ذلك من صفات الكمالء فهو المعبود الحق» وهو الخلاق 
العليم» وهو الرزاق لعباده» وهو على كل شيء قدير. 


١‏ - سورة الحديد الآية ؛. 
؟ - سورة طه الآية 45. 
* - سورة التوبة الآية .,4٠١‏ 
: - سورة الأنفال الآية 4. 
ه سورة الحديد الآية 6 
58 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
وكل هذه الصفات لا تشبه صفات خلقه؛ بل صفاته تليق به عز وجل» وصفاتنا 
تليق بناء وصفاته لما البقاء وما الدوام وما الكمال» وصفات العبد لما التقص 
والاضمحلال» كل هذا داخل في الإبمان بالله عز وجل» ويدخل في الإبمان بالملائكة: 
الإبمان المحمل والمفصل. 
فالملائكة قسمان: قسم نعلمه؛ لأنهم قد سموا لناء فنؤمن يم وبأسمائهم تفصيلاً 
كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وما أشبه ذلك من الملائكة» والبقية نؤمن 


إن 
يه و َو 


بأن لله ملائكة كما أخبر عنهم سبحانه وتعالى كما قال عز وجل؛ لب عبَادُ مُونْ 
* لا يُسْبقوكة بالقؤْل وَهُمْ بأمْرِه يَعْمَلُونع!". 

ونؤمن بأنهم أقسام» منهم موكل بنا لحفظ أعمالنا وكتابتها. ومنهم موكل 
بالسياحة ف الأرض يحضرون مجالس الذكر ويستمعون له ومنهم الذين يتعاقبون فيا 
ليلاً ونمارء ومنهم حملة العرشء ومنهم غير ذلك» وقد جاء في الحديث الصحيح: ((أنه 
يدخل البيت المعمور الذي في السماء السابعة كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون 
إليه آحر ما عليهم)) وهذا يدل على كثرقم وأنهم جنود لا يحصيهم إلا الله عز وحل 
فنؤمن بهم إجمالاً وتفصيلاً وأنهم عباد مكرمون ليسوا بشراً وليسوا جناً ولكنهم خحلق 
آخر خخلقوا من النور» كما في الحديث الصحيح: ((خلقت الملائكة من النور وخلق 
الجحان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لكم)) رواه مسلم في الصحيح؛ عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي» وهم يتشكلون كما يشاء الله عز وجلء؛ وهم أعمال؛ 
ولهم صفات تليق يكم بعضها علمناه من السنة كمجيء جبريل تارة في صورة فلانء» 
وتارة في صورة فلان» وتارة في صورته الى خلقه الله عليها له ستمائة جناح» وتارة في 


صورة إنسان بمجهول لا يعرف لما جاء يسأل عن الإسلام والإبمان» إلى غير ذلك. 
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فالمقصود أنهم يتلونون بالألوان الى يريدها الله جحل وعلا ويشاءها سبحانه وتعالى 
ولهم خلقة يعلمها الله عز وجل» وهم لهم أجنحة كما أخبر الله في كتابه العظيم في 
سورة فاطر إلى غير ذلك ما أخبر الله به عز وجل في الكتاب والسنة» فنؤمن بما جاء في 
الكتاب والسنة تفصيلاء ونؤمن يم على سبيل الإطلاق والإجمال فيما لا نعلم من 
شأهم وصفاتهم. وهكذا مسألة الكتب» الباب واحدء يؤمن المؤمن بكتب الله إجمالا 
وق نك كيا أنزها عل رئله وانيقد لتخصيها خرن ولكى ومو ها لهالا تومن عا 
فييا تخالا أغا تفاصيليها وساكيه) فال الله سيحانه وال : ومنها ما سمي لناء كالتوراة» 
والإبخيل» والزبور» وصحف موسى وإبراهيم؛ والكتاب العظيم وهو القرآن الكريم؛ 
نؤمن بهذه الكتب الى سميت لناء وأما ما لم يسم لنا فنؤمن بأن لله كتباً أنزنها على رسله 
وأنبيائه لا يخصيها إلا الله حل وعلا ولا يعلمها إلا هو» إلا بنص يثبت لنا عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم في بيان شيء من ذلك. 


وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام فيهم تفصيل وإجمال» فنؤمن يبمم إيماناً 
بحمادً وأن لله رسلا أرسلهم إلى الناس» مهمتهم دعوقم إلى الله كما قال تعالى: ( وَلْقَدْ 
بَعثنَا في كل أَمّة رَسُولًا أن أعْبدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاغْوت6 7(" وقوله: لوَمَا أَرْسَلْنَا 
من قَبْلكَ من رَسُول إلا وحي إِلَيْه أنَهُ لا إِلَّهَ إلا آنا فَاعْبَدُونْ74' فلله سبحانه رسل 
أرسلهم لعباده 57 ومنذرين» أما إحصاؤهم وبيان أسمائهم فهذا إليه سبحانه 
وتعالى» لكن جاء في حديث أبي ذر» وجاءت له شواهد من حديث أبي أمامة وغيره ما 


يدل على أن الرسل ثلاثمائة وبضعة عشرء لكن أسانيدها لا تخلو من مقال. 


١‏ - سورة النحل الآية ؟, 
٠:‏ - سورة الأنبياء الآيةه؟. 
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أما الأنبياء فقد جاء في إحدى الروايات أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا 
كلهم أنبياء وي رواية مائة وعشرون ألفاء لكن أسائيدها فيها مقال كما تقدممء 
والحاصل أن الأنبياء والرسل جم غفير» لكن علم عددهم بالقطع يرجع إلى الله سبحانه 
وتعالى» وعلينا أن فمن انا يل أن اك وسنلذ وآنياء أرسلوا لبياة الى رإرشاة انخلق 
كي قال عز وجل؛ 2 وَمَا أَرْسلنَا من قَبْلكَ من رَسُول وَلا تبي إلا إذا تمتى ألقى 
الشَبْطَانْ في أُمْتيّسي!' الآية. 


اند اتير 


: 
1 


وقال سبحانه وتعالى: [مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد من رجالكم ولكن رَسُول الله 
وَخَائمَ النبيّيرك(' وقال عر وجل" [لَقَد أَرْسَلَْا رُسْلَنَا بئات وَأَلرَلنَا مَعَهُمْ الكتقاب 
وَالْمِيرَانَ ليَقومَ النّاسُ بالقسئط] 7 الآية» فالله له رسل كثيرون وله أنبياء كثيرون لا 
يخصيهم إلا الله جل وعلا. 

إننا نؤمن بذلك إعانا تفصيليا وإجماليا وهم حم غفر ومهمتهم عظيمة وهي 
الدعوة إلى توحيد الله ونمي الناس عن الشرك بالله وبيان شرائع الله لهم وأمرهم يما أمر 
الله به وفهيهم عما فى الله عنه هذه مهمتهم, ونؤمن تفصيلا .من سمي منهم» كنوح. 
وإبراهيم؛ وموسى» وعيسىء وداود» وسليمان» وهود. وصالح؛ وغيرهم. وآدم من 
جملتهم؛ فقد جاء في بعض الروايات من حديث أبي ذر وغيره أنه نبي مكلم معلمء 
وجاء في بعضها أنه رسول» وهو لا شلك أنه يوحى إليه وأنه على شريعة من الله» وإنما 
الشك هل هو ني رسولء أو ني فقطء اخحتلفت الروايات في ذلك. فاللقصود أن آدم 


المؤمنين إلى نوح وقوم له: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل 


.55 سورة الحج الآية‎ - ١ 
.5٠١ سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
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الأرض» يحتج يد على اله اونما أول الرسل وأن آدم نبي مكلم فقط؛ ولو صح أنه 
رسول فالمعين أنه رسول إلى ذريته بخلاف نوح فإنه أرسل إلى قومه وهم أهل الأرض 
ذلك الوقتء أما آدم فإنه أرسل إلى ذريته بشريعة خاصة قبل وقوع الشرك»ء وأما نوح 
فقد أرسل إلى قومه وهم ذلك الوقت أهل الأرض جميعاً بعد وقوع الشرك في الأرضء 
وبذلك لا يبقى تعارض بين كون آدم رسولاً إن صح الحديث وبين كون نوح هو أول 
رسول أرسل إلى أهل الأرض. 


وهكذا القول في الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر نؤمن به إجمالاً 
وتعيات فنؤمن يما سمى الله من أمر الآخرة» كالحنة والنار والصراط والميزان وغير 
ذلك» وما سوى ذلك مما لم يرد في الآيات والأحاديث الصحيحة تفصيله نؤمن به على 
سبيل الإجمال. 

وهكذا القدرء وهو الأصل السادسء نؤمن به كما جاءت به النصوصء والإيمان 
ديلما أريغة اسراوضين اهل الس 

(الأمر الأول) هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء كلها وألحصاها 
وأنه لا تخفى عليه خافية حل وعلاء فهو سبحانه يعلم كل شيء كما قال عز وحل 
(إِنَ اللّهَ بكل شَيْء عَليمْع(! وههذا يرد على غلاة القدرية والمعتزلة الذين أنكروا هذا 
الوه قال الا + ربعن لذ - في حقهم: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به حصموا 
وإن ححدوه كفروا؛ لأن قولنا: إن الله عالم بالأشياء هذا هو القدر؛ لأن الأشياء لا 
تخفى على الله» فمى علم الله بالأشياء فمستحيل أن تقع على خلاف علمه؛ لأن 
وكيعيز كلى عاذت عله ركون يان . 

أما إن جحدوا ذلكء وقالوا إنه سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد 
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وجودها فهذا كفر وضلال وتكذيب لله سبحانه وتعالى ووصف له بالجهل وهذا تنقص 
عظيم يوحب كفر من قاله. 

(الأمر الثاي) الكتابة» وهو أن الله سبحانه قد كتب الأشياء كما قال عز وجل: 
(ن لاني نعلة لي انع وا اي لبتم إلا تي اكابدرن الي أن إزاضا 
إن ذلك عَلَى الله يَسع#(0 وقال سبحانه: ( ألم تَعلَم أن اللديش قاف السلياء 
وَالأَرْض إِنَ ذَلكَ في كتَاب إِنْ ذلك عَلَى الله يَسيرع(, والمقصود أنه كتب الأشياء 
كلها بدن وغاد كنا .دلت على ذلاك الأبنان السارقفان برق له سيلان ال خلية وماق بق 
حديك عبد الله بن عمرو بن العاص: ((إن الله "ب مقادير الللذيق قبل أن لق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء)) أحرجه مسلم في صحيحه. 

فكتابة الأشياء الى أوجدها سبحانه أو سيوجدها أمر معلوم جاءت به النصوص 
من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» فعلينا أن نؤمن بذلك ونعتقد أن الله 
كتب الأشياء كلها وعلمها وأحصاهاء لا تخفى عليه خافية وهو سبحانه بكل شيء 
عليم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى كما قال عز وجل' [ لَعلَمُوا أن اللَّهَ على 
كُلّ شيء قَديرُ وَأنَّ الله فَدْ أحَاطَ بِكُلّ شياء علْم)(, 

(الأمر الثالث) مشيئته النافذة» وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا 
يكون شيء في ملكه دون مشيئته جل وعلاء بل ما شاء الله يكون وإن لم يشأ الناس 
وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس» فلا بد إذا من الإبمان يذه المشيئة ما شاء الله كان 


وما لم يشأ لم يكن؛ قال عز وجل: [ لمن شَاء منكم أن 
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يَستَقيمَ * وما كشّاءون إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ رب الْعَالَمين(! وقال سبحانه: ل( قَمَنْ َاء 
ذَكَرَه “* وَمَا يَذْكُرُونَ إلا أن يَشَاءَ اللّهُ هْوَ أَهْلْ التَقْوَى وَأَهْلْ الْمَغْفرَغ( فاللقصود 
أله سريضائد له اللقيفة الكاملة النافةة 1 لم1 4131 رذ كله ان أن لون ل ل 
إن امره 12 ان لير 

قبكُر ن 1(" سبحانه وتعالى. 

(الأمر الرابع) قدرته على الأشياء وخلقه وإيجاده لماء وأن نؤمن بأنه سبحانه 
على كل شيء قدير وأنه الخلاق العليم وأن جميع الأشياء الموحودة هو الذي خلقها 
وأوحدهاء وهكذا في المستقبل لا أحد يشاركه في ذلكء بل هو الخلاق والرزاق وهو 
على كل شيء قدير وبكل شيء عليم كما قال سبحانه 2 اللهُ خَالقَ كل شيء وَهُوَ 
1 3 ا ان )0( 

فالإمان بالقدر يشمل هذا كله» ويشمل إكاننا بعلمه بالأشياء وكتابته لماء وإيماننا 
أيضاً بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وإكاننا أيضاً بأنه الخلاق لكل شيء وأن 
جميع الأشياء هو خالقها وموجدها سبحانه وتعالى» وي هذا رد على من قال خلاف 
ذلك من المعتزلة وغيرهم, فإن من أنكر مشيئة الله وقال إنه يوجد في ملكه ما لا يريد 
فهو مكذب لله عز وجل متنقص له سبحانه وتعالى» فلا بد من الإبمان بأنه على كل 
شىء قدير وأن ما شاءه كان وما أراده بإرادته الكونية كان ولكن بعض الناس تخفى 
عليهم هذه الأشياء الي جاءت با الرسل» فيجب أن تبين لهم بأدلتهاء وأن يوضح لهم 
الفرق بين الإرادة الكونية الى لا يتخلف مرادها وهى المذكورة في مثل قوله سبحانه 
إِنَمَا أَمْرْهُ إذا أَرَادَ شيْا أن يَقُول لَهُ كُن فَيَكُون(" وبين 
- سورة التكوير الآيتان 5759 /” 
- سورة المدثر الآيتان هدم 5 ه. 
- سورة يس الآية ,/١‏ 


- سورة الزمر الآية 55. 
ه - سورة يس الآية ,/١‏ 
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الإرادة الشرعية الى قد يتخلف مرادها بالنسبة إلى بعض الناس وهى المذكورة في قوله 
وف فا لوالو ووه ع وض وه عدم دص ه نام إلى م هوم م هم سو ع 2ه وص كم( 

سبحانه؛ للِيُرِيِدٌ الله لِيبيْنَ لكم وَيَهُديكم سنن الذين من قبلكم ويقوب عليْكم) 


الاية, 


ومعلوم أن بعض الناس مات على جهله ومات على غير توبة» وقال تعالى ل[ يُرِيدٌ 
اللَّهُ أن يُحَقَفَ عن(" الآية» هذه إرادة شرعية» لأنه سبحانه قد حفف على قوم 
ولم بخفف على آخرين» فمعئ ذلك أنه أمر يبهذا ورضي به وأحبه» ولكن من الناس من 
وفق لهذا الشيء ومنهم من لم يوفق له» ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: أن الله 
سبحانه يقولبيوء القيانة لبعض الشركيع* لو كان للق مفل.الأرطن ذعيا أكدت مفعديا 
به» فيقول: نعم» فيقول الله سبحانه له: قد أردت منك ما هو أدن من ذلك وأنت في 
صلب أبيك آدم أردت منك أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا الشرك؛ يع أردت منك 
شرعاً أن لا تشرك بي وذلك يما جاء على ألسنة الرسل من الأمر بعبادته وحده والنهي 
عن الإشراك بهء لكن أبى أكثر الخلق إلا الشرك بالله عز وحلء ول يقبلوا الإرادة 
الشرعية» فمن آمن يهذه الأمور الأربعة» وهي: علم الله سبحانه بجميع الأشياء» وكتابته 
لماء ومشيئته لما وجد منهاء وأنه سبحانه خالق الأشياء وموجدها - فقد آمن بالقدر 
إيماناً كاملاًء ومن قصر في ذلك فقد قصر في الإيمان بالقدر ولم يسر على هدى أهل 
السنة والجماعة في ذلك» ولم يؤمن بالقدر على حقيقته» بل آمن ببعضه و كفر ببعض. 

ف هذا الإعان بالقدر لا بلزع :ممه آنا يكوث العيد يبورا لا إزادة لحه ولا مسشيكة 
وإنما هو كالسعفة تحركها الرياح هكذا وهكذاء وكالريشة في الواء خلافاً للقدرية 
امحبرة من الجهمية وغيرهم, بل له اختيار ومشيئة وله إرادة وعقل 
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بعيز به» ولكن هذه المشيئة وهذه الإرادة وهذا الاختيار لا يكون به شيء إلا بعد مشيئة 
الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى! 1 لمَنْ شَاء مِنْكُمْ أن يَسْتَقيمَ * وما كشاءون إلا 
أن يَشَاءِ اللّهُ رب الْعَاكمي2(5, 


فيو عن وسييرة غير من يداني لآ الله أفظاء غفلد و أفطاه يضرا بواغطاه أده 
وأدوات ومكنه من الإبمان والعمل فهو قادر وله إرادة وله مشيئة يقدر أن يتباعد عن 
المعصية ويقدر أن يطيع وأن يعصي ويقدر أن يتصدق ويقدر أن كتنع» وهو مسير من 
جهة أحرى وهي أنه ليس له مشيئة إلا بعد مشيئة الله ولا اختيار إلا بعد اختيار الله ولا 
يستقل بالأشياء» فله إرادة خاصة ومشيئة خاصة بعد مشيئة الله وإرادته» ولهذا قال عز 
وحل: لْهُْوَ الذي يُسي ركم في لبر وَابخ1ا الآية. فالإنسان سائر ومسير وميسر لما 
خلق له هو سائر بما أعطاه الله من العقل والاختيار والمشيئة» ومسير بما سبق في علم 
اللدمن القدو السابق «وميفر ااخاق لامو غين.وشر فيو لا فكن أن كالش ما قحدر 
الله له ولا أن يحيد عنه» وهو مع ذلك ميسر لما خلق له» كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له)) أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة؛ 
وأما أهل الشقاوة فيبسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ل قَأَما 
مَنْ أَعْطَى وَائَّقَى * وَصَّدَّقَ بِالْحْسْتَى * يه للْيُْرَئ! والآية يعذهاك متفنق 
على صحته من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن هذا يعلم المؤمن الفرق 
بين عقيدة السلف الصالح وعقيدة المعتزلة والقدرية النفات وعقيدة القدرية ابحبرة. 
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ولا مشيئة» وقد أحطئوا في ذلك وأصابوا في الإبمان بالقدر. أما القدرية النفاة فغلوا في 
نفي القدر وأفرطوا في ذلك وأحطأوا في هذا غاية الخطأ ولكنهم أصابوا في إثات 
الععه والاغفان اليد واعطازاى حملة مفلا بذللك, فإن أهل السنة والجماعة 
أحذوا ما عند الطائفتين من الحق وتركوا ما عندهما من الباطل. وهكذا يحب على أهل 
الحق إذا ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا وأن ينصفواء فيقولوا لهم قاتم كذا وقلتم 
كذاء فنحن معكم في هذاء ولسنا معكم في هذاء نحن معكم في الحق الذي قلتموه 
كالإبمان بالقدر ولسنا معكم بأن العبد محبور» بل له احتيار ومشيئة» ويقال للمعتزلة 
وأشباههم نحن معكم في أن العبد له مشيئة واختيار» ولكن لسنا معكم في تجهيل الله 
سبحانه وإنكار علمه ومشيئته. وهكذا يقال للشيعة نحن معكم في محبة أهل البيت ومحبة 
علي رضي الله عنه وأرضاه» فإنه ومن سار على فجه على هدى وأنه من خيرة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أفضلهم بعد الصديق وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم جميعاء ولكن لسنا معكم في أنه معصوم ولسنا معكم في أنه الخليفة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء بل قبله ثلاثة» ولسنا معكم في أنه يعبد من دون الله 
ويستغاث به وينذر له ونحو ذلك» لسنا معكم في هذاء لأنكم مخطئون في هذا حطأ 
عظيماًء لكن نحن معكم في محبة أهل البيت الملتزمين بشريعة الله والترضي عنهم والإيمان 
بافرسسل خيرة اياف الله عملا برصية رسول اللعبلى الاعليه وسلم حيبت فبال اق 
حديث زيد بن أرقم المحرج في صحيح مسلم: ((إنٍ تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب 
الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به))... ثم قال: ((وأهل بي أذكركم 
الله في أهل بي أذك ركم الله في أهل بيي)). 


وهكذا بقية الطوائف نأخذ ما معهم من الحق ونقر لهم به ونرد عليهم 


7ن 
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باطلهم بالأدلة النقلية والعقلية.. ويهذا يتضح أن هذه الأصول الستة هي أصول الدين؛ 
وهي الجامعة لكل ما أخبر الله عنه» فمن استقام عليها عقيدة وقولاً وعملاً ققد 
استكمل الإبمان وسلم من النفاق» لأن هذه الأصول تقتضي من المؤمن بما أداء ما 
أوجب الله عليه له ولعباده» وتقتضي تصديقه بكل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من السنة» ومن جححدها أو جحد شيئا منها 
لم يكن مؤمناً. والخلاصة أن هذه الأصول أصول عظيمة وقواعد أساسية ذا الدين 
العظيم» تحب مراعاتها والاستقامة عليها في جميع الأحوال» والبراءة من كل ما خخالفهاء 
ومن أتى بقول أو عمل يوجب كفره فهو دليل على عدم إانه يمذه الأصول أو بعضها 
الإيمان الصحيحء وذلك مثل ترك الصلاة المكتوبة» فإن الذي لا يصلي لا إيمان عنده 
على الصحيح يحجزه عن ترك الصلاة الي هي عمود الإسلام» ولهذا فإن القول الصواب 
إنه كافر كفرا أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم: ((يين الرححل وبين الككفر والشرك ترك 
الصلاة)) خرجه مسلم في صحيحه. وقوله: صلى الله عليه وسلم ([العهد الذي بينا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح 
عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وهكذا من يستهزئ بالله سبحانه أو برسوله صلى 
الله عليه وسلم أو بالحنة أو النار» أو بالقرآن» وما أشبه ذلك فإنه كافر إجماعاًء لأن هذا 
الاستهزاء والتنقص دليل على أن دعواه الإيمان باطلة» وأنه ليس عنده ليمان يحجزه عن 


كتاب اللهء فإن هذا دليل على أن هذا الرجحل لا إعمان له وإنما يدعى الإبمان» ولو كان 
عنده إيمان صحيح لحجزه عن هذا العمل الذي يوجب كفره. 


/ ات 
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وهكذا من استهزأ بالرسل أو كذب بعضهم عليهم الصلاة والسلام يكون 
كافرا؛ لأن استهزاءه بم أو ببعضهم أو تكذيبه لهم أو بعضهم دليل على أن إعانه ليس 
بصحيح بل هو دعوى» وعلى هذا يقاس بقية الأمور الي تقع من الناس» ومن ذلك قوم 
مسيلمة لما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصلوا وصامواء ولكنهم 
بعدهم كفاراً لا نزاع بين أهل العلم في ذلك ولو صلوا وصاموا وقالوا إن محمداً رسول 
الله لأنهم لما قالوا إن مسيلمة شريك في الرسالة كفى هذا في كفرهم؛ لأنهم يمذا قد 
كذبوا قول الله تعالى: لما كَانَ مُحَمدُ أبَا أَحَد من رجَالكُم ولكن رَسُولَ اللّهِ وَخَاتمَ 
الأتوا!؟ عا كديرا الكحاديك السحيحة التراترة الدالةا على ]ف رسول الله ضلن. الله 


وهكذا القاديانية لما آمنوا بأن غلام أحمد نبي وأنه يوحى إليه» صار من آمن منهم 
غذا كاتا كرا أكيره لآنهبدكلاب لل ورسوله وزق صل وضداء وزع ننه تسطلية 
وهكذا من لم يؤمن بأن الجنة حق» أو لم يؤمن بأن النار حق» أو قال إن النار ليست 
عذاباً لأهلها بل نعيم لحم كما يقول ذلك ابن عري الضال المعروف بالقول بوحدة 
الوحود» ولا شك أن هذا إنكار لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع أهل العلم من كون النار أعدها الله عذاباً لا نعيما جزاء لهم على ما فعلوا 
من الأعمال الى حرمها الله عليهم وعلى ما تركوه ما أوجب الله عليهم» وعلى ما 
كذبوا به ثما أخبرت به الرسل ودل عليه الكتاب العزيز» والقرآن مملوء من الآيات الدالة 
على أن النار عذاب لأهلهاء لا ينكر ذلك إلا مكابر معاند» أو جاهل لا يدري شيئاً مما 
جاءت به الرسل» أو فاقد للعقل. 
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ويتبين من هذا أن الأمور تؤوخحذ أحكامها على ظاهر الكتاب والسنة» وعلى 
ما أخبر الله به ورسوله» وعلى ما جاء عن سلف الأمة» ومن أبى ذلك وادعى 
حلاف ما تقتضيه هذه الأصول فإن دعواه باطلة. 


وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للفقه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام 
ويرزقنا وسائر المسلمين الإمان الصادق والعمل الصالح؛ وأن يمنحنا الثبات على 
محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


الإسلام هو دين الله ليس له دين سواه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
؟هداه» أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة المدينة الصادرة بتاريخ ٠١‏ /ربيع 
الآخر/ ١:.‏ ه وعدد ه65ملاه من الأحوبة الصادرة من بعض الكتاب عن 
أسئلة محلة (لوفيفا رومافزين) فوحدت فيها ما نصه بعد كلام سبق: (الصراع بين 
المسيحية والإسلام والذي أندد به شخصياً وتمكنت من ملاحظقه أن بعض 
المبشرين المسيحيين الذين يلقون حطاباقم في العالم الثالث يوزعون مناشير تنتقد 
الإسلام» كذلك فإني أعرف أن بعض الوعاظ المسلمين يطبعون ويوزعون كتابات 
تنتقد المسيحية وهذا ما يؤسف له غاية الأسفء فالإسلام والمسيحية ديانتان 
متزلتان ونحن نعتقد في إله واحد وبالتالي يجب علينا أن نتفادى كل تصادم بين 
دينيناء والعمل من أجل تفاهم بين المسلمين والمسيحيين في خدمة الإنسان) انتهى. 

ونظراً إلى ما في هذا الكلام من الغلط الواضح والإجمال وجب علي 
وأمثالي التنبيه على ما وقع في هذا الكلام من الأخطاء المخالفة للشرع المطجهر 
فأقرل: إن الصراع بين الإسلام وبين الأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية 
والبوذية وغيرها لم يزل قائماً من حين بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم 
إلى يومنا هذاء فالإسلام يذم اليهود والنصارى ويعيبهم بأعماهم القبيحة 
ويصرح بكفرهم 
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تحذيراً للمسلمين منهم؛ كما قال سبحانه: 1 وَقَالْت الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلولَة لت أنديهم 
َلُعنُوا ما قَانُو4!" الآية. وقوله عز وحل؛ قد ّمع الله َل الي قَانُوا إن اله قفي 
الك ااه سَتَكْتْبْ ما قَالُوا وقَثلَهُم اللزقاء يوز حك" اقيق وكات يمدهاء وال 
تعالى: ٍلَقَدْ كر الَِينَ قَلُوا إن الله هوَ الْمَسيحٌ ابن ريم !2 لَقَدْ كََرَ الْدِينَ قَئُوا إن 
اللََّ الث فَلام5(). والآيات في ذم اليهود والنصارى والتحذير مما هم عليه من الباطل 
كثيرة. وقال في حق المشركين كالبوذيين وغيرهم: 1 وَلا تشكخوا الْمُئْركَات حَتَى يُوؤْمِن 
ولأ نو حدى قد ارو سوط ربعن الغ وو زرا رلك 
مُؤْمنْ خَيْرٌ مّن مّرك وَلَوْ أَْجبَكُمْ أؤلك يَعُوَ إلى الثَارٍ وَاللَهُ ياْعْوَ إلى الْجَنة 
اقفر يلأنه وين آنه للناس للم يودع وقال تعلى: إن الْدينَ كفرُوا من 
أئ الككاب والمطركية في نار خولع علبي ليها أولئنة هر فر الرل "نوفا سمال: 
(وَمَن بَْ ير انلام دين فلن يقل منة َه في الاخيرة من امخاس رمز ؟"'. 

والآيات في هذا المع كثيرة» وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)) متفق عليه» وفي الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها إن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله 
عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((أولئك إذا مات منهم الرحل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور 
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أولئك شرار الخلق عند الله)) والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. واليهود كانوا على 
شريعة التوراة وبعد ما توتي موسى عليه الصلاة والسلام غيروا وبدلوا وحرفوا 
وانقسموا على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم أتباع موسى عليه 
الصلاة والسلام؛ ولما بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام بشريعة التوراة وأنزل الله 
عليه الإنجيل وأحل الله لهم بعض ما حرم عليهم وبين لهم بعض ما اختلفوا فيه كفر به 
اليهود وكذبوه وقالوا إنه ولد بغي فكذهم الله بذلك وكفرهم وأنزل فيهم قوله سبحانه 
(فَبِمَا تقضهم ميئَاقَهُمْ وكفرهج بآيّات اللّه وَقَثلهِمْ الْأَنبياءِ بعيْر حو(" إلى أن قال 
سبحانه [ وَبَكُفرهم وَقَوْلهِمْ عَلَى مَريمَ بهْتَانَا عَظيمًا * وَقَْلهِمْ إن َتنا الْمَسيحَ 
عيسى ابْنَ مريب ('! الآية» وهكذا النصارى بعد ما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام 
إلى السماء احتلفوا في ذلك على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الي 
آمنت بموسى وعيسى وبجميع الأنبياء والرسل الماضين ولما بعث الله نبيه محمداً صلى 
الله عليه وسلع كفر يه اليهوة والنصارى جميعاً وكذبوه إلا قليلاً منهم قصاروا بذلك 
كقاراً لتكدييهم غتمد صلى الله غلية وسلم وإتكارعم رسالتة ,وذمهم الله وغاهم على 
ذلك وتوعدهم سبحانه بالعذاب والنار» وكفر سبحانه اليهود أيضاً لقوهم العزير ابن 
الله كما كفر النصارى لقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم وبقولهم إن الله ثالث ثلاثة 
وبقولهم المسيح ابن الله. فوجب على أهل الإسلام أن يكفروا من كفرهم الله ورسوله 
وأن يبينوا باطلهم وأن يحذروا المسلمين من مكائدهم؛ لأن دين اليهودية ودين النصرانية 
أفبها دوين باظلين ل عور المسلك قم ول القاد عليهماء لأن. الله 'ستعهما يعرف 
محمد صلى الله عليه وسلم وإيجابه على جميع الثقلين إتباعه والتمسك بشريعته كما في 
قوله تعالى: 
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(وَرَحْمَتِي وَسعَن كل شيء فَسَأكْبَا للّذين يتقُونَ ويؤئُون الركاة وَالذِينَ هُم 
انا يمون * ادن وف الول ال المي لذي يجذولة مكثونا عند 
في التّورَاة وَالإنجيل يَأمُرهُمْ بالْمَغْرُوف وَيَنهَاهُمْ عَن الْمنْكَرٍ وَبُحل لَهُمْ 
يات وَبَُرم همات ويَصَعْ عَنهُمْ إصرَهُمْ والأغلال الي كاكست 
عَلَيْهمْ فَالْدينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوةُ وَنَصَرُوة وَابعُوا النُورَ الذي ألزل مَعَهُ أوتفكت 
هُمْ المُفَلحُونْ)!". فخرج يذه الآية من الإسلام ومن أسباب الفلاح اليهود 
والنصارى والبوذيون وجميع المشركين؛ لأنهم لم يتصفوا يمذه الأوصاف الى وصف 
الله كما المفلحين بل كلهم عاداه ولم ينصره ولم يتبع النور الذي أنزل معه إلا مسن 
هداه الله منهم فهو مع المسلمين الناحين. ثم قآل سبحا بعد خذه النه[ فل )ا ليا 
النَّاسُ إِنّي سول الله يكم جَميعًا الذي لَهُ مُلْكُ السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ لا إِلَهَ إلا 
اولاني ترية انرا وار وزط اللبين لاتير الى ارين بالدر و لكارسر 
وَانَبِعُوةُ لَعَلَكُمْ تدر ن4!, فأوضح منحنائة لق ندم الكنة أن يفنت رمم لد كينا 
صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعاً من عرب وعجم ورجال ونساء وجن وإنس 
وأغنياء وفقراء وحكام ومحكومين؛ وبين سبحانه أنه لا هداية إلا لمن آمن به واتبعه 
فدل ذلك على أن جميع الطوائف الي لم تؤمن به ول تتبعه كافرة ضالة. وصح عن 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعفت إلى 
الناس عامة)) متفق على صحته؛ وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم 
بموت ولح يؤمن بالذي أرسلت به إلا كانوا من 
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أهل النار)) والآيات والأحاديث في هذا المعئ كثيرة» وما كان في شريعة التوراة 
والإبخيل من حق فقد جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو بما هو أفضل منه 
وأكمل» كما قال عز وجل؛ [الْيوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديتكم وَأَْمَنْت عَلَيْكُمْ نغتتي 
وَرَضيت لَكُمْ الْإِسْلامَ ديئ4(", 

فالإسلام هو دين الزسل جنيع كباهال الله سبحانه: ل[إِنْ الدّينَ عند الله 
9 )62( 95 5 لي 5 ع2 3 2 ا حر اء» 
الإسلام” ' وقال عز وجل: ل وَمَن يَبْتَغْ غيّرَ الإسلام ديئا فلن يُقبَّل منهُ وَهُوّ في 
الآخرّة من الخاسري©(, 
العبادة له وتصديق نوح عليه الصلاة والسلام وإتباع ما جاء به وهكذا في عهد هود 
وصالح وإبراهيم الخليل ومن جاء بعدهم من الرسل هو توحيد الله والإخلاص له مع 
إيعان الأمة برسولها الذي أرسله إليها وإتباع ما جاء به» وهكذا ف عهد موسى ومن 
حاء بعده إلى عهد عيسى عليه الصلاة والسلام» فلما بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه 
وسلم صار الإسلام الذي يرضاه الله هو ما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم من 
الإيمان به وتوحيده وإخلاص العبادة له والإبمان برسوله محمد وما أنزل عليه من الكتاب 
والسنة والإبمان من قبله من الأنبياء والرسل» فكل من اتبعه وصدق ما حاء به فهو من 
المسلمين ومن حاد عن ذلك بعد ما بلغته الدعوة فهو من الكافرين» ويجب على أهل 
الإسلام أن يدعوا إلى الحق» وأن يشرحوا الإسلام ومحاسنه ويبينوا حقيقته لجميع الأمم 
باللغات الى يفهموفاء حى يبلغوا عن الله وعن رسوله دينه» كما يحب عليهم أن 
يكشفوا الشبه الى يشبه بما أعداء الإسلام» وأن يردوا الطعون الى يطعن 
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كما أعداء الإسلام في الإسلام وبينوا بطلانها بالأدلة النقلية والعقلية؛ لأن الله أوحب 
غلهم آنا يضرو دييه ورسولة عدا صلى اللا عليه وسلية وايرهى سيحاته أنه لا 
نحاة ولا فلاح إلا لمن نصر الحق واتبعه» ويهذا يعلم أن انتقاد النصرانية المسماة بالمسيحية 
وبيان بطلانها وأا دين قد غير وبدل ثم نسخه الله ببعث محمد صلى الله عليه وسلم 
وشريعته - أمر واجب على المسلمين؛ لأن النصرانية لم تبق ديناً صالحاً لا لنا ولا لغيرنا 
بل الدين الصحيح للمسلمين ولغيرهم هو الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله 
عليه وسلم؛ والمسلمون مأمورون بالدعوة إلى دينهم والذب عنه ومعذورون في بيان 
بطلان جميع الأديان من يهودية ونصرانية وغيرهما ما عدا الإسلام؛ لأنهم بذلك يدعون 
إلى الحق والحنة وغيرهم من الناس يدعون إلى النار» كما قال الله سبحانه لما نمى عن 
نكاح المشركات وعن تزويج المشركين للمسلمات قال: أُولَّتك يَدْعُونَ إِلَى الارٍ 
وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنّة والمغفرة بإذنة 7" فالله سبحانه يدعو إلى الجمنة والمغفرة وإلى 
أعمالهاء وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم» وهكذا المسلمون العارفون بدينه 
والداعون إليه على بصيرة» أما غيرهم من الكفار فإنهم يدعون إلى النار في كتبهم 
ونشراتهم ووسائل إعلامهم. ويهذا يعلم أنه لا يجوز إطلاق القول بأن الإسلام 
والمسيحية ديانتان متزلتان؛ لأن المسيحية لم تبق ديانة متزلة بل قد غيرت وحرفت ثم 
نسخ ما بقي فيها من حق بما بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم من الحدى 
ودين الحق. وأما قول الكاتب: (ونحن نعتقد في إله واحد) فهذا يخص المسلمين الذين 
يعتقدون في إله واحد ويعبدونه وحده وينقادون لشرعه وهو الله عز وجل خالق 
السماوات والأرض وخالق كل شيء ورب كل شيء القائل في كتابه المبين: ( وَإِلَهُكُمْ 


يد 


لَه وَاحدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرَّحْمَنُ 
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الرَحيج( والقائل سبحانه في كتابه العزير: ل[ إن 5 الله الذي شق السَّمَاوَات 
َالَْرْضَ في سّة آَم نُمّ وى عَلَى الْعَرْشٍ يفشي اللَيْلَ النَهَارَ يَطَبهُ حَنينًا 
وَالتمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَات بأمْره آلا لَهُ الْخَلْقٌ وَالأَمْرُ تبَارَكَ الله رَبُ 
الْعَالَمِي), وهو القائل سبحانه 2 الله لا إِلّهَ إلا هُوَ الْحَيّ الَْيُومُ لا تأَحْذةُ سنة ولا 
َوْمٌ لَه مَا في السسّمَاوَات وَمّا في الْأَرْضِ مَنْ ذَا الذي يَشْمَعْ عنْدَهُ إلا ياذنه يَعْلَمْ مما 


عرض ان عي 


طع 


بن بيهم ونا خللق] ولا بطر نيار من علمه إلا نا اه ؤبسع كرايسي 
السّمَاوَات وَالََرْضَ ولا ينوه حفْطْهُما وَهرَ العَيّ القطيو! وهو القائل عز وجل: 
(قل هُوَ اللّهُ أَحَدْ * اللّهُ الصّمَدُ * لَمْ يلد وَلَمْ يُولَد * وَلَمْ يكن لَه كفو( وأما 
اليهود والنصارى فيعبدون مع الله غيره ولا يعبدون إهاً واحداً كما قال تعالى 1 لَقَدْ 
كَفْرَ الْذِين قَالُوا إن اللّهَ الث كَلامّة وَمَا من إلّه إلا إِلَهُ وح(" الآية» وقال سبحاته' 
(وَقَالَت الْيَهُودُ عْرَئْرٌ ابْنْ الله وَقَلَت 57 الْمَسِيحُ ابْنْ الله ذلك قَولَهُم 
بِأَفَْاهِهِمْ يُضَاهِمُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَفَرُوا من قَبْل قَائلَهُمْ اللَهُ أتى يُوْفَكُونَ * انَحَذوا 
َحْبَارَهُمَ وَرُهْبَاهُم أَرْبَابَا من ذون الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ وما أُمرُوا إلا لِيَعبُدُوا إَِا 
وَاحَدًا له إله إلا ُو متتكالة عدا بك ركر5!, دابان سحانه ى هذه الآيات أن 
اليهود والنصارى عبدوا الحة كثيرة من الأحبار والرهبان كما عبد اليهود عزيراً وزعموا 


انه ابن الله» وعبد النصارى المسيح ابن مرتم وزعموا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
أنه ابن الله وأغبر :نيعا لم يؤمروا الأبانة يعيلو ا إذا انعد ولقى الله ناته بلق 
الأشياء كلها ورب اللجميع سيخانه هما يش ركو وها تقدم يعلم أيضا آنه لآ جور أن 
يقال عن الإسلام والنصرانية ما أطلقه الكاتب بقوله (وبالتالي يجب علينا أن نتفادى كل 
تصادم بين دينينا الكبيرين) لأن النصرانية ليست ديناً لنا ونا ديننا الإسلام فقط» وأما 
النصرانية فقد سبق أنها دين باطل» وما فيها من حق فقّد جاءت به شريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم أو يما هو أكمل منه. فالمسلمون يأخذون به لكونه من الإسلام الذي 
بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم لا لأنه جاء في التوراة أو الإنخيلء بل لأن 
شرعنا الإسلامي جاء به ودعا إليه. وهذه كلمة موجزة أردت بها التنبيه على ما وقع في 
كلام هذا الكاتب من الغلط حشية أن يغتر به بعض الناس» وذلك من النصح الذي 
أوجبه الله على المسلمين وعلى أهل العلم بوجه أخعص في قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((الدين النصيحة))؛ قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)) خحرجه مسلم في صحيحه؛ وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله 
البحلي قال: (بايعت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وخخروجا 
من إِثم الكتمان الذي توعد الله عليه بقوله: 1 إِنْ الّذينَ يَكْتُمُونَ ما أَنرَلنَا من الْبَيّات 
وَالهُدَى من بَغد ما بَيَنّاهُ للنّسِ في الكتاب أُولّئك يَلْعَُهُم اللَّهُ وبَلْعَنُهُمْ اللا عون * 
إلا الذِينَ تَابُوا وَأَصلَّحُوا وَبَينُوا فأوليك أَتُوبْ عَلَيْهِم وَأنا التَوَابْ الرّحيجع!1. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين للفقه في دينه والقبات 
عليه والنصح له ولعباده؛ وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن 
القول عليه أو على رسوله بغير علم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وص حبه 
أجمعين, 
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شروط قول لا إله إلا الله(" 


السؤال: - ما هي شروط قول:" لا إله إلا الله" وهل يكفي التلفظ يما ققط دون 
فهم معناها وما يترتب عليها؟ 


الجواب: " لا إله إلا الله " أفضل الكلام» وهي أصل الدين وأساس الملة وهي الى 
بدأ بما الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم. فأول شيء بدأ به الرسول قومه أن قال 
قولواة لذ له جزل ام لاسو قال تعالى: [ وَمَا أرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا لوحي 
ليه أكة لا إل إلا أنا فَاْبدُونع!) وكل رسول يقول لقومه 1 اعْبدُوا الله ما لَكُمْ من 
6 "نبي انس النين واللاولابيد :اذ يتزق "فاللها مجافاة نبي قبي نيه زا 
معبود بحق إلا الله. وما شروط وهي العلم بمعناها واليقين وعدم الشك بصحتها 
والإخلاص لله في ذلك وحده والصدق بقابه ولسانه وامحبة لما دلت عليه من الإخلاص 
لله وقبول ذلك والانقياد له وتوحيده ونبذ الشرك به مع البراءة من عبادة غيره» واعتقاد 
بطلانهاء وكل هذا من شرائط قول لا إله إلا الله وصحة معناها. يقوها المؤمن والمؤمنة 
مع البراءة من عبادة غير الله ومع الانقياد للحق وقبوله ولمحبة لله وتوحيده والإخلاص له 
وعدم الشك في معناهاء فإن بعض الناس يقوها وليس مؤمناً ما كلمنافقين الذين 


يقولوئما وعندهم شك أو تكذيب 


١‏ - نشر في محلة الدعوة العدد ١٠١١‏ يوم الاثنين 59 / 8 / 40177 اه. 
١‏ - سورة الأنبياء الآية 78. 
7" سورة الأعراف من الآية 59. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
فلا بد من علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول وبراءة» وقد 
جمع بعضهم شروطها في بيتين فقال: 
علميقين وإخلاص وصدقك مع 
غبسة والقياه والقبسول فسا 
و نك لامها الكتلتحر الامساك قتا 
سو الإالهةفي الأشفياء قذألهيا 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
تنبيهات هامة 
على وا بلحي حو علي المنانون 
في صفات الله عز ونا/ ( 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه) أما 


فقد اطلعت على المقابلة الى أحرتها محلة (امجتمع) مع فضيلة الشيخ محمد 
علي الصابوني ونشرت في العدد رقم 5١‏ وتاريخ 5/010 / 1١4.*‏ ه وعلى 
مقالاته الست المنشورة في أعداد المجتمع: رقم /71” وتاريخ ١4.8 /9 /1١10‏ 
هه ورقم 578 وتاريخ 14.0*/9/514١ه‏ ورقم 559 وتاريخ 9/ 3٠١‏ / 
160 هع ورقم 57٠6‏ وتاريخ /1١‏ ١٠4.0*/1١ه‏ ورقم 5١‏ وتاريخ 
“.هع ورقم 557 وتاريخ 17/1١1‏ / 1405١ه‏ وقد اشتملت 
على أخطاء نبه على بعضها صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في 
مقاله المنشور بمجلة الدعوة في عدد ١١5‏ رقم 9.04 وتاريخ 59 / ١1.8 /1٠١‏ 
هه وفي بحلة المجتمع بعددها رقم 545 وتاريخ 7/1١1‏ / 14.015اهعه و.هه 
3 444/95/92 اهعد وقد أحاد وآفاد وأحسن بعزاه الله حيرا ونضير به ادق 


١‏ - نشر هذا الموضوع في كتاب نشرته الدار السلفية بالكويت عام 5٠04‏ ١ه‏ والرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام ه. ١ه‏ مع رد مماثل لفضيلة الشيخ د. صالح بن 
فوزان. 
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لا ذكره الدكتور صالح ومشاركة في الخير ونشر الحق واستدراكاً لأخطاء لم يتعرض لها 
فضيلة الدكتور صالح في مقاليه المشار إليهماء والله الموفق. فأقول: 


تقليد الأئمة الأربعة: 


١‏ - قوله عن تقليد الأئمة الأربعة (إنه من أوجب الواحبات) لا شك أن هذا 
الإطلاق خطأء إذ لا يحب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه. 
لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس» وإنما قصارى الأمر أن 
يكون التقليد سائغا عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة كما فصل 
ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) ولذلك كان الأئمة رحمهم 
الله لا يرضون أن يؤخخذ من كلامهم إلا ما كان موافقاً للكتاب والسنة» قال الإمام 
مالك رحمه الله: (كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر) يشير إلى قبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وهكذا قال إخوانه من الأئمة في هذا المعئ. فالذي يتمكن 
من للح بالكداب: و لني يعون عليه اله يقلن الغذا بهن الداس بوياغتل عقف اتكاؤاف عا 
هو أقرب الأقوال لإصابة الحق» والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل 
العلم» كما قال الله عز وجل ل قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إن كُنمُمْ لا تَعْلَمُونَع!", 


؟ - قال: (إذا كان ابن تيمية رحمه الله مع درجحة علمه لم يصل إلى مرتبة 
الاجتهاد وإغما مذهبه حنبلى يتقيد به في كثير من الأحيان). 


الجواب: هذا القول فيه نظر بل هو خطأ ظاهر فإن شيخ الإسلام رحمه الله مسن 
أعلم امحتهدين وقد توافرت فيه شروط الاجتهاد» وانتسابه إلى المذهب الحنبلي لا 
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بخرجه عن ذلك؛ لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده وليس 
المقصود من ذلك أنه يقلده فيما قاله بغير حجة وإنما كان يختار من الأقوال أقرر؛ها إلى 
الذليل حفيبيا يكيل لو بركمنة الله 


مذهب الأشاعرة هل هو حق أم ضلال؟ 


“ - ذكر أن الخلافات في العقيدة ضيقة وقال: (الذين يقولون بضلال مذهب 
الأشاعرة نقول لهم ارحعوا إلى فتاوى ابن تيمية واقرءوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبِي 
الحسن الأشعري حي نفهم أن هؤلاء جهلة) أه. 

والجواب أن يقال: لا شك أنه ضل بسبب الخلاف في العقيدة فرق كثيرة 
كالمعتزلة واللحهمية والرافضة والقدرية وغيرهمء وأيضاً الأشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه 
الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه الأمة من أئمة الحدى من الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين لهم بإحسان والأثمة المهتدين فيما تأولوه من أسماء الله وصفاته على غير 
تأويلهء وأو الحسخ الأشعري هه :الله لبس" من الأشاعرة. وإن :انشيوا إلببهة؟ لكوفت: 
رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة» فرع الاق له لش نيحا امهب 
الأشاعرة. 

ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة 
بالجهل؛ لأن حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علمء أما من أذ بالكتاب والسنة 
وقواعد الشرع المعتبرة وسار على طريق سلف الأمة وأنكر على من تأول أسماء الله 
وصفاته أو شيئاً منها على غير تأويلها فإنه لا يرمى بالجهل.. 
قوامة الرجال: 

: - قال: (إنما القوامة للرحل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف). 


ا 
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والجواب أن يقال: هذا حطأء والصواب أن يقال: (إن قوامة الربحال على 
النساء قوانة تكايق: وتظريق )ل االقول اللا عدر برغاو[ الكال َوَامُونَ عَلَى النّسّاء 
ما فصل الل بَْصَهح علَى بض وَبمَ ألققُو1". 

فأوضح سبحانه أنه جعل الرحال قوامين على النساء لأمرين: أحدهما: فضل 
جنس الرجال على جنس النساءء والأمر الثاني: قيام الرحال بالإنفاق على النساء.عما 
يدفعونه من المهور وغيرها من النفقات. 
التفويض الصحيح للكيفية لا للمعاني: 

ه - قال في مقاله الأول بعد المقدمة ما نصه: (ولا يجوز أن تحعلهم - يعي بذلك 
الأشاعرة والماتوريدية - في صف الروافض والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا عن أهل 
السنة والجماعة» غاية ما في الأمر أن نقول؛ إفهم مخطئون في التأويل» ذلك لأن الأسلم 
أن نفوض الأمر في موضوع الصفات إلى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه حافية) 
د 

والجواب أن يقال: الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في أخطائهم» فليس 
الأشاعرة في حطئهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية بلا شك» ولكن ذلك لا ينع من 
بيان حطأ الأشاعرة فيما أخطنوا فيه ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك كما قد بين خطأ 
غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغا عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله 
عليه وسلم وخذرا من الوعيد الذاكون في قوله تعان :(إِنَ الذي يَكْثمُونَ ما أَنَْلَا من 
اينات وَالْهُدَى من بَعْد مَا بَنَاُ للنّاس في الكتاب أولئك يَلَعَنْهُمْ الله ويَلْعَئْهُمْ 
اللاعنُونَ * إلا الّْذينَ تابُوا وأَصلَّحُوا وَبَيّنُوا فأولّتك أثوب عَلَيْهِمْ وآنا التَوَابْ 
الرّحيج(", 
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ثم يقال: ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب: لأنه سبحانه 
بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم 
ول يبين كيفيتهاء فالواحب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني وليس التفويض مذهب 
السلف بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح. 


وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف على أهل التفويض» 
وبدعوهم لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده ما لا يفهمون معناه ولا 
يعقلون مراده منه» والله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلكء» وأهل السنة والجماعة يعرفون 
مراده سبحانه بكلامه ويصفونه .مقتضى أسمائه وصفاته وينزهونه عن كل ما لا يليق به 
عز وجل. وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه 
سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله 
صلى الله عليه وسلم» وأنا أذكر بعض النقول المهمة عن السلف الصالح في هذا الباب 
ليتضح للقارئ صحة ما ذكرنا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة - الفتوى الحموية - ما نصها': 
(روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا - 
والتابعون متوافرون - نقول إن الله - تعالى ذكره - فوق عرشه ونؤمن ما وردت به 
السنة من الصفات. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأثمة الأربعة؛ عصر تابعي التابعين 
- الذين هم: مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث إمام أهفل 
مصر. والثوري إمام أهل العراق - حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله 
تعالى فوق 
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العرش وبصفاته ١‏ لسبجمعية: 


وا قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المذكر لكون الله فوق عرشه 
والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا. 


وروى أبو بكر الخلال في كتاب - السنة - عن الأوزاعي قال: سكل مكحول 
والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: (أمرُوها كما حاونك). 


وروى أيضاً عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الشفوري 
والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار ال جاءت في الصفات فقالوا: (أمروها كما 
حاءت). وفي رواية: قالوا: (أمرُوها كما جاءت بلا كيف). وقوهم رضي الله عنهم: 
(أمروها كما جاءت) رد على المعطلة» وقولهم: (بلا كيف) رد على الممثلة. والزهري 
ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي 
التابعين ومن طبقتهم: حماد بن زيد» وحماد بن سلمة وأمثالهما. 


وروى أبو القاسم الأزحي بإسناده عن مطرّف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن 
أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر ابن عبد العزيز: سن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ يما تصديق لكتاب الله 
واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا الننظر في 
شيء حالفهاء من اهتدى بما فهو مهتد ومن استنصر يما فهو منصور ومن خالفها واتبع 
غير اسيل :الؤمفق و قفد الله ها نول واضراةه جحو وشاات عمتيرا. 


وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل 


كه 
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ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْمَوَئ 7( كيف 
استوى؟ قال: الاستواء غير بحهول؛ والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول 
البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن من غير وجحه. 

ومنها ما رواه أبو الشيخ الأصبهانيٍ وأبو بكر البيهقي عن بيى بن ييى قال: كنا 
عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله 1 الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَئي("! 
كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حت علاه الرحضاء" ثم قال: (الاستواء غير مجهول 
والكيش غير مدو ل و الات بد ليه 7السيوال نعمه يداعة ونا أراك إلا موندعاء سام 
به أن بخرج). 

فقول ربيعة ومالك: (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإهان به 
واحب). موافق لقول الباقين: (أمروها كما جاءت بلا كيف). فإنما نفوا علم الكيفية 
ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المحرد من غير فهم لمعناه على 
ما يليق. بالله لما قالواء (الأسدواء غير عمول والكين غير معقول) وكا قالواة ( أمرويا 
كما جحاءت بلا كيف) فإن الاستواء حيتكذ لا يكون معلوماً بل يكون بجهولاً مزلة 
حروف المعجمء وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معئى 
وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات 
الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن يقول: (بلا كيف) فمن قال: إن الله ليس 
على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس 
الأمر لما قالوا بلا كيف. 


١‏ - سورة طه الآية ه,. 
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وأيضاً فقولهم: (أمروها كما جاءت) يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت 
ألفاظ دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواحب أن يقال؛ أمروا لفظها 
مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف يما 
ذلك عليه حقيقة وحيمعل تكون قد أمرت كما جاوت ؤلآ يقال هيمد" (يلذ كيق) إذ 
نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول). انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 


٠١ 
ل‎ 


الله, 


5 - نقل في المقال المذكور عن الشيخ حسن البنا رحمه الله ما نصه؛ (نجتمع على 
ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما احتلفنا فيه). 

والجواب أن يقال: نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة 
إليه والتحذير مما فى الله عنه ورسوله» أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس 
على إطلاقه بل هو محل تفصيل» فما كان من مسائل الاحتهاد الب يخفى دليلها 
فالواحب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعضء أما ما خالف النص من الكتاب 
والسنة فالواحب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والحدال بالي 
هي أحسن عملا بقوله تعالى: ل وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَئوا عَلَى الإثم 
وَالْعْدْوَانه!' وقوله سبحانه: [ وَالْمُؤْممُونَ وَالْمُوْمَات بَعْضّْهُمْ أَوْلِيَاء بض يَأْمْرُونَ 
بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنْ عن المُنكر)1". 

وقوله عز وجل: اذغ إِلَى سبيل رَبك بالحكمَة وَالْمَوْعظة الْحَسَئة وَجَادلَهُمْ 
الي هي أَخْسّن4 7 وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكراً 
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فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أحر فاعله)) أخعرجهما مسلم في 


صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. 


الفْقة مذمومة والحكم عند التنازع للكتاب والسنة: 

- ثم نعى الكاتب الشيخ محمد علي الصابون في مقاله الثاني على المسلمين 
تفرقهم إلى سلفي وأشعري وصوف وماتريدي.. إلخ. ولا شك أن هذا التفرق يولم كل 
مسلم ويجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق ويتعاونوا على البر والتقوى» ولكن 
الله سبحانه قدر ذلك على الأمة لحكم عظيمة وغايات محمودة يحمد عليها سبحانه ولا 
يعلم تفاصيلها سواه» ومن ذلك التميبز بين أوليائه وأعدائه» والتمييز بين البتهدين في 
طلب الحق والمعرضين عنه المتبعين لأهوائهم» إلى حكم أخحرىء وفي ذلك تصديق لنبيه 
مين المدتعليه وسلم ودليل غلى اله سول الله حمق لكوته تلن الله عليه وستلج قل أخير 
عن هذا التفرق قبل وقوعه فوقع كما أخبر حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((ستفترق 
أم على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة))» قالوا: من هي يا رسول الله؟ 
قال: ((هي الجماعة)) وفي رواية أخرى قال: ((ما أنا عليه وأصحابي)) وهذا يوحب 
على البالنين أن مسرا على الى وآث يردوا نا ازغ وا كيه إلى الله والرشول لقول الله 
عز وجل 1 إن نَازَغْكُمْ في شيء َرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُول إن كُنكُم تُوْممُونَ بالله 
وَالْيَوِْ الآخر َلك خَيْرْ وأَحْسَنْ تأويع!' وقوله سبحانه: لوَمَا اخْلَفَكُمٌ فيه من 
شَيْء فَحْكْمهُ إِلَى اللَّيه!'' وهاتان الآيتان الكرمتان تدلان على أن الواجب على 
السناحية رد ما تنازعوا فيه في العقيدة وغيرها إلى الله 


١‏ - سورة النساء الآية 9ه. 
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سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك يتضح الحق لهم وتجتمع كلمتهم عليه 
ويتحد صفهم ضد أعدائهم, أما بقاء كل طائفة على ما لديها من باطل وعدم التسليم 
للطائفة الأخرى فيما هي عليه من الحق فهذا هو امحذور والمنهي عنه وهو سبب تسليط 
الأعداء على المسلمين» واللوم كل اللوم على من تمسك بالباطل وأبى أن ينصاع إلى 
الحق» أما من تمسك بالحق ودعا إليه وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لوم عليه بل هو 
مشكور وله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته للحق. 


حقيقة مذهب أهل السنة: 


8 - ذكر الصابون في مقاله الثاى أن أهل السنة اشتهروا مذهبين اثنين أحدهما: 


والجواب أن يقال: هذا غلط بين لم يسبقه إليه أحد فيما أعلم؛ فإن مذهب أهل 
السنة واحد فقط وهو ما درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم 
بإاحسان وهو إثبات أسماء الله وضفاته وإمرارها كما جاءت» والإعان يأما حق وأن الله 
سبحانه موصوف با على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحريفه ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض؛ بل يؤمنون بأن معانيها معلومة 
وأا حق لاثقة بالله سبحانه وتعالى لا يشابه خلقه في شيء منها. ومذهب الخلف 
بخلاف ذلك كما يعلم ذلك من قرأ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء. ثم ذكر أن أهل السنة 
يفوضون علم معاني الصفات إلى الله وكرر ذلك ف غير موضع وقد أحطأا في ذلك 
ونسب إليهم ما هم براء منه كما تقدم بيان ذلك فيما نقلناه من كلام شيخ الإسلام 


ابن تيمية رحمه الله عن جَمّع من 
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أهل السنة رحمة الله عليهم وإنما يفوض أهل السنة إلى الله سبحانه علم الكيفية لاعلم 
المعاني كما سبق إيضاح ذلك. 


أهل السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه 


- ثم ذكر الصابون - هده الله - تتريه الله سبحانه عن الجسم والحدقة 
والصماخ واللسان والحنجرة» وهذا ليس .عذهب أهل السنة بل هو من أقوال أهل 
الكلام المذموم وتكلفهمء فإن أهل السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه 
رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يثبتون له إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله 
عليه وسلم ولم يرد ف النصوص نفي هذه الأمور ولا إِثباتَا فالواحب الكف عنها وعدم 
التعرض لما لا بنفي ولا إثبات» ويغين عن ذلك قول أهل السنة في إثبات صفات الله 
وأسمائه أنه لا يشابه فيها حلقه وأنه سبحانه لا ند له ولا كفو له, قال الإمام أحمد رحمه 
الله: (لا يوصف الله إلا .مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا 
يتجاوز القرآن والحديث). 

وهذا هو معيئ كلام غيره من أئمة السنة وأما ما وقع في كلام البيهقي رحمه الله 
ف كتابه: (الاعتقاد) من هذه الأمور فهو ما دخل عليه من كلام المتكلمين وتكلفهمء 
فراج عليه واعتقد صحته, والحق أنه من كلام أهل البدع لا من كلام أهل السنة. 
أهل السنة يغبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه دون أن يشبهوه بخلقه 

٠‏ - ثم قال الصابونى في مقاله الثاني ما نصه: (أما ما يتخيله بعض الجهلة من 
أدعياء العلم اليوم الذين يصورون الله بصورة غريبة عجيبة ويجعلون الله تعالى كأنه 
جسم مركب من أعضاء وحواس له وجه ويدان وعينان وله ساق وأصابع وهو مشي 


وينزل ويهرول» ويقولون ف تقرير هذه 
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الضقات أن اله علس كبا علس الواح على السرير ويول كنا نول اتسيدنا ملحي 
الدرج - يريد بزعمه أن يقرر مذهب السلف الصال للتلاميذ ويثبت لهم حقيقة مععئى 
الاستواء والنزول وأنه جلوس حس لا كما يتأوله المؤولون - فهذا والعياذ الله عين 
الضلالة؛ لأنه شبه وجسم وهو كمن فر من حفرة صغيرة ليقع في هوة عميقة يتحطم 
فيها ويهوي فيها إلى مكان سحيق) ا. ه. 


وأقول: أن الأخ الصابوىي - هده الله - قد جمع في هذا الكلام حقا وباطلا 
يعلمه كل صاحب سنة. وإليك أيها القارئ المؤمن التفصيل في ذلك: 

أما الوجه واليدان والعينان والساق والأصابع فقد ثبتت في النصوص من الكتاب 
والسنة الصحيحة» وقال بما أهل السنة والجماعة وأثبتوها لله سبحانه على الوجه اللائق 
به سبحانه, وهكذا التزول والهرولة جاءت وا الأحاديث الصحيحة ونطق با الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأثبتها لربه عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه من غير مشاهة 
لخلقه ولا يعلم كيفية هذه الصفات إلا هو سبحانه. فإنكار الصابوني هذه الصفات 
إنكار على البي صلى الله عليه وسلم؛ بل إنكار على الله عز وجل؛ لأنه سبحانه ذكر 
بعضها في كتابه العزيز وأوحى البعض الآخر لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صلى الله 
عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنها يخبر عن الله سبحانه بما أوحى إليه» فالصابون هداه 
الله تارة يقول إنه يلتزم.عذهب أهل السنة وتارة ينتقضه ويخالفه» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ونسأل الله لنا وله الحداية والرجوع إلى الحق. وأما قوله: (ويقولون في تقرير 
هذه الصفات إن الله مجلس كما يجلس الواحد على الشرير ويرل كما يؤل أحدنا على 
الدرج... إخ). 

فهذا القول أهل السنة براء منه بل هو من كلام المشبهة الذين كفرهم السلف 
الصالح وأنكروا مقالتهم لكوفما مصادمة لقول الله عز وجل: 1 لَيْسَ كُمثله 
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هه وَهْوَ السّميع التشيلة! ويا جاء ف يناعا ين الآياك» كاذ وز لكي أن علط 


الأشعري والماتوريدي ليس أول من ره شبهات أهل الزيغ.. 


١‏ - ثم زعم الصابونئ في مقاله الثالث أن أول من كتب في أصول الدين ورد 
شبهات أهل الزيغ والضلال أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي. وهذا حزم 
غير صحيح فقد سبقهما في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله» والإمام عبد العزيز بسن 
عبد الله بن أبي سلمة الماحشونء والإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل» 
والإمام محمد بن إسحاق بن خخزيعة» والإمام عثمان ابن سعيد الدارمي في الرد على 


المريسي» والإمام عبد العزيز الكناني صاحب الحيدة وغيرهم ثمن لا يحصى. 
مذهب أهل السنة واحد وهو أسلم وأعلم وأحكم: 


١‏ - ثم كرر الصابونئ هده الله في مقاله الثالث قوله: (إن السلف لهم مذهبان 
مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل) إلى آخر ما قال... إلى أن قال: (إن 
بعضهم يفضل مذهب السلف ويقول إنه أسلم والبعض الآخر يفضل مذهب الخلف 
ويقول هو أحكم) ا. ه. 


والجواب: أن هذا التقسيم باطل كما تقدم» وليس للسلف إلا مذهب واحد هو 
مذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم 


.١١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
بإحسان وهو الأسلم والأعلم والأحكمء أما المذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم, 
وهو مذهب أهل التأويل والتحريف والتكلف ولا يلزم من ذم مذهب الخلف والتحذير 
منه القول بتكفيرهم, فإن التكفير له حكم آخر يبئ على معرفة قول الشخص وما لديه 
من الباطل ومدى مخالفته للحق فلا يجوز أن يقال أنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو 
الإنكار على الأشاعرة ما وقعوا فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة 
استثنوها القول بتكفيرهم, وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأهل السنة في ذلك وبطلان ما 
ذهب إليه الخلف من التأويل وبيان أن الصواب هو مذهب السلف الصالح وهم أهفل 
السنة والجماعة في إمرار آيات الصفات وأحاديثها وإثبات ما دلت عليه من الأسماء 
والصفات على الوحه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا 
تكييف ولا تمثيل كما سبق ذكر ذلك غير مرة والله المستعان, ثم ذكر كلام البيهقي هنا 
وقد تقدم ما فيه وأنه رحمه الله دحلت عليه ألفاظ من ألفاظ أهل البدع فراحت عليه 
وظنها صوابا فأدحلها في كتابه وهو من جملة الذين حاضوا في الكلام وَعَلقَ باعتقاده 
بعض ما فيه من الشر سامحه الله وعفا عنه. كما نبه على ما يدل على ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج 5" ص ”ه. 


أهل السنة لا يؤولون الصفات ولكن يجمعون بين النصوص ويفسرون 

٠١‏ - ثم قال الصابون في مقاله الثالث ما نصه: (ولا يظن أحد أننا نفضل 
مذهب الخلف على مذهب السلف» ولسنا على الرأي الذي يقوله علماء الكلام: 
مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. بل نقول عن إكان ويقين أن مذهب 
السلف هو الأسلم وهو الأحكم فلا نحاول أن نؤول 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
صفات الخالق جل وعلاء بل نؤمن بها كما جاءت ونقر بها كما وردت مع نفي 
العدبيه والتصييو), ثم اسشهد بقول بعض الشعراء: 


إن المفوض سال ثما تكلفه المؤول 


إلى أن قال: (وإذا كان من أول الصفات ضال فسنضلل السلف الصالح جميعا 
لأنمم أولوا قوله تعالى: [مَا يَكُونَ من تَجْوَى ثَلانة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ ولا حَمْسّة إلاهُوَ 
مَادسهي! " قالرا: نعهم عليه لذ بذاقه وأزلوا قوله دن لور سكو اكه 
ود قالوا: معية علم لئلا تتعدد الذات» وسنحكم بضلال الحافظ ابن كثير؛ لأنه 
قال في قوله تعالى: ل[ وحن أَفْرَبُ إلَيْه منكُم ولكن لا نُنْصرُو نغ(" ملائكتنا أقرب إليه 
منكم ولكن لا ترونهم» كما أول قوله تعالى: [ وحن أَفْرَبْ إِلَيْهِ من حَبْلٍ الْوَريب!؛) 
قال: المراد ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه؛ والحلول والاتحاد منفي 
بالإجماع تعالى الله وتقدس). وقال: (بل نقول: إنه يتعين التأويل أحيانا كما في الحديث 
الصحيح: ((الحجر الأسود بمين الله في أرضه)) وكما قال عن سفينة نوح: لْوَحَمَلََاُ 
عَلَى ذات أَلْوَاح وَدْسْر * تجري بِأَغَيُننَا جَرَاءِ لمَنْ كَانَ كف( أ.ه. 


والجواب أن يقال: قد أحسنت في اختيار مذهب السلف الصالح واعتقاد أنه 
الأسلم والأحكم والأعلم» و لكنك لم تنبت عليه بل تارة تختار 


١‏ - سورة المحادلة الآية /ا. 

؟ - سورة الحديد الآية ؛. 

* - سورة الواقعة الآية 5/, 

4 - سورة ق الآية .,١5‏ 

ه - سورة القمر الآيتان .١5 23١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
مذهب التأويل وتارة تختار مذهب التفويض» والواجب على المؤمن الثبات على الحق 
وعدم التحول عنه؛ وما ذكرته عن السلف من تفسير قوله تعالى: ( وَهُوَ مَعَكُج('! 
بالعلم ليس بتأويل ولكنه هو معين آيات المعية عند أهل السنة والجماعة» كما حكى 
الإمام أبو عمر بن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على ذلك؛ وذلك 
لأن النصوص من الكتاب والسنة الدالة على علوه وفوقيته وتتريهه سبحانه عن الحلول 
والاتحاد تقتضي ذلكء ومن تأمل الآيات الواردة في ذلك علم أنها تدل على أن المراد 
بالمعية العلم بأحوال عباده واطلاعه على شئوهم مع دلالة المعية الخاصة على كلاءته 
ورعايته وحفظه ونصره لأنبيائه وأوليائه» مع علمه واطلاعه على أحواهم» والعرب 
الذين نزل عليهم الكتاب وجاءت السنة بلغتهم يعلمون ذلك ولا يشتبه عليهم؛ ولهذا 
لم يسألوا البي صلى الله عليه وسلم عن معان هذه الآيات لظهورها لهم أما النصوص 
الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل؛ لأن المعى فيها ظاهر مثل قوله سبحانه: ل[تخري 
بأغيي)!" و 1 ولفطتع علَى عيْني)!" و ٍْوَاصيرْ لحُكم ربك فَإنَكَ بأغيع!'! فلا 
يدون كلد اعد إن السرية قري ينيق اللدولة أن عد عليه الصاذة والسا ىق عجن 
الله ونا المراد بذلك أن السفيئة تحري برعاية الله وعنايتهة وتسخخيره لما وحفظه لماء وأن 
محمدا صلى الله عليه وسلم تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه وكلاءته» وهكذا قوله في 
حق موسى؛ ل وَلتَصِنَعَ عَلَى َيْني 01 أي تحت رعايي وحفظي وهكذا حديث: 


((كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به)) يفسره قوله في 


.6 سورة الحديد الآية‎ - ١ 
.١ 5 ؟ - سورة القمر الآية‎ 
,99 سورة طه الآية‎ - * 
.54/ سورة الطور الآية‎ - : 
.99 ه - سورة طه الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


الرواية الأخرى: ((فِي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي بمشي))!'' ولا يظن من له أدن 
بصيرة ممن يعرف اللغة العربية أن المراد بذلك أن الله سبحانه هو سمع الإنسان وبصره 
وشو ينه ورحلة. تقال اهن ذلك علوا كيرا ونا آراد من ذللق سيضائه ياه 
توفيقه لأوليائه وتسديده لحم في حواسهم وحركاتهم بسبب طاعتهم له وقيامهم بحقه 
وعكذا الأحاديت الأخرى وأما حديق" ((الخسر هين الله)) فهو حديث ضعيف 
والصواب وقفه على ابن عباس ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعاً أو موقوفاًء وقد قال في 
نفس الحديث ((فكأنما صافح الله وقبّل يمينه)) فدل على أن الحجر ليس هو يمين الله 
وإنما شبه مستلمه ومقبّله .من صافح الله وقبل بمينه ترغيباً في استلامه وتقبيله. وهكذا 
قول الله سبحانه في الحديث الصحيح لعبده: ((مرضت فلم تعدني وجعت فلم 
تطعمين)) قد بين في الحديث ما يدل على معناه حيث قال سبحانه: ((أما علمت أنك 
لو عدته لوجدتيئ عنده» ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟)) فعٌُلم بذلك أن الله 
سبحانه لم يعرض ولم يجع وإنما أراد سبحانه من ذلك حث العباد على عيادة المريض 
وإطعام الجائع. وأما قوله سبحانه [ وَنَحْنْ أَفْرَبْ إِلَيْهِ من حَبْلٍ اوري( وقوله: 
( وحن أَفْربْ إِلَيْه منكم 7 فقد فسره جماعة بقرب الملائكة؛ لأن قروكمم من العبد 
حين يتلقى متلقيان 5 الموت كان بأمره سبحانه وتقديره ورعايته لعباده» وفسره 
آخحرون بأنه: قربه سبحانه بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كالمعية» وكقربه من عابديه 
وسائليه مع علوه وفوقيته سبحانه وليس المراد الحلول ولا الاتحاد - تعالى الله عن ذلك 
وتقدس - لأن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه سبحانه 


١‏ - ذكر الشيخ الألبان في صحيحه (4: )١1١‏ أنه لم ير هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره من 
ذكر من الذين أخحرجوا هذا الحديث. 
؟ - سورة ق الآية .١١‏ 
* - سورة الواقعة الآية 5/, 
/ا5 د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

فوق العرش بائن من خلقه عال عليهم وعلمه في كل مكان» فمن تدبر النصوص من 
الكتاب والسنة وفسر بعضها ببعض اتضح له المع ولم يحتج إلى التأويل» وقد اختار أبو 
جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره: القول الثاني في سورة (ق) والقول الأول في سورة 
[الواقعة) وقد أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبدّعوه لما يترتب على 
تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتحريد الرب سبحانه من صفات 
الكمال وسوء الظن به وأنه حاطب عباده .ما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره» وهذا 
هو التأويل المذموم وهذا هو الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة 
وضللوهم في ذلك؛ لكوم أولوا النصوص عن ظاهرها وصرفوها عن الحق الذي دلت 
عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة» بل .مقتضى عقوم وآرائهم الي لم يزل 
الله كما من حجة ولا قام عليها برهان. وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فيما 
تأولوه وهو لازم لهم بلا شكء ولا يسلم من التناقض واللوازم الباطلة إلا من أثبت ما 
أثبته الله ورسوله ونفى ما نفاه الله ورسوله وهم أهل السنة والجماعة» والله المستعان. 


الوحدة والاعتصام ومقتضياقما: 


- ثم دعا في مقاله الرابع إلى جمع الكلمة بين الفئات الإإاسلامية وتضافر 
الجهود ضد أعداء الإسلام» وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لأتباع المذاهب ولا 


للأشاعرة ولا للاحوان حى ولا للصوفيين. 


لا ريب أنه يحب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم على الحق 
وتعاونفهم على البر والتقوى ضد أعداء الإسلام كما أمرهم الله سبحانه 


-6اخ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
بذلك بقوله عز وجل؛ ل وَاعْتَصمُوا بِحَبلٍ الله جَمِيعًا ولا تقرَقُو4(" وحذرهم من 
التفرق بقوله سبحانه: [ ولا تَكُونُوا كَالْذِينَ تفَرّقُوا وَاخْتلَفُوا من بَغْد مَا جَاءَهُمْ 
ينات(" الآية» ولكن لا يلزم من وجوب اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم على الحق 
واعتصامهم بحبل الله ألا ينكروا المنكر على من فعله أو اعتقده من الصوفية أو غيرهم 
بل مقتضى الأمر بالاعتصام بحبل الله أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنتكر ويبينوا 
الحق لمن ضل عنه أو ظن ضده صواباً بالأدلة الشرعية حي يجتمعوا على الحق وينبذوا ما 
خالفه» وهذا هو مقتضى قوله سبحانه: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَّوَى ولا تعَاوَنُوا عَلَى 
اْإِنْم وَالْعُدْوَان(), وقوله سبحانه: ل وَلْتَكُنْ منكم أُمّةَ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ 
بالمَعرُوف وَيَنهََْ عَن الْمُْكرٍ وَأُولك هُمْ الْمُفْلحُون*) ومى سكت أهل الحق عن 
بيان أخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى 
الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم الساكت 
عن إنكار المنكر وبقاء الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطته وذلك خلاف ما 
شرعه الله سبحانه من النصيحة والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


والله ولي التوفيق. 


السلف لا يؤولون الصفات ولا يخوضون بالتجسيم لا نفياً ولا إثباتاً لأن ذلك 
بدعة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. 


5 - ذكر الصابون في مقاله الخامس ما نصه: (ليس مذهب السلف 


.٠١ 5 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الصالح - الذي أسلفنا الحديث عنه في مقالاتنا السابقة في موضوع صفات الباري جل 
وعلا - هو (التفويض المطلق) كما قد يتوهم البعض من الناس بل هو مسلك آخر يدل 
على نظر ثاقب وفهم سليم مستقيم لنصوص الكتاب والسنة» ويتلخص هذا المسلك 
والمنهج في الآيّ: 


لك تاو :0لا كمون قراغ مين اناك لعفاف واحادية العضفات عد أ 


مندوحة عن تأويله لأسباب لغوية أو شرعية أو اعتقادية. 


ثانيا: إثبات ما أثبته القرآن الكريم أو السنة المطهرة من صفات الله حل وعلا من 
السمع والبصر والكلام وانحبة والرضى والاستواء والتزول والإتيان وابجيء وغيرها من 
الصفاتء والإبمان بما على مراد الله عز وجل بطريق التسليم والتفويض دون تشبيه أو 
تعطيل أو تحسيم أو تمثيل) ا ه. 

والجواب أن يقال: 

إن هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى لا أساس لما من الصحة فإن السلف 
الصالح ليس مذهبهم التفويض لأسماء الله وصفاته لا تفويضا عاما ولا خاصاء وإنما 
يفوضون علم الكيفية كما تقدم بيان ذلك وكما نص على ذلك مالك وأحمد وغيرهما 
وقبلهما أم سلمة رضي الله عنها وربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رضي الله عن 
الجميع» وليس من مذهب السلف أيضا تأويل الصفات بل بمروفًا كما جحاءت ويؤمنون 
بمعانيها على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 
ا ل 

وليس من مذهب السلف أيضا نفي التجسيم ولا إثباته؛ لأن ذلك لم يرد في 
الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة كما نص على ذلك غير واحد من أئمة 


السنة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد نص على 
دعلا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ذلك في كتابه: (التدمرية) حيث قال في القاعدة السادسة: (وهذا لما كان الرد على من 
وصف الله تعالى بالنقائص هذا الطريق طريقا فاسدا: لم يسلكه أحد من السلف أو 
الأئمة فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز 
ونحو ذلك؛ لأفها عبارات بحملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلاء وههذا لم يذكر الله في 
كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من 
الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة) ١ه.‏ 


وقال الحافظ ابن رجحب الحنبلي رحمه الله في كتابه: (فضل علم السلف على علم 
الخلف) بعد كلام سبق: (والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات 
وأحاديئها كما حاءت من غير تفسير لما ولا تكييف ولا تمثيل ولا يصح عن أحد منهم 
خلاف ذلك البتة خصوصا الإمام أحمد, ولا خحوض في معانيها ولا ضرب مشل من 
الأمثال لما وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا مسن 
ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك إنما الاقتداء بأئمة الإستلام كابر الميارك 
ومالك والفوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهمء وكل هؤلاء 
لا يوحد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة ولم 
يدخل ذلك في كلام من سّلم من قدح وجرح, وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان 
عنده علم فلم يصن علمه احتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه) ا. ه., 


وليس فيما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ما يحب تأويله بل لا بد 


أن يوعحذ قي النصوطن مما يدل غلى المعق المراد الذي يحي إثباته للهغلى الوه اللائق به 
من غير حاجة إلى تأويل يخالف الظاهر من كلام الله 


دك 
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ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مع تفويض علم الكيفية إلى الرب عز 
وجل كما سبق بيان ذلك في كلام أئمة السنة. 


ليس من أهل العلم من يكفر ابن حجر وغيره من وقعوا في التأويل ومذهب 
العالم هو آخر ما مات عليه. 


5 - ثم قال الصابون في مقاله الخامس هده الله وألهمه التوفيق ما نصه: (ولكئ 
أربأ بإحوان السلفيين أن يتحملوا في أعناقهم وزر تضليل الأمة وتكفير أئمة المسلمين 
من أهل الفقه والحديث والتفسير الذين هم على مذهب الأشاعرة فماذا سنجيئ إن 
فرقنا صف المسلمين ونسبنا إلى الضلال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني شضارح 
البخاري... وذكر جماعة آخرين» ثم قال: (وكل هؤلاء الأئمة الأحلاء وغيرهم على 


مذهب الإمام الأشعري.. إل اهم 


والجواب أن يقال: ليس من أهل العلم السلفيين من يكفر هؤلاء الذين ذكرقم, 
وإنما يوضحون أخطاءهم في تأويل الكثير من الصفات ويوضحون أن ذلك حلاف 
مذهب سلف الأمة وليس ذلك تكفيرا لحم ولا تمزيقا لشمل الأمة ولا تفريقا لصفهمء 
وإنما في ذلك النصح لله ولعباده وبيان الحق والرد على من خخالفه بالأدلة النقلية والعقلية 
والقيام .ما أوحب الله سبحانه على العلماء من بيان الحق وعدم كتمانه والقيام بالدعوة 
إلى الله والإرشاد إلى سبيله» ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المحطفون على 
أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم الله عليه 
في قوله سبحانه: ل[ إن الذينَ يَكْتَمُونَ ما أَنرَلْنَا من الْببّتات وَالْهُدَى من بَعْد ما بَيكَاهُ 
للئّاس في الكتاب أُولّئك يَلْعَنَهُمُ اللّهُ ويَلْعَنْهُمْ اللاعنُونَ* إلا الّذِينَ تَابُوا 


؟الا د 
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وَأَصلَحُوا وَبَينوا ولك توب عَلَيْهِم وَأنا التَوَابْ الرّ حي" وقد أحذ الله عل 
علماء أهل الكتاب الميثئاق ليبيننه للناس ولا : كتمونه) وذمهم على نبذه وراء ظهورهم 


وحذرنا من اتباعهم. 


فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من حالف الكتاب والسنة شابموا بذلك 
أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين. ثم يقال للأخ الصابوني: ليس علماء الأشاعرة 
من اتباع أبي الحسن الأشعري. لأنه رحع عن تأويل الصفات وقال .ذهب أهل السنة 
والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل كما أوضح ذلك في كتابيه: (الإبانة) و (المقالات) فعلم مما ذكرنا 
أن من أول الصفات من المنتسبين للأشعري فليس على مذهبه الجديد بل هو على 
مذهبه القديم. ومعلوم أن مذهب العالم هو ما مات عليه معتقدا له لا ما قاله سابقا ثم 
رجع عنه فيجب التنبه لذلك والحذر ما يلبس الأمور ويضعها في غير موضعهاء والله 
المستعان. 


الأشاعرة لا يعدون من أهل السنة؛ لأنهم لم يغبوا الصفات: 

- ذكر الصابوئ ف مقاله السادس الذي بدأه بقوله: (هذا بيان للناس. إن 
التأويل لبعض آيات وأحاديث الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة» فمنه ما 
هو خحطأ ومنه ما هو صواب» وهناك آيات صريحة في التأويل أولها الصحابة والتابعون 
وعلماء السلف وما يتجرأ أحد أن ينسبهم إلى الضلال أو يخرحهم عن أهل السنة 
والجماعة» ثم ضرب لذلك أمثلة منها قوله تعالى: ل[ سوا اللّهَ فَتَسيّهُم)7! ومنها ما 
ذكره سبحانه من استهزائه 1 
١‏ - سورة البقرة الآية ,١5.6- 1١289‏ 
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بالمستهزئين وسخريته من الساحرين بالمؤمنين ومكره بالماكرين وكذلك أيضا اللحديث 
قال.. إذن ليس الأمر كما يظن البعض أن مذهب السلف ليس فيه تأويل مطلقا بل 


مذهب السلف هو تأويل ما لا بد من تأويله) ا. ه. 


والجواب أن يقال: هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطلء فقوله: (إن التأويل 
لبعض الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة) صحيح في الجملة؛ فا متأول 
لبعض الصفات كالأشاعرة لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل 
السنئة في غير الصفات» ولكنه لا يدحل في جماعة أهل السنة عند ذكر إثباقم للصنفات 
وإنكارهم للتأويل» فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل السنة في إثبات الصفات 
لكوفهم قد خالفوهم في ذلك وسلكوا غير منهجهم وذلك يقتضي الإنكار عليهم وبيان 
حطئهم في التأويل» وأن ذلك خلاف منهج أهل السنة والجماعة كما تقدم بيانه في أول 
هذه التنبيهات» كما أنه لا مانع أن يقال إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب 
الأسماء والصفات وإن كانوا منهم في الأبواب الأحرى ح يعلم الناظر في مذهبهم أنهم 
قد أخطئوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة تحقيقا للحق وإنكارا للباطل وإنزالا لكل من أهل 
السنة والأشاعرة في مترلته الى هو عليها. 


لا يبموز نسبة تأويل الصفات إلى السلف بحال من الأحوال.. 


ولا يحوز أن ينسب التأويل إلى أهل السنة مطلقا بل هو حلاف مذهبهم 


تلان 
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وإنما ينسب التأويل إلى الأشاعرة وسائر أهل البدع الذين تأولوا النصوص على غير 
تأويلها. 


أما الأمثلة الي مثل بها الأخ الصابونئ للتأويل عند أهل السنة فلا حجة له فيها 
وليس كلامهم فيها من باب التأويل بل هو من باب إيضاح المع وإزالة اللبس عن 
يع الا بق معتافاء وهال بكرا عبياة "آنا اق له تال ؟ + شرا الل تسبي" 
فلس الأزاذ #السيياق شينا النسياة ىق قرله عاك ل[ نكا كات فك قي '؟ وى فاته 
تعالى: ل[ في كتاب لا يّضل رَبي ولا يَدْسَى4! بل ذلك له معن والنسيان المنبت له 
معن آخحر فالدسيان المثبت في قوله تعالى: [َسُوا الله فَتَسِيَهُي هو تركه إياهم في 


ضلالهم وإعراضه عنهم سبحانه لتركهم أوامره وإعراضهم عن دينه لنفاقهم وتكذيبهم. 


والنسيان المنفي عن الله سبحانه هو النسيان الذي بمعين الذهول والغفلة؛ فالله 
سبحانه متره عن ذلك لكمال علمه وكمال بصيرته بأحوال عباده وإحاطته بكل 
شئوم فهو الحي القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم ولا ينسى ولا يغفل - تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيرا - وبذلك يعلم أن تفسير النسيان بالترك في قوله تعالى: 
(المَُافقُونَ وَالْمُتافقَاتَ بَعْضْهُم من بَعْض يَأَمْرُونَ باْمنكرٍ وَيَنْهَوَْ عَنِ الْمَهْرُوف 
وَيَقبِضُون َيْديْهُم َسُوا لله قتسيه!) الآية» ليس من باب التأويل ولكنه من باب 
تفسير النسيان في هذا المقام .بمعناها اللغوي؛ لأن كلمة النسيان مشتركة يختلف معناهما 


بحسب مواردها كما بين ذلك علماء 
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التفسير رحمهم الله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في معين الآية ما نصه (كسُوا 
اليه" أي سوا ذكر الله فسيير: أي غامليم معاملة من تسيهم كترله تعال: 

وَقبل الَيَوْمَ َنْسَاكُمْ كما تسيكُم لقَاء يَوْمَكُم ه3()) أ.ه. 

1 وهكذا ما ذكره الله يانه من القور اه بالمسعهركين وسخكرينة بالساخرين 
ومكره بالماكرين وكيده للكائدين لا يحتاج إلى تأويل؛ لكونه من باب (الجزاء مسن 
عنس العمل ) لآن"السعرية منه سبحاته بالشاعرين كانت مق وهكذا مكره بالماكرين 
واستهزاؤه بالمستهزئين وكيده للكائدين كله بحق» وما كان بحق فلا نقص فيه والله 
سبحانه يوصف بذلك؛ لأن ذلك وقع منه على وجه يليق بجلاله وعظمته ولا يشابه ما 
يقع من الخلق؛ لأن أعداءه سبحانه فعلوا هذه الأفعال معاندة للحق كفرا به وإنكارا له 
فعاملهم سبحانه ,مثل ما فعلوا على وحه لا يشابه فيه أفعالهم ولا يعلم كيفيته إلا هو 
سبحانه وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن كيده لهم ومكره بحم 
وسحريته يهم واستهزائه بمم هو إمهالهم وإنظارهم وعدم معاحلتهم بالعقوبة» ومن ذلك 
ما يظهره للمنافقين يوم القيامة من إظهاره لهم بعض النور ثم سلبهم إياه كما قال عز 
وجل في سورة الحديد؛ يَوْمَ يفول الْمَُافَونَ وَالْمُنافقَاتَ لذينَ آمَنَوا الْظرُونا 
َقَمَبس من ُو ركم قبل ارْجِعُوا وَرَاءكُم َالْتَمسُوا ورا روا ةا بي اناب 
ا ل وكيني ال كوي الى 

كم فنَنَمْ ألفسكم وترئصكُم وَارتبهمْ وَعَرَكمْ اماي حَتّى جَاء أَمْرْ الله وَعَرَكُم 
الله ار قَاليَومَ لا يُوْحَدَ منكُم فذية وَلا من الْذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ الكَارُهيي 


م لاحم ونس الْمَصين)!. 
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وهكذا قال علماء التفسير من أهل السنة في هذا المعئ: 


قال الإمام ابن جرير رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: 
(اللّهُ يَستهْرئُ بهي)!": (والصواب في ذلك من القول والتأويل غندنا: أن معسئ 
الاستهزاء في كلام العرب: إظهار المستهزئ للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه 
ويوافقه ظاهرا وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطناً وكذلك معين الخداع 
والسخرية والمكرء وإذ كان ذلك كذلكء وكان الله حل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في 
الدنيا من الأحكام مما أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله 
المدخل لمم في عداد من يشمله اسم الإسلام؛ وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين من أحكام 
المسلمين المصدقين إقرارهم بذلك بألسنتهم وبضمائر قلويمم وصحائح عزائمهم وحميد 
أفعال هم المحققة لهم صحة إمانهم مع علم الله عز وجل بكذيهم؛ واطلاعه على خبث 
اعتقادهم وشكهم فيما ادعوا بألسنتهم أكهم مصدقون حى ظنوا بالآخرة إذ حشروا في 
عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنمم واردون موردهم, وداخلون مدحلهم. والله 
جل جلاله مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام الْملحقتهم في عاجل الدنيا وآحل 
الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه وتفريقه بينهم وبينهم معد لهم من أليم عقابه 
ونكال عذابه ما أعد منه لأعدى أعدائه وأشر عباده حى ميز بينهم وبين أوليائه 
فألحقهم من طبقات جححيمه بالدرك الأسفل» كان معلوما أنه جل ثناؤه بذلك من فعله 
حم» وإن كان جزاء لهم على أفعالهم وعدلا ما فعل من ذلك بُم لاستحقاقهم إياه منه 
بعصيانهم له كان بمم بما أظهر لمم من الأمور الي أظهرها لهم من إلحاقه أحكامهم في 
الدنيا بأحكام أوليائه» وهم له 


,١١ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين - إلى أن ميز بينهم 
وبينهم - مستهزئا وساخرا وحم خادعا ويمم ماكرا إذ كان معيئ الاستهزاء والسخرية 
والمكر والخديعة ما وصفنا قبل» دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزئً 
بصاحبه له ظالم أو عليه فيها غير عادل بل ذلك معناه في كل أحواله إذا وحدت 
الصفات الي قدمنا ذكرها في معين الاستهزاء وما أشبهه من نظائره) أ. ه. ١!‏ 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه لله في تفسير قوله تعالى: (يَوْمَ تقول الْمَُافقَونَ 
وَالْمُتَافِقَاتُْ للّذِينَ آمَنُوا الْظرونا تَفعَبس من ورك(" الآية» قال ابن أي حاتم حدثنا 
أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان بن عمرو حدثئ سليم بن 
عامر قال: (حرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي فلما صلى على 
الجنازة وأحذوا في دفنهاء قال أبو أمامة؛ أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل 
تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا - 
يشير إلى القبر - بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله 
ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» فإنكم في بعض تلك المواطن حى يغشى الناس 
أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه. ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس 
ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا 
وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال: 1 أَوْ كَظَلْمَات في بخر لَجَيّ يَفثَاهُ 


هه 
وهوم ا ماه 


مَوْجَ من فوقه مُوَجَ من فوقه سَّحَابُ ظلمّات بَعْضهًَا فوق / بَعْض إذا أخْرَج يَدَهُ لم 
ال ا لل 50 ا ع 1 2 م (© . . 8 ل 
يكذ يَرَاهَا وَمَنْ لم يَجْعَلٍ الله لهُ ثورًا فمَا لهُ من ور فلا يستضيء الكافر والمنافق 


بنور المؤمن كما لا يستضيء 


)٠١ 4 2٠١*[( تفسير الطبري جامع البيان ج١ء ص‎ - ١ 
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الأصمي يقي البصنور» ويقول المنافقوة والنافقات اللذين اح ال الظوقا قود مسب" 
ُوركم قيل ارْجِعُوا وَرَاء كم فَالعَمسُوا نور( وهي نخدعة الله ابي دع يما المنافقين 
حيث قال ْيُخَادِعُونَ الله وهو حَادغْي !"ا فيرجحعون إلى المكان الذي قسم فيه النور 
فلا يحدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب لَبَاطنَةُ فيه الرَحْمَة 
وَظَاهرةُ من قبله الْعَذَابْع( الآية إلا أنه يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغتراً 
حي يقسم النور وبيز الله بين المنافق والمؤمن. ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا ييى بن عثمان 
حدثنا ابن حيوة حدثنا أرطأة بن المنذر حدثنا يوسف بن الحجاج عن أب أمامة قال: 
يبعث الله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه ح يبعث الله بالنور إلى 
المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون 2 الظروئا تقبس من ورك( وقال 
العرق والضحاك وغيرهما عن آين عباس: بينما النان ى ظلمة إذ بعث الله تورا فلا 
رأى المؤمنون النور توجهوا نحوهء وكان النور دليلا من الله إلى الحنة فلما رأى المنافقون 
المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذ [ انْظُرُوئا تَقَِسْ من 
ورك لم فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون: ارجعوا وراءكم من حيث حئتم من 
الظلمة فالتمسوا هنالك النور)!"! اتتهى ما ذكره الحافظ ابن كثير. 


والسخرية بالكافرين والخداع والاستهزاء بالمنافقين والكيد منه سبحانه 


.١ سورة الحديد الآية‎ - ١ 
.١5١ سورة النساء آية‎ - ١ 
.١ سورة الحديد الآية‎ - * 
١ سورة الحديد الآية‎ : 
١ ه سورة الحديد الآية‎ 
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ةكت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
لأعدائه كله على بابه» ولا يحتاج إلى تأويل بل هو حق من الله وعدل وجزاء لهم مسن 
جنس عملهم يليق به سبحانه وليس اثل ما وقع من أعدائه؛ لأن صفة الله سبحانه 
وأفعاله تليق به كلها حق وعدل ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وإِنما يعلم العباد من 
ذلك ما أخبرهم به عز وحل في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه 
أفضل الصلاة والتسليم. 


بمدح العالم بموافقته للكتاب والسنة 


8 - نقل الصابوني في مقاله السادس وفي بعض مقالاته السابقة! عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه: (العلماء أنصار علوم الدين والأشاعرة أنصار 
أصول الدين) أ.ه. وعزاه إلى المحلد الرابع من الفتاوى وعراجعة الفتاوى ص ١5‏ من 
امحلد الرابع اتضح أن هذا الكلام من فتوى الفقيه أبي محمد لا من قول شيخ الإسلامء 
وبذلك يعلم وهم الأخ الصابون في النقل المذكورء وهذا الكلام على فرض ص ححته لا 
يدل على أن الأشاعرة لا ينكر عليهم ما أخطئوا فيه» فإن القاعدة الشرعية كما نبه 
عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن العالم يمدح مما وافق فيه الكتاب 
والسنة ويذم على ما خالف فيه الكتاب والسنة» وهذا الذي قاله رحمه الله هو الحق 
الذي عليه أهل السنة والجماعة» فالأشاعرة وغيرهم بمدحون على ما قالوه وكتبوه في 
نصر الحق في أبواب أصول الدين وف غيرهاء ويذمون على ما أحطنوا فيه إحقاقا للحق 
وردا للباطل حي لا يشتبه الأمر على من قل علمه والله المستعان. 


8 - ذكر الصابون في مقاله السادس ما نصه: (وفي الحديث الصحيح ثلاثة من 
أصول الإبمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله» ولا نكفر مسلما بذنب. والإبهان 
بالأقدار) أو كما قال صلى الله عليه وسلم أ.ه. 


عم 
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وم راجعتنا لهذا الحديث في الأصول المعتبرة اتضح أنه ضعيف جدا وقد رمز له 
السيوطي ف الجامع بعلامة الضعف؛ وأخرجه أبو داود من طريق يزيد بن أبي نشبة عن 
أنس رضي الله عنه ويزيد هذا مجهول كما في التهذيب والتقريب»ء قال المناوي في فيض 
القدير: (يزيد بن أبي نشبة بضم النون لم يخرج له أحد من الستة غير أبي داود وهو 
بجهول كما قال المزي وغيره). 


ويهذا يعلم أن جزم الأخ الصابون بأنه صحيح ليس في محله والأولى أن يقال في 
مثل هذا: وروي عن البي صلى الله عليه وسلم) فينقل بصيغة التمريض كما نص عليه 
أهل العلم في رواية الأحاديث الضعيفة» ولم يسق الأخ الصابون لفظه كما ورد» وإليك 
أيها القارئ نصه عند أي داود لمزيد الفائدة؛ حدثنا سعيد ابن منصور ثنا أبو معاوية ثنا 
جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((ثلاثة من أصل الإيمان الكف عمن قال ل١‏ إله إلا الله ولا تكفره بذنب 
ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثين الله إلى أن يقاتل آخر أمىّ 
الدحال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإبان بالأقدار)) أ.ه. 


وهذا الذي دل عليه الحديث قد جاء في معناه أحاديث أخرى صحيحة والقول 
معناه هو قول أهل السنة والجماعة» فإن أهل السنة يعتقدون أن من شهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله والتزم .بمعناها ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام فإنه حب 
الكف عنه وحسابه على الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا 
أذ له إل إل الل وأ عدا رسول الل و يقيسرا الصاظة بكرا اوماد ذا حارا اف 
عصموا م دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايم على الله عز وحل)) ومن 
عقيدة أهل السنة أن المسلم 


1م 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
لا يكفر بذنب من الذنوب الي دون الشركء ولا يخرج من الإسلام بعمل من الأعمال 
الت لا تلحقه بالمشركين خلافا للخوارج لقول الله عز وجحل: 1 إن الله لا يَغفرٌ أن 
يُفْركَ به وَيَفر ما دُونَ ذلك لمن يَشَاء4!!, 


وكأن الأخ الصابوني ذكر هذا الحديث ليستدل به على وجوب الكف عن 
الكلام في الأشاعرة وبيان ما أخطئوا فيه» وهكذا ما أخطأ فيه غيرهم من الفرق 
الإسلامية. وليس الأمر كما زعم فإن الحديث المذكور لو صح لا يدل على شرعية 
الكف عن من خالف الحق» كما أنه لا يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وبيان ما أخحطأ فيه المحطئون وغلط فيه الغالطون من الأشاعرة وغيرهمء بل الأدلة 
من الكتاب والسنة الصحيحة كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإنكار على من خالف الحق وإرشاده إلى طريق الصواب حت يهلك من هلك عن 
بينة ويجى من حيي عن بينة» كما بينا ذلك فيما سبق. 


ونا المقصود من الحديث لو صح الكف عن قتال من أظهر الإسلام وتكلم 
بكلمة التوحيد حى ينظر في أمره بعد ذلك ويعامل ما يستحق حسب الأدلة الشرعية 
كما دلت علن ذلك الأحاديث الضصحيحة الى أشرنا إليها آنفاء والله سبخانه ولي 
التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا حر ما تيشر اليه عليه والحمد .هرب الغالين وضلى الله على عبحلة 


ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خحلقه؛ إمام البحاهدين ورسول رب العالمين نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله) واهتدى مداه إلى يوم الدين. 


.54/ سورة النساء الآية‎ - ١ 
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تفسير قول الله تعالى: ل( يَدُ الله فَوْقَ أنديه 


-ه 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم» سلام عليكم 


و رححمة الله وب ركاته.. وبعد: 


فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم "١0‏ في 
0١‏ هه الذي نصه: (لقد كنا في حلقة تفسير في مسجد أبو الهيئم 
بن التيهان في منطقة الصليبية في الكويت» وقد تعرض إمام المسجد إلى تفسير قول 
الله تعالى ' | يَُ الله فَوْقَ ديه" فقال: قيل معناها منة الله عليهم. وقيل: قوة 
الله معهم» وقيل: لله عليم يحاهم ونياقي فتكلم أحد الشباب من إخعواتقا في الل 
بعد الدرس وقال تفسيرك هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة بل هو من 
كلام الأشاعرة» فغضب الإمام وقال إن هذا موجود في كتاب الماوردي وابن 
كثير» فرد الشاب وقال؛ ليس هذا في ابن كثير وَإنما هو عند الماوردي الأشعري» 
فلما رأى العامة الشيخ غضبان غضبوا له ورمى بعضهم الشاب بكلمة ([أنت 
مسيحي)» (أنت بوذي) وكادوا أن يضربوه لولا أن بعضهم حماه, والله يعلم أن 
هذا الشاب لم يتكلم إلا غيرة على عقيدة المسلمين ومن باب أنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاحة» فأشار الشاب أن يقضي فضياتكم بينهم فوافق العوام على 
ذلكء فأفيدونا ونحن بانتظار ردكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الحزاء) . 


65م - 
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وأفيدك أن ما نعتقده في إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى وغيرها في الصفات الى 
وصف الله كما نفسه ف كتابه العزيز أو وصفه يما رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في 
مده لالطو كاهو قافنا د شارك وقال نان حنينيا على مايق لال اللدسيهانه ين 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


ونؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ننفي عنه ما وصف به 
نفسه ولا نحرف الكلم عن مواضعه ولا نكيف ولا مثل صفاته بصفات خحلقه؛ لأنه 
سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فكما أن له 
حاف كان نحي ل شه ذوات. ععلقه تكذلك لد كات عليقية ل( تفية عحقات 
خلقه. ولا يلزم من إثبات الصفة للحالق سبحانه مشاقتها لصفة المخلوق وهذا هو 
مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على فهجهم في القرون الثلاائنة 
الله: (حكى غير واحد إجماع السلف إن صفات الباري جل وعلا تحرى على ظاهرها 
مع نفي الكيفية والتشبيه عنهء وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات 
يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثبات الذات إثبات وحود لا إثبات كيفية 
تكدلك: إتبانك العيقاف زثباض وهر ذا إثاات كرنية نشؤلة .له سيحات يدا نينا 
ولا نقول إن معين اليد القدرة ومعيئن السمع العلم» ثم استدل رحمه الله على إثبات صفة 
اليد لله سبحانه من القرآن بقول الله سبحانه: ل وَقَالَت الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلوة غلس 
أَبْدِيهِم وَلَعنُوا بم قَالُوا بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنفقٌ كيف يشا[ وقال تعالى لإبليس: 
ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لما خَلَقَتْ بِيَدَي وقال سبحانه: ل وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قذره 
وَالرْضُ 
١‏ - سورة المائدة الآية 15 ". 
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جَمِيعًا قَبِضْنهُ يَوْمَ الْقيَامَة وَالسّماوّات مَطُوِّاتٌ بيَمينية!" وقال تعالى: + تَبَارَكَ الذي 
بيده الْمُلْن() وقال تعالى: ل[ بيّدكَ احير إِنّكَ عَلَى كل شيء قدير4 ثم قال رحمه 
الله تعالى: قالمفهوم من هذا الكلام أن 3 ل تال يدون ععمون يدءذاتيي له كما يليحق 
بيحلاله وأنه سبحانه خحلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس وأنه سبحانه يقبض الأرض 
ويطوي السماوات بيده اليمئ وأن يديه مبسوطتان» ومععئن بسطهما؛ بذل الحود وسعة 
العطاد لآ الاعطاك واطود.ق الغالبه ركرة سالط البنه وندها ور كسيكرق كما للية 
ل النق» كما قال تعالى: ( ولا تقل يدك ملو إلى غثقك ولا تنسسْطهَا كل 
لبط قَمَقَعُدَ مَلُومًا مَحْسُورع!:!» وصار من الحقائق العرفية أنه إذا قيل هو مبسوط 
اليد فهم منه يد حقيقية)» وقال رحمه الله تعالى: (إن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم 
يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأن استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في 
الواحد لا أصل له في لغة العرب الي نزل با القرآن فقوله [ لما خَلَفَْتَ يدي" لا 
يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد 
ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى فلا يجوز أن يعبر عن النعم الى لا 
ثم استدل رحمه الله تعالى على إثبات صفة اليد لله سبحانه من السنة بقوله صلى 
الله عليه وسلم: ((المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه 
بمين الذي يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)) رواه 5 وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((يمين الله ملآى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 


- سورة الزمر الآية /17". 

- سورة الملك الآية .١‏ 

- سورة آل عمران الآية .7١‏ 
- سورة الإسراء الآية 79. 
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السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في ينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض إلى 
يوم القيامة)) رواه مسلم؛ وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها 
الحبار بيده كما يتكفؤ أحدكم بيده خبزته في السفر))» وفي الصحيح أيضاً عن ابن 
عمر رضي الله عنهما يحكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إيأخذ الرب عز 
وجل سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما ويقول: ” أنا الرحمن "» حن 
نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه حي أن أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه 
وسلم)). وفي رواية (أنه قرأ هذه الآية على المدبر[ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَذره وَالْأَرْضٌ 
جَميعًا قَبْضَنْهُ يَوْمَ الْقيّامَة وَالسَّماوَات مَطْوبّاتٌ يميه سُبْحَائَةُ وَتَعَالَى عَمَا 
مكودع(" قال يقول الله: ((أنا الله أنا الجبار)) وذكرهء وفي الصحيح أيضاً عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقبض الله الأرض 
ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض)) وف حديث صحيح (أن 
الله لما حلق آدم قال له: -ويداه مقبوضتان - اختر أيهما شئت قال: اخترت يمين ربي 
وكلتا يدي ربي بمين مباركة, ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته)). وفي الصحيح (أن الله 
كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق أن رحميَ تغلب غضبي) وف الصحيح: ((أنه لما 
تحاج آدم وموسى قال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده» وقد 
قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه) وفي حديث آخحر 
((أنه قال سبحانه: وعزي وجلالي لا أحعل صالح ذرية من خحلقت بيدي كمن قلت له 
كن فكان)) وفي حديث آخر في السنن [(لما حلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه 


."1/ سورة الزمر الآية‎ ١ 
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فاستخر ج منه ذريته فقال: حلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون, ثم مسح 
ظهره بيده الأخرى فقال: حلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون)) قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: ([فهذه الأحاديث وغيرها نصوص قاطعة لا تقبل التأويل وقد تلقتها 
الأمة بالقبول والتصديق) ثم قال رحمه الله تعالى: (فهل يجوز أن بملاً الكتاب والسنة من 
ذكر اليد وأن الله تعالى تلق بيده وأن يديه مبسوطتان وأن الملك بيده وفي الحديث ما 
لا يحصى ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى الأمر لا يبينون للناس إن هذا 
الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره حى ينشأ حهم بن صفوان بعد انتقراض عهد 
الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلكوا 
سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق» وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا كل شيء حي - 
الخراءة - ويقول ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به تركتكم 
على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكء ثم يترك الكتاب المزل عليه 
وسنته الغراء تملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه و تحسيمء وإن اعتقاد ظاهره ضلال 
وهو لايين ذلك ولا يوضحه: و كيف جوز للسلش أن يقولوا: أمروها كما حساءت» 
مع أن معناها الْمَجَازِيَ هو المراد وهو شيء لا يفهمه العرب حى يكون أبناء الفرس 
والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار). أ ه. 


باحتصار من مجموع الفتاوى ج 5" ص “5١‏ إلى ”3 وما ذكرنا يتضح 
للجميع أن ما ذكره الشاب هو الصواب.. 


ونسأل الله أن يهدي الجميع لإصابة الحق في القول والعمل إنه جميع بجيب. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


لام - 
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الإسلام قول وعمل وعقيدة 


انلمك لوتيد والصلاة والسلام على من لا ني بعده نبينا وإمامنا محمد وعلى 


آله وصحبه أما بعد 


فقد نشرت صحيفة الندوة في عددها ١55٠.‏ الصادر في /ا١‏ / 197/1١7‏ م. 
تحت عنوان: (هذه الصفحات الإسلامية) بقلم ا نحرر ما نصه: ( تحرص كل الصحف 
نا تقرياوق تر البلجة الانيلافيه ع أذ خصطضن عض عفحاقا ار عضن ادقن 
للحديث عن الإسلام بين الحين والحين فلماذا؟ أليس الناس مسلمين يشهدون أن لا إله 
ادو شين اوسسوة اللسرو لت لادان لسرا قن مدان رحا اكول 
شهادات ميلادهم أو حفائظ نفوسهم إذهم مسلمون» بل وتقول دساتير دولهم كلها 
2 إن دينهم هو الإسلام» فلماذا إذن يكثر الحديث عن الإسلام وإلى أي شيء 
تهدف هذه الصحف أو هذه الصفحات أهي للدعوة إلى الصلاة؟ ما شاء الله الساجد 
مملوءة بالمصلين الذين يتقنون تسوية الصفوف والرد على الإمام استوينا. أم هي الدعوة 
إل الحج؟ مثلاً إن أكثر المسلمين يتسابقون إلى الحج والله أعلم بالنتيات. أم هي إلى 
الزكاة؟ وكثيرون منهم يؤدون الزكاة طائعين أو مكرهين إن الإسلام الذي يكثر الناس 
الحديث عنه يتضمن كل هذه الأركان لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامل 
للحياة. الحياة كلها بكل ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قيم وتصورات توضح أن 
الإسامم و :صديع نظام 


- 848 - 
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حياة» نظام يقوم على تصور حاص للحياة بكل ما فيها من قيم وعلى أساس هذا 
التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام الاقتصاد ونظام التربية ونظام الأخلاق كما 
تقوم العلاقات الدولية بين الدول المسلمة وسائر الناس» وعلى هذا التصور وحده يجب 
أن تسير الدعوة إلى الإسلام» وعلى هذا التصور سنحاول أن تكون هذه الصفحة إن 
شاء الله» وإننا ندعو القراء أن يكتبوا إلينا حين يكتبون على هذا الاعتبار ويهذه النظرة) 
هذا كله أيها القارئ كلام المحرر في صحيفة الندوة. 


وأقول وبالله التوفيق. إنه لأمر غريب» وعجب لا ينقضي» أن ينبري كاتب ممن 
يشار إليه في أم القرى مهبط الوحي ومطلع همس الرسالة فيسمح لقلمه أن يكتب في 
صحيفة سيارة مقالا مضمونه: دعوة المسلمين إلى أن يعرضوا عن دينهم فلا ينشروا 
محاسنه ولا يدعوا إليه ولا يحذروا من مخالفته وأن يتساءل تساؤل المستغرب المستنكر 
(أليس الناس مسلمين) إلخ.. 


ويدعو الناس أن يكتفوا من دينهم بمجرد اللفظ فقط بل إلى أدى من ذلك وهو 
الاكتفاء .بمجرد الأسماء الإسلامية كمحمد وعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك وشهادة 
الميلاد وحفيظة النفوس أو ما هو أدنى من ذلك وهو الاتتساب إلى دولة تزعم أن 
دستورها الإسلام. سبحان الله! كيف بلغ الجهل يمذا الرحل أو التجاهل للإسلام إلى 
هذا الحد حى كتب هذه المقالة» مع أنه يعلم نشاط المبشرين في دعوقم إلى أديافهم 
الباطلة ونشاط الدعاة إلى المذاهب الحدامة كالبعثية والاشتراكية والشيوعية وتككريس 
جهودهم في تحبيذها وإبراز ما يزعمون أنه من محاسنها وإنفاق الأموال الطائلة في هذا 
السبيل الذي يقود أهله إلى النار. أيها المحرر» أين ذهب عقلك حى قلت هذه المقالة 


الشنعاء عن دين 
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الإسلام الذي هو ير الأديان» وأحبها إلى الله وهو دين ودولة وعبادة وجهاد وسيف 
ومصحف وثقافة وحكم وهو المشتمل على صلاح أمر الدنيا والآخرة وعلى سعادة 
الفرد والجماعة في هذه الحياة العاحلة وفي الآخرة. 

أليس دين هذه بعض محاسنه ومزاياه حقيقاً بأن يدعى إليه وتنشر محاسنه على 
صفحات الصحف السيارة وفي المحلات والنشرات وعلى المنابر وفي سائر الحفلات 
والاحتماعات. أليس خليقاً بأن تكرس الحهود والأموال للدعوة إليه والترغيب في 
اعتناقه وتحكيمه والاستقامة عليه وتزييف ما حالفه من الأديان والمذاهب. 

أليس القرآن الكريم الذي هو أعظم كتاب وأشرف دستور قد أمر بالدعوة إلى 
الإسلام ونشر محاسنه وحصر الفلاح في الدعاة إليه وحكم بأن أهله هم خير أمة 
أخحرجت للناس لإبافهم به ودعوتهم إليه» وإن كنت قد نسيت ذلك فاسمع قولهعز 
وجل قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن البَعي)4 7" الآية. 

أوضح سبحانه في هذه الآية الكريعة أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على 
الحقيقة والكمال هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة. وسبيله هو الإسلام الذي أنكرت 
على أهله الدعوة إليه. وقال تعالى: ل اذْعٌ إلى سَبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعظَة الْحَسَئَة 
وَجَادلَهُمْ باعي هي خسن 1" أمر سبحانه في هذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يدعو إلى الإسلام وأن يجادل عليه بال هي أحسنء وأنت تعلم وهكذا غيرك من القراء 
أن كل دين وكل مذهب يهمل ولا يدعى إليه ولا تدشر محاسنه بل يغفل عنه وينسى» 
مصيره إلى الذهاب والزوال» وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على رغبة أهله عنه 
وقلة اكتراثهم به فكيف سمحت لقلمكء» بل كيف سمحت لك مروءتك وعروبتك إن 
لم يكن هناك غيرة على الإسلام أن تقول هذا المقال 


.١٠١م. سورة يوسف الآية‎ - ١ 
.١ 8 ؟ - سورة النحل الآية‎ 
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الذي مقتضاه وخلاصته: الدعوة إلى نبذ الإسلام والإعراض عنه وألا يذكر في الصحف 
السيارة بين الناس وأي قيمة لدين هذا شأنه» سبحان الله ما أعظم شأنه والله أكبر 
وأحل وأعظم من أن تكون قيمة دينه ما ذكرته أيها احرر. 

وقال عر وجل: [ كُثكم حير أمّه أخرجت للناس كأمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وكنْهوْن 
عن الْمنكَرٍ وتؤْمُونَ باللّنه!" وقال جل ذكره: ( لمكن منكم أُمة يَدْعُونَ إلى الْخَيْر 
وَيَأمْرُوَ بالْمَغرُوف وَيَْهَوْنَ عن الْمُنْكّر وَأولئك هُمْ الْمُفْلحُون! وقال تعالى: 
(تؤاقع لمت كا إلى روي منت رار تيعس الكبالي” 
تأمل أيها امحرر وتأملوا أيها القراء هذه الآيات كيف حكم الرب جل وعلا للدعاة إلى 
اشعيالقاام و الى عير الأم بوافي لا أحى الحسن الزلا مق 

وصاحب المقال يحذر من طريقهم وينتقد سبيلهم ويتعجب منهم تعجب المستنكر 
والمستغرب ثم نتأمل جميعاً هل رضي الله سبحانه من أهل الإسلام مجرد اللفظ أو التسمي 
بالأسماء الإسلامية أو الانتساب إلى دولة إسلامية» أم طالب المسلمين بالإبمان والعمل اللذين 
يترتب عليهما الفلاح والخير والسعادة في الدنيا والآخرة» إن الأمر في غاية الوضوح بل هو 
أوضح من الشمس في الظهيرة» ولكن الأمر كما قال الله عز وجل: ل فَإنها لا تَعْمى الأنْصّارْ 
ولكن تعْمَى الْقَلُوبْ الّتي في الصّدُور7 ولولا ما يخشى من اغترار بعض الجهال يمذا 
المقال وصاحبه لما كان حقيقا بالرد عليه لظهور بطلانه لكل من يطلع عليه من عامة المسلمين 
فضلاً عن مثقفيهم: ونسأل الله أن يهدي كاتبه وأن يردنا وإياه إلى التوبة الصادقة. وأما قوله 
في آخر المقال بعد ما ذكر الصلاة والزكاة والحج ما نصه: 


,١١١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.٠١ 5 ؟ - سورة آل عمران الآية‎ 
,35 سورة فصلت الآية‎ - * 
.45 سورة الحج الآية‎ - : 
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(إن الإسلام يتضمن كل هذه الأركان لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامل 
00 
الإسلام في صميمه نظام حياة نظام يقوم على تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم 
وعلى أساس هذا التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام الاقتصاد ونظام التربية 
ونظام الأخلاق) إخ.. 


فالجواب أن يقال لهذا الكاتب: إذا كان الإسلام ديناً يتضمن هذه الأسس 
ويصلح أن ينظم الحياة في جميع شئوها فكيف تنكر على أهله الدعوة إليه ونشر محاسنه 
وتقول إن الناس مسلمون ولو باللفظ إذا كان يكفي من الإسلام مجرد اللفظ لم تتحقق 
هذه المقاصد وهذه الأسس والىَ أشرت إليها أحيرا إنه لأمر عجيب وتناقض غريب أو 
تلبيس وخداع ولماذا لم تذكر أنه دين يترتب عليه صلاح أمر الدنيا والآخرة ويسعد 
أهله في الدنيا والآحرة وإِنما قصرته على هذه الحياة فقط, أتظن أن هذا الدين إنما جاء 
لإصلاح الدنيا فقط وليس له تعلق بالآخرة أم ماذا؟ إن المقام واضح لا يحتاج إلى 
تفصيل وكل من له أدن علم بالإسلام يعلم أنه نظام صالح شامل لكل ما فيه سعادة 
البشرية في هذه الدنيا وفي الآحرة» وإنما يجيء الخلل لبعض أهله بسبب حجهلهم به أو 
عدم تطبيقهم لأحكامه والواقع قدبها وده شاهد بذلك لكل من تأمل أحوال 
المسلمين في صدر الإسلام وفي ما بعد ذلك. فاتق الله أيها الكاتب وحاسب نفسك 
وتب إلى ربك وارجع عن أخطائك فالرجوع إلى الحق فضيلة» بل واحب لا بد منه 
وهو خير لك في الدنيا والآخرة من التمادي في الباطل. وأسأل الله لي ولك ولسائر 
المسلمين التوفيق لما يرضيه والحداية إلى سبيله إنه حير مسئول وهو المستعان ولا حول 
ولا قوة إلا به وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله 


وصحبه وسلم. 


57 كن 
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اليك لدو عه والصلاة والسلام على من لا ني بعده وعلى آله وصحبه: 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من ا لمسلمين وفقي الله 
وإياهم للفقه في الدين وسلك بي ويم صراطه المستقيم. 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 


فهذه نصيحة أردت منها التنبيه على بعض الأمور المنكرة الي وقع فيها كثير من 
الناس جهلاً منهم وتلاعباً من الشيطان بأفكارهم وعقوهم واتباعاً للهوى من بعض من 
فعلها. ومن تلك الأمور ما بلغئ أن بعض الناس يدعو إلى عبادة نفسه ويدعي أمورا 
توهم العافنة أن له تضيرنا ى الكرةه وأنه يصلح أن يدعى للنفع والضر وهذا من هؤلاء 
الضالين تشبه يفرغوك وأشباعة من اغرهين الكافرين والله سبحاتة هو السعدق للعيادة 
ولا يستحقها سواه لكمال قدرته وعلمه وغناه عن خلقه. 


والعبادة لله وحده هي الغاية الي من أحلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلق 
من أجلها الثقلان وقام سوق الجهاد» قال تعالى: 1 وَمَا خَلّفَتْ الجن وَالْإِنْسَ 3 
ل هبر و * )060 5 5 وم 9 
ليَعْبْدُودع”"” وقال عز وجل: لوَمَن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
أضّل ممَن يَدْعُو من دُون الله مَنْ لا يَسْتَحِيبْ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقيّامّة وَهُمْ عَنْ دُعَائهِمْ 
غَافلُونَ * وَإِذَا حُشْرَ النَّاسْ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءِ وَكَانُوا بعبّادتهخ كافرين)7! وقال 


لق عاص بهد اق فا يل ع لع لوو لخن ا رام 7 6 0 و 
سبحانه لْوَمَن يَدْعْ مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فَإنْمَا حسابه عند ربه إنه لا 


يلح الْكَافرُو نع(" وقال عرز وحل: ولا تدع من دُون اللّه ما لا يَنْفَعَْكَ ولا يَضْرُكَ 
فإن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذَا من الظالمية7' وقال سبحانه: ل إن اللَّهَ لا يَغْفرُ أن يُشْرَكَ به 


وَيغْفرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمن يَنَاء!' وقال عر وحل: ([ إن الشرك لَظُلْم ع0" وقال 
سبحانه: ل[ وَقَالَ الْمَسيحٌ يا بحي إِسْرَائيل اعبدُوا الل وي وَرَبكُمْ ِنَهُ من يُشنرلك باللّه 
َقَدْ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْه الْجِنَةَ وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا للظّالمينَ من أَنصار7 وقال سبحانه؛ 
( انحَذُوا أَحبَارَهُمْ وَرُّهبَائَهُمْ أَرْبَابَا من دون الله وَالْمَسيح ابن مَْيمَ وَمَا أمرُوا إلا 
لِيعبُدُوا إِلَهّا وَاحدًا لا إلَهَ إلا هُوَ سُبْحَائَهُ عَمّا يُثث ركون» 7" وقال عز وجل: ( وَقَضَى 
رَبك ألا تعبدُوا إلا يا[ , 

فعلم من هذه الآيات وغيرها أن عبادة غير الله أو عبادة غيره معه من الأنبياء 
والأولياء والأصنام والأشجار والأحجار شرك بالله عز وجل ينافي توحيده الذي من 


أحله خلق الله الثقلين وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليها وهذا هو معئ 


١ 
0 


لا إله إلا الله» فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله 
وحده. كما 


- سورة الأحقاف الآية 25ه. 
- سورة المؤمنون الآية .١1١1/‏ 
ةيونس الآية ,٠١5‏ 
- سورة النساء الآية /4. 

ة لقمان الآية ,١‏ 
سورة المائدة الآية ؟1/5, 

5 التوبة الآية ,"١‏ 

- سورة الإسراء الآية 701, 


ب 

4 

0 
لا بحم احا احم 


6. 
١ 
0 

0 


2 
4 
1 
م جح عله 


هت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


قال تعالى: ( ذَلِكَ أن اللَّهَ هُوَ الْحَقٌّ وَأَنْ ما يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطل4(! وهذا هو 
أصل الدين وأساس الملة ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل» كما قال تعالى: 
(وَلقَد أوحي إِلنِكَ إلى الذينَ من بلك لتن أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلَكَ وَلََكُوئنَ من 
6 ع 5 . ه بيه سس 000 م 7 0000 . )6 ع 5 
الخَاسرِين!" وقال: ل وَلَوْ أشركوا لحبط عَنْهُمْ مَا كانوا يَعْمَلون!" ومن أجل هذا 
الأمر العظيم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من 
غيرقك العادة الغير الله سبحانه: كما قال عز وحل: [ وَلَقَد بَعثنَا في كل أُمّة 0 أن 


أغْبدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطّاغوت [: الآيق» وقال سبحانه: 2 وما أَرْسَلْنا من قبْلِكَ من 
رَسُول إلا نوحي إِلَيْهأَلَهُ لا إَِّهَ إلا أنا فَاعبدُون(”) وقال عز وجل: 1 كتَابْ أخكمّت 


7 


نه ّم قصلت من لَدُنْ حكيم خبير * ألا كعد نوا إلا الله إلبي كح منةقاية 
وبَشين!؟ وال مهاه[ هذا بلاغ للئّاس وَلينْدَرُوا به وَليَعْلَمُوا نما هُوَ إِلْهَ وَاحدٌ 
وَليَذَكرَ ولو الأببع7) والآيات في هنا المعئ كثيرة. 


- 


وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكل أي الذنب أعظم؟ قال: 
((أن تجعل لله ندا وهو حلقك)) والند هو: النظير والمثيل» فكل من دعا غير الله أو عبد 
غير الله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح أو صرف له شيئا من العبادة فقد اتخذه ندا لله 
مواد كان نيا أن وليا أو علكا أن ها أو حمسا أو غير ذللقة لآن العادة 


سورة الحج الآية 557. 
- سورة الزمر الآية 565. 
ة الأنعام الآية /. 
- سورة النحل الآية 5؟. 
ه - سورة الأنبياء الآية ه؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
لله وحده لا يستحقها سواه. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد 
على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا)) فالله خلق الثقلين لهذا الأمر العظيم وهو 
توحيده وإفراده بالعبادة ونبذ الشركاء والنظراء والأنداد له سبحانه لا إله غيره ولا رب 
سواه» ومن دعا إلى عبادة نفسه أو زعم أنه يستحق العبادة فإنه كافر يجحب أن يدعى 
إلى التوبة فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله» لقول البي: (من بدل ديه 
فاقتلوه)) رواه البخخاري ومن الضلال المبين والجهل العظيم تصديق الكهان والعرافين 
والرمالين والمنجمين والمشعوذين والدجالين بالإخبار عن المغيبات فإن هذا منكر وشعبة 
من شعب الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة)) رواه مسلم في صحيحه؛ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
فى عن إتيان الكهان وسؤالهم. وخرج أهل السئن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال؟ ((من أتى كاهدا فصدقه ها يقول ققد كفر يها آتزل على عبد مسال الله عليه 
وسلم)) والأحاديث في هذا المعى كثيرة فالواجحب على المسلمين الحذر من سؤال 
الكهنة والعرافين وسائر المشعوذين والمشتغلين بالإخبار عن المغيبات والمتلاعبين بعقول 
الجهلة والتلبيس على المسلمين. فالأمور الغيبية لا يعلمها إلا الذي يعلم ما تكن الصدور 
ويعلم الخفايا حين أنيبائة ورسله وملائكته لا يعلمون شيكاً من اللغيبات إلا ما أخيرهم به 
سبحانه قال تال قل لا َعْلم مَنْ في الممّاوات وَالأرْض الْعْيْبْ إله اللة وما 
يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَنون4(' وقال عز وجل آمراً نبيه أن يبلغ الناس؛ قل لا أقول لَكُم 
عندي خَرَائنُ الله وَلا أَعْلّمُ الْعَيْب وَلا 
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أقول لَكُمْ إِنّي مَلَكْ إن أَتبِعُ إلا مَا يُوحَى َي فل هَل يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالبَصيرُ أقفلا 
تتَفَكُرُونَ(" وقال تعالى: ل[ قل لا أَمْلكُ لتفسي تفْعًا وَلا ضرًا إلا مَا شَاء اللّهُ ولو 
كنت أَغلَمُ الْعيِب لامتكتزت من الْخَيْرِ وَمَا مسي الب إن أنا إلا كذيرٌ وَبَشيرٌ 
لقم يُوْممُونع!') وهذه الآيات وغيرها ندل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
عل اليب وهو خير الأنبياء وأفضلهم فكيف بغيره من المخلوقين. فمن اعتقد أنه يعلم 
الغيب أو أحداً من المخلوقين فقد أعظم على الله الفرية وأبعد النجعة وضل ضلالاً بعيدا 
8 بالله سبحانه فالأمور المغيبة مما أستأثر الله بعلمه قال تعالى: 1 إِنْ اللَّهَ عنْدَهُ ععلْم 

ع وَيُتزل الَْيْثْ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تذري نفس مَاذَا كسب غَذَا وَمَا 
عر يي ب ويه (كسل شسيء 
أوق تيكو صن الله غلية 0 وسلم غير خمس إن اللّهَ عنْدَهُ علّمُ السّاعَ7( ... الآية)» 
وقال ابن عباس: هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى» ولا يعلمها ملك مقرب ولا ني 
مرسلء فمن ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه حالفه, ثم إن الأنبياء 
يعلمون كثيرا من الغيب بتعريق الله تعالى إياهم, فالإيمان بالغيب من أركان الإهان 
ومن صفات المؤمنين الصادقين» وادعاء علم الغيب والأخبار بالمغييات من صفات 
الكهنة الزائغين عن المهدى ومن صفات الدجالين والمشعوذين والعرافين الذين ضلوا عن 
الصراط المستقيم وأضلوا غيرهم من جهال المسلمين» وقد قال الله سبحانه؛ ل وَعنْدَهُ 
مَقَاتحُ الْعَيْبِ ل يَعْلَمُهَا إلا هُو7" الآية. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 


,5٠ سوورة الأنعام الآية‎ - ١ 
.١//8 ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
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قال: ((مقائيع الفيب خمس))ء ثم قرا قوله تعال :1 إن الله عثدة علمُ الساغة ويُتسول 
المت( الآية). فالواحب على أهل العلم أن سير على ا يكم فد لان من لتنا العظيم 
في هذا الباب وغيره» لأنهم مسئولون عنهم أمام الله يوم القيامة» قال تعالى: ( لَوْلا يَنْهَاهُمُ 
الرَبَانيُونَ وَالَاَحْبَارُ عَنْ قَوْلهِمُ إن وأكلهم البنطت لشن ما كالرا يشر ك1 وهنا 
الاعتقاد أن بن هاشم اي لسر را لجراي دنا 0 غاية الجهل والضلال. 

فإن الله لا ينظر إلى الأحساب والأنساب والأموال وإنما ينظر إلى القلوب 
والأعمال» فمن امتثل أوامره واجحتنب نواهيه ولازم التقوى وابتعد عن المعاصي 
والمخالفات فهو الكريم عند الله نبواء كان كربا أرعنجبيا وسواء كاق من يى عاش 
أو من غيرهم فالأحساب والأنساب لا تنفع أحداً كما قال تعالى: [يَا أَيْهَا الئاس إا 
حَلَقنَاكُمْ من ذَكَرٍ وَأنتى وَجَعَلَاكُمْ شعُوبًا وَقبَائلَ لتعَارَقُوا | إن أَكْرَمَكُمْ عند الله 
القاهوها '" قال رسول اله مان الل عليه وسيل : الة 
إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) وقال: ((ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب)) وهذا أبو 
طالب وهو عم رسول صلى الله عليه وسلم لم ينفعه قربه فرع وسول الله ضلى الله خايه 
وسلم ونسبه العريق» وقد حرص رسول الله على أن يشهد أن لا إله إلا الله حى يحاج 
له يما عند الله فلم يفعل؛ لأن الله سبحانه كتب في الأزل أنه بموت على دين الآباء 
والأحداد وهو الشرك وعبادة الأصنام وف الله نبيه عن الاستغفار له فقال: ما كان 
لبي وَالِْينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفرُوا للْمُشْرِكينَ وَلَوْ كانُوا أولي فى !:!, وأعبر أن 
النبي لا بملك هداية أحد إذا لم يهده الله فقال: 
١‏ - سورة لقمان الآية 84 ", 
؟ - سورة المائدة الآية 3". 
* - سروة الحجرات الآية ,١‏ 
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(إِنكَ لا تؤدي من أَحَبَبْتَ ولكنّ الله يَهْدي مَنْ يَشاع!' وهكذا أبو لهب لمحب وهو عم 
البى ضلى الله عليه وسلع هات على على الكفر وأنزل الله في ذمه سورة تتلى إلى يوم القيامة 
وهي: تبت يَدَا أبي لهب وكب بج( فالمعيار الحقيقي هو إتباع ما حاء في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة قولاً وعملاً واعتقاد اب ا ال يبا 
قال صلى الله عليه وسلم: ((من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) وقال: ((يا معشر 
قريش |* عر اممكرب ان (ا لنب فاكوير نسي ١‏ رمستادن بن اباي 


ومن الأمور المنكرة والاعتقاد الفاسد والضلال المبين ما يعتقده بعض المغفلين 
والجهال في بعض المخرفين والمشركين الضالين المضلين أنهم يشفون المرضى ويدفعون 
عنهم الضر ويجلبون النفع نعوذ بالله من العمى والضلال. وهذا ينافي الإمان بالله وأنه 
النافع الضار الرازق امحبي المميت المدبر القادر تعالى الله وتقدس عما يقوله الضالون 
المفترون» قال تعالى: ل ون يَمْسَّسمْكَ اللَهُ بضرٌ قلا كاشف لَهُ إلا هُوَ وَِنْ يُرِذْكَ بير 
قو اك لفقل" فين اغنفد اذا تعدا يشعه أو يضيره أو .ركفي من دوت الله ققد كفر 
بالله وبكتابه وعلائكته ورسله» قال تعالى لأكرم خلقه: ل( قل إِنّي لا أَمْلكُ لَكُمْ ضَّرًا 
ولا رَشَدَا * قل إِنّي لَنْ يُجيرني من الله أَحَدْ وَلَنْ أجد من دونه مُلعَحَدَا * إلا بَلاعًا 
من الله وَرسَالاتية 0 وقال: قل لا أَمْلكُ لتفْسي تفعًا ولا ضّرًا إلا مَا شَاء اللّغ(م 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 


- سورة القصص الآية 55. 
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فاستعن بالله)) فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا لغيره فغيره 
من باب أولى. فكل من غلا في نبي أو رجحل صالح أو ولي من الأولياء وظن فيه نوع 
من الإلحية مثل أن يقول: يا فلان اشفين أو انصرن أو ارزقيئ أو أغنئ ونحو ذلك فإن 
هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. وكذا من جعل بينه وبين الله 
وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهم فإنه يكفر إجماعاء فمن اعتقد أن لغير الله من 
بي أو ولي أو جني أو روح أو غير ذلك تأثيراً في كشف كربة أو قضاء حاحة أو رفع 
مرض أو دفع بلاء دون الله سبحانه فقد وقع في ضلال كبير» وفي واد من الجهل خطير» 
فهو على نظفا حشرة من السعير لكونة قن أشرك بالله العظيم» واهكنا من ذكر أحدا مخ 
الصالحين والأولياء وغيرهم على وجه طلب الإمداد منه فقد أشركه مع الله إذ لا قادر 
على الدفع والنفع غيره سبحانه وتعالى. 


أما دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة فيما يقدر عليه ما يحوز شرعاً فلا حرج 
في ذلك وليس دالاً في أنواع الشرك بإجماع المسلمين لقول الله عز وجل في قصة 


ه ماك 


موسى' ل فَاسْتَعَائَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُوَ(" ولأدلة أخرى م. 
الكتاب والسنة في هذا المعيئ, والله ولي التوفيق. 


ومن الأمور المنكرة أن بعض من يدعي أنه من ب هاشم يقولون: إنه لا يكافئهم 
أحد فهم لا يزوجون غيرهم ولا يتزوجون من غيرهم وهذا خحطأ عظيم وحهل كبير 


وظلم للمرأة ونشريع لم يشرعه الله ورسوله قال الله تعالى' ل( يا أيهًا اناس إِنَا خَلَقنَاكُمْ 
من ذَكَر وَأَلتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبًا وَقبَائلَ لتَعَارَقُوا إن أَكْرَمَكُمْ 
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عنْدَ الله نك(" وقال سبحانه: ل إِنمَا الْمُوُْونَ إِخْوَيّ(", وقال: ل وَالْمُوْسُونَ 
وَالْمُوْمنَات بَعْضْهُم أَوْليَاء بَْض)("] وقال: ل فَاسْتَجَاب لَهُمْ رَبُهُمْ أنْي لا أضيغ عمل 
عَامل منكُم من ذَكَرٍ أ ألى بَضُكُمْ من بَفض)!, وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا 
لأسود على أبيض إلا بالتقوىء الناس من آدم وآدم من تراب))» وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((إن آل بي فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصال المؤمنين)) متفق عليه. 
وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) خرجه الترمذي وغيره بإسناد حسنء 
وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جححش الأسدية من زيد بن حارثة 
مولاه» وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن زيد وهو وأبوه عتيقان. وتزوج 
بلال بن رباح الحبشي بأحت عبد الرحمن بن عوف الزهرية القرشية. 

وزوج أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة القرشي انه أضية الوليك سانا مول وعصر 
عتيق لامرأة من الأنصار. وقد قال الله تعالى: ل وَالطَيََات للطَيبِينَ وَالطَيْونَ 
للطَيبّات)(” ١‏ وكذا زوج البي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كافوم عثماد وزوج 
أبا العاص ابن الربيع ابنته زينب وهما من بن عبد مس وليسا من بني هاشم. وزوج 
علي عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم وهو عدوي لا هاشمي» وتزوج عبد الله بن عمرو 
بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي وهو أموي لا هاشمي» وتزوج مصعب بن الزبير 
أختها سكينة وليس هائمياً بل أسدي من 
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أسد قريشء» وتزوج المقداد ابن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب الحاهمية ابنة عم 
البي صلى الله عليه وسلم وهو كنْدي لا هاشمي» وهذا شيء كثير. والمقصود بيان 
بطلان ما يدعيه بعض الحاشميين من تحريم تزويج الحاشمية بغير الحاشهمي أو كراهة ذلكء» 
وإنما الواحب في ذلك اعتبار كفاءته في الدين فالذي أبعد أبا طالب وأبا لحب عدم 
الأسللام.واللذي قزبيه سلماة الفارسى ‏ وضهيياً الرومي بويلؤلا اليش إفا عر الإساة 
والصلاح والتقوى وإتباع الشرع والسير على النهج المستقيم» وما ينجم عن هذا الجهل 
والتصرف الباطل حبس النساء الحاهميات وتعطيلهن من الزواج أو تأخيره فيحصل ما لا 
تحمد عقباه من الفساد وتعطيل النسل أو تقليله» وقد قال تعالى ' [ وَأَلكحُوا الْأيَامَى 
مِنْكُمْ وَالصالحِينَ من عبادكُمْ وَإِمَائَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغنهمُ اللَّهُ من فَضله وَاللَهُ 
وَاسِعٌ عَليع!'/» فأمر بإنكاح الأيامى أمراً مطلقاً ليعم الغ والفقير وسائر أصناف 
المسلمين» وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في الزواج وحثت عليه فإن على 
المسلمين أن يبادروا إلى امتثال آمر الله وأمر رسوله» حيث قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم: (إيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) متفق على صحته. فعلى الأولياء أن 
يتقوا الله في مولياتهم فإن أمانة في أعناقهم وأن الله سائلهم عن هذه الأمانة فعليهم أن 
يبادروا إلى تزويج بناقم وأحواهم وأبنائهم حى يؤدي كل دوره في هذه الحياة ويتقل 
الفساد والجرائم. ومن المعلوم أن حبس النساء عن الزواج أو تأخيره سبب في فشوا 
الجرائم الأخلاقية وانتشارها الى هي من معاول الحدم والدمار» فيا عباد الله اتقوا الله في 
أنفسكم وفيمن ولاكم الله عليهم من البنات والأحوات وغيرهن وفي إخحوانكم 
المسلمين» واسعوا جميعاً إلى تحقيق الخير والسعادة في 
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امجتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره وإزالة أسباب انتشار الجرائم. واعلموا أنكم مسئولون 
ومحاسبون وبحزيون على أعمالكم قال الله تعالى: 1 فَوَرَبكَ لنَسألئَهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونْ(" وقال عز وجل: [وَللّه مَا في السّمَاوَات وما في الْأَرْضِ ليخْرِي 
الْذِينَ أسّاءوا بما عَملُوا وَيَجَزِيّ الَذِينَ أَحْسَُوا بالخنتى) 1 وبادروا إلى تزويج 
بناتكم وأبنائكم مقتدين بنبيكم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم 
والسائرين على هديهم وطريقتهم وأوصيكم بتقليل مؤن الزواج وعدم المغالاة في 
المهور» واقتصدوا في تكاليف الزواج واحتهدوا في اخحتيار الأزواج الصالحين الأتقياء 
ذوي الأمانة والعفة. 


شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطلن 
كما نسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين ويصلح بهمء إنه على ذلك قدير وصلى الله 


وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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الدعوة إلى النهل') 
وأثرها في انتشار الإسلام 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه ومن سلك سبيله» واهتدى يداه إلى يوم الدين. أما بعد: 


فإني أشكر للمسئولين في الرابطة ما تكرموا به من تقدمم الدعوة إلي للمشاركةي 
موسم الرابطة الثقافي لهذا العام ١9١‏ ه. 


وأسأل الله عز وجل أن ينفع المسلمين يبهذا الموسم» وأن يكلل جهود القائمين 
عليه بالنجاح. وأن يجزل لهم المثوبة» إنه حير مسئول. وقد رأى المسئولون في الرابطة أن 
تكون المحاضرة في (أثر الدعوة في انتشار الإسلام) وقد أحبتهم إلي ذلك» ورأيت أن 
يكون العنوان ما سمعتم وهو فضل الدعوة. ومن هذا يعلم أن هذه المحاضرة ذات شقين: 
أحدهما؛ يتعلق بفضل الدعوة» والثاني؛ يتعلق بأثرها في انتشار الإسلام. 


أما ما يتعلق بفضل الدعوة» فكل من له أدن إلمام بالعلم» يعرف أن الدعوة شأهًا 
عظيم» وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام» والرسل عليهم 


,١581١ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في موسم رابطة العالم الإسلامي الثقافي .مناسبة موسم حج عام‎ - ١ 
وقد أجرى عليها سماحته إضافات‎ ٠١١- وطبعتها الرابطة في كتابها السنوي باسم الندوة من ص88‎ 
وتعديلاات,‎ 
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الصلاة والسلام هم الأئمة في هذا الشأن» وهم الأئمة في الدعوة»؛ وههي 
وظيفتهم, لأن الله حل وعلا بعثهم دعاة للحق» وهداة للخلق عليهم الصلاة والسلام 
فكفى الدعوة شرفاء وكفاها متزلة عظيمة أن تكون وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم 


القيامة. قال الله تعالى في كتابه المبين: ل[ وَلَقَدْ بَعَتنَا فى كل أمّة رَسُولَا أن اعْبدُوا الله 


واجتنبوا الطاغوت»[" فبين سبحانه وتعالى أن الرسل جميعاً بعثوا يهذا الأمر العظيم 
الدعوة إلى عبادة الله وحده» واحتناب الطاغوت. 


والمعى أنهم بعثوا لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة» وتخصيصه بماء دون كل ما 


سواهء وتحرير الناس من عبادة الطاغوت, إلى عبادة الله وحده. 


والطاغوت كل ما عبد .من دوت الله من شجر وححره أما ماعيد :مسقن دون الله 
من الأنبياء والصالحين والملائكة فليس المعبود منهم طاغوتء ولكن الطاغوت هو 
الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزين ذلكء؛ وإلا فالرسل والملائكة والصالحون يبرءون إلى 
الله عز وجل من عبادة من عبدهم. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله من الجمادات» 
ومن العقلاء الذين يرضون بذلك كفرعون وأشباهه» أما من لا يرضى بذلك 
فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادته وزينها. 


وقال عز وجل: 1 رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذرِينَ لئلا يَكون للئاس على الله حُجَة بَعْدَ 
عو )62 سك 5 5 3 5 95 [ 09 ٌ 
الرْسّْل)” " فبين سبحانه وتعالى أن الرسل بعثوا مبشرين ومنذرين» مبشرين من أطاعهم 
بالنصر والتأييد والحنة والكرامة» ومنذرين من عصاهم بالخيبة والندامة والنار. 
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وفي بعثتهم إقامة الحجة» وقطع المعذرة» حي لا يقول قائل ما جاءنا من بشير ولا 
لذبو قال سيدهانه وتعاك يسع الرسل إقانة السكف وفطما المعدرقه وعتارة السلسي 
وبياناً للحق. وإرشاداً للعباد إلى أسباب النجاة» وتحذيراً هم من أسباب الحلاك عليهم 
الصلاة والسلام فهم خير الناس وأصلح الناسء» وأنفع الناس للناس» وقال جل وعلا: 
زيَا با النَِيُّ إنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهدًا وَمُبَثْمرَا وكذيرًا * وَدَاعيًا إِلَى الله يإذنه وَسراجًا 
مُِير11" تأخبر سيحانة أنه بع هذا الرسول الكرم عمد غليه الصلاة والسلام شاهداً 
رميشرا تلن .وداعيا إلى الله - فعلم بذلك أن وظيفة الدعوة إلى الله هي تبليغ الناس 
الحق» وإرشادهم إليه» وتحذيرهم ما يخالفه ويضاده. وهكذا أتباعهم إلى يوم القيامة. 
مهمتهم الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له» وتحذيرهم من أسباب الملاك؛ 
طقال عر وجل وال كله يا أذثو إلى اللدخلى دين أنبا وتو البكسين 
وَسُبْحَانَ الله َمَا نا من الْمُث ركينع!') فأمر الله نبيه أن يبلغ الناس أن سبيله الب هو 
عليها الدعوة إلى الله عز وجلء وهكذا أتباعه هم على ذلك. 


والمعيى: قل يا محمد» أو قل يا أيها الرسول للناس: هذه سبيلي أنا ومن اتبععئ. 
فعلم بذلك أن الرسل وأتباعهم هم أهل الدعوة» وهم أهل البصائر» فمن دعا على غير 
بصيرة فليس من أتباعهم؛ ومن أهمل الدعوة فليس من أتباعهم؛ وإنما أتباعهم على 
الحقيقة هم الدعاة إلى الله على بصيرة» يعينٍ أتباعهم الكَمّل الصادقين الذين دعوا إلى الله 
على بصيرة» ولم يقصروا في ذلك؛ وعملوا .ما يدعون إليه» وكل ما حصل من تقصير 
في الذغوة» أو في البصيرة كان نقضا ف الإتباع» ونقصاً في الاهات وضعناً فيه 


فالواجب على الداعية إلى الله عز 
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وحل؛ أن يكون ذا بصيرة» أي ذا علم» فالدعوة على جهل لا تجوز أبداء لأن الداعية 
إلى الله على جهل يضر ولا ينفع؛ ويخرب ولا يعمرء ويضل ولا يهديء فالواحب على 
الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى التأسي بالرسل بالصير والعلم والنشاط في الدعوة: 1 قل 
هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَ[' فالدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل الرسل 
وطريقهم عليهم الصلاة والسلام؛ وفي ذلك غاية الشرف والفضل للدعاة أتباع الرسل» 
المقتدين بممء السائرين على منهاجهم عليهم الصلاة والسلام» ومن شرط ذلك أن 
يكون الداعية على بصيرة وعلم وبينة» ما يدعو إليه» وما يحذر منه حى لا يضر الناس» 
وحى لا يدعو إلى ضلالة وهو لا يدري؛ أو يدعو إلى باطل وترك حق وهو لا يدري؛ 
حب يكون على بينة ليعرف ما يدعو إليه» وما يدعو إلى تركه. 


وقال عز وحل: 1 اذْع إِلَى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وَجَادَلَهُمْ 
بالّي هي خسن(" هذا الأمر العظيم واف كات موعدها إل الرسول العظيم صلى الله 
عليه وسلم» فهو أمر للأمة جميعاء وإن خحوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأصل 
والأساس» وهو القدوة عليه الصلاة والسلام» ولكنه مع ذلك موجه للأمة جميعاًء لأن 
القاعدة الشرعية أن أمته تابعة له في الأمر والنهي إلا ما دل الدليل على أنه خاص به 
عليه الصلاة والسلام» فالدعوة إلى الله فرض كفاية على الجميع» وواجحب على الجميع؛ 
قال الله جل وعلا: [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَمنوَة حَسَنَةَ لمّنْ كان يَرْجُو الله 
وَالْيَْمَ الآخرٌ وَذَكَرَ اللّه كنير]4(! فعلى المسلمين أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة 
والسلام في الدعوة إلى الله» والتوجيه إليه» وإرشاد العباد إلى أسباب 
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النجاة» وتحذيرهم من أسباب الحلاك» وفي هذه الآية العظيمة بيان كيفية الدعوة 
وأسلوبها ونظامها وما ينبغي للداعي أن يكون عليه اذغ إلى سَبيلٍ رَبك 
بالحكْمّ)!" قال جماعة من علماء التفسير؛ معي ذلك: بالآيات والأحاديث؛ يعني ادع 
إلى الله بآيات الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما فيها من الحكمة» ولما فيها 
من الفقه والردع والبيان والإيضاح والكلمة الحكيمة هي الى فيها الردع عن الباطل» 
والتوجيه إلى الخير» وفيها الإقناع والتوجيه إلى ما فيه السعادة. 


فالداعي إلى الله جل وعلاء ينبغي له أن يتحرى في دعوته ما يقنع المدعو. 
ويوضح الحق. ويردعه عما يضرهء بالأسلوب الحسن الطيبء اللين الرقيق» ولهذا قال 
بعده: ل وَالْمَوْعظة الْحَسَنَي فليكن الداعي ذا حكمة» وذا موعظة حسنة؛ عند الحاجة 
إليهاء فهو يوضح الحق ويبينه» ويرشد إليه بالآيات والأحاديث الواضحة البينة 
الصحيحة؛ حي لا يبقي شبهة للمدعو. 


ومن الحكمة إيضاح المعيئ وبيانه بالأساليب المؤثرة الي يفهمها المدعو وبلغته الي 
يفهمها حى لا تبقى عنده شبهة. وحى لا يخفى عليه الحق بسبب عدم البيان. أو 
بسبب عدم إقناعه بلغته. أو بسبب تعارض بعض الأدلة» وعدم بيان المرحح, فإذا كان 
هناك ما يوجب الموعظة وعظ وذكر بالآيات الزواحر» والأحاديث الىّ فيها الترغيب 
والترهيب. حت ينتبه المدعو ويرق قلبه» وينقاد للحقء فالمقام قد يحتاج فيه الدعو إلى 
موعظة وترغيب وترهيب على حسب حاله؛ وقد يكون مستعداً لقبول الحق» فعند أقل 
تنبيه يقبل الحق» وتكفيه الحكمة؛ وقد يكون عنده بعض التمّع وبعض الإعراض 
فيحتاج إلى موعظة وإلى توجيه؛ وإلى ذكر آيات الزحر 
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والترغيب وأحاديث الزحر والترغيب والترهيب حي يلين قلبه» ويقبل الحق. 


وقد يكون عنده شبه فيحتاج إلى جدال بال هي أحسن. حى تزاح الشبهة» 
ويتضح الحق ولهذا قال جل وعلا: ل وَجَادلَهُم بالي هي أخسن)1". 

فإذا كان المدعو عنده بعض الشبه. فعليك أيها الداعي أن توضح الحق بدلائله. 
وأن تريح الشبهة بالدلائل الي تزيحهاء حى يبقى معك المدعو على أمر بين واضحء 
وليكن هذا بال هي أحسن؛ لأن العنف والشدة قد يضيعان الفائدة. وقد يقسو قلب 
المدعو بسبب ذلك ويحصل له به الإعراض والتكبر عن القبول فعليك بالرفق والجدال 
بابي هي أحسن ح يقبل منك الحق» وح لا تضيع الفرصة. وتذهب الفائدة سدى. 
بسبب العنف والشدة» ما دام صاحبك يريد منك الحق. ولح يظلم ول يتعد. أما عند 
الظلم والتعدي فله نج آحر. وسبيل آخرء كما قال جل وعلا: 2 وَلا ُجَادلُوا أفل 
الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنْ إلا الّذِينَ ظَلَمُوا منهُجع! فإذا كان أهل الكتاب 
يحادلون بال هي 8 امامو بن باب أولى أن يجادلوا بال هي أحسن؛ لكن 
من ظلم ينتقل معه إلى شيء آخرء فقد يستحق الظَالم الزحرء والتوبيخ» وقد يستحق 
التأديب والسجنء إلى غير ذلك على حسب ظلمه. 


والآيات في فضل الدعوة» والحث عليها كثيرة» ولكن من أهم ذلك وأوضحه ما 
بيناء ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: ل وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلَا ممّنْ دَعَا إِلَى الأ لله وَعَم قبل 
صَالحًا وَقَالَ إنَني من الْمْنا لختليي!" نف هذه اك 
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الكرعيان أنه لا حيس قولة عو دعا إل اللو وى لاك غاية نف على الستفرة 
وظابة اللسريض علبي إذا كان لا اين فولأ عم دعا إل الل تعطق الوه 
وحقيق بطالب العلم أن يبادر ويسارع إلى هذا المقام العظيم» مقام الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وهو الدعوة إلى الله والإرشاد إلى دينه الحق» وهذه الطائفة رأسها وأثمتها 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهم أحسن الناس قولء وهم أكمة الهدى والدعوة» وهم 
أولى الناس بالدحول في هذه الآية الكريعة» لأنهم القدوة والأساس في الدعوة إلى الله عز 
وجل عليهم الصلاة والسلام. 


ِِ 
8 م ع 
٠‏ 


(ز شفع اولابا 6 إلى الل ركسل تسوكال السو جسن 
لم01 هذه الآية العظيمة تبين لنا أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون ذا 
عمل صالح يدعو إلى الله بلسانه» ويدعو إلى الله بأفعاله أيضاء وهذا قال بعده: ل[ وَعَمل 
صَالحَا فالداعي إلى الله عز وجل يكون داعية باللسان» وداعية بالعمل» ولا أحسن 
قولا من هذا الصنف من الناس» هم الدعاة إلى الله بأقوالحم الطيبة. وهم يوجهون الناس 
بالأقوال والأعمال. فصاروا قدوة صا حة في أقوالحم وأعمالهم وسيرهم. 


وهكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام» دعاة إلى الله بالأقوال والأعمال 
والسيرة» وكثير من المدعوين ينتفعون بالسيرة أكثر ثما ينتفعون بالأقوال ولاسيما العامة 
وأرباب العلوم القاصرة فإنهم ينتفعون من السيرة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة 
ما لا ينتفعون من الأقوال الي قد لا يفهموفماء فالداعي إلى الله عز وجل من أهم 
المهمات في حقه أن يكون ذا سيرة حسنة وذا عمل صالح وذا خلق فاضل حى يقتدى 
بفعاله وأقواله 
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وسيرته. ل[ وقال ني من الْمُمسْلميئع!" يعن الداعي يصرح مما هو عليه ويبين أنه على 
المنهج الأسمى» على الحق» قال اعذا افيعهرا به ال رمعا ود ممتفيط ا يد لمانا لز متساكم ا 
ولكنه مبيق للحق يقل إق على ضراط سعئيية آنا من المسلمين» لست تضرائيا ولا 
ني ولا ولي ولكنئ مسلم حنيف أدعو إلى الله على بضيرة أدغ و إلى ذيئن» أدغو إلى 
الحق» ويقول هذا عن اغتباط» وعن سرورء وعن اعتراف صادقء وعن إيمان مما يدعو 
إليه حي يعلم المدعوون أنه على بينة» وأنه على طريق واضح ومنهج صحيح وأنه إذا 
دعا إلى الإسلام فإنه يدعو إليه وهو من أهله, ليس يدعو إليه وهو من غير أهله بل هو 
يدعو إليه وهو عليه آذ به ملتزم به. وكثير من الدعاة قد يدعون إلى شيء وهم على 
حلافه» لكن دعوا إليه إما لمال أخذوه وإما رياء وإما لأسباب أخرى لكن الداعي 
الصادق إلى الله يدعوا إلى الإسلام لأنه دينه ولأنه الحق الذي لا يجوز غيره» ولأنه سبيل 


النجاة وسبيل العزة والكرامة ولأنه دين الله الذي لا يرضى سواه سجانه وتعالى. 


فهذه الآية العظيمة فيها الحث والتحريض على الدعوة إلى الله عز وجل وبيان 
متزلة الدعاة وأنهم أحسن الناس قولاً إذا صدقوا في قوهم وعملوا الصالحات وهم 
جين الناتى قزرا ولا اجن مين متهم نولا ابدا واغلى ر أشوع الال علييم الفا 
والسلام» ثم أتباعهم على بصيرة إلى يوم القيامة. 

ومن الدعاة إلى الله الداحلين في هذه الآية المؤذنون فإِنهم دعاة إلى الله ينادون على 
رءوس الأشهاد بتكبير الله وتعظيمه والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة عليه الصلاة 
والسلام؛ فهم من الدعاة إلى الله وهم داخلون في هذه الآية الكريمة. وما صح في السنة 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن الدعوة وفضلها قوله عليه الصلاة والسلام 
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إلى يبر قال: ((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم يما يجب عليهم من حتق الله تعالى فيه فوالله 
لأن يهدي الله بك رجلا واحدا حير لك من حمر النعم)) متفق عليه من حديث سهل 


بسع رظن لمعنه 


أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق وإن لم يقسم أن هداية رجل واحد على 
يد علي رضي الله عنه خير له من حمر النعم فدل ذلك على أن الدعوة إلى الله شأنهما 
عظيم وأا منزلة عظمى. وفي هذا بيان أن المقصود من الدعوة والجهاد ليس قتل الناس 
ولا أذ أموالهم ولكن المقصود هدايتهم وإنقاذهم ما هم فيه من الباطل وإخراحهم من 
الظلمات إلى النور وانتشالهم من وهدة الضلالة وأوحال الرذيلة إلى عز الهدى وشرف 
التقوى. وهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((والله لأن يهدي الله بك رخلاً واحداً خصير 
لك من حمر النعم)). 


وفيه من الفوائد حث الغزاة وأثمة الغزو على التريث وعدم العجلة في القتال وأن 
يجتهدوا في الدعوة وإرشاد المدعوين وتنبيههم على أسباب النجاة لعلهم يرحعون 
ويجيبون الداعي» ولعلهم يتركون القتال ويدحلون في دين الله سبحانه وتعالى» فليس 
مقصود المسلمين ولا مقصود الإسلام والجهاد القتل وسبي النساء والذرية والأموال» 
وإنما المقصود من ذلك هداية الناس وإرشادهم إلى الحق الذي خلقوا له كما سبق» فإذا 
امتنعوا وأصروا ولم يقبلوا الحق بعد ذلك فالجهاد يفر إليه عند الحاحة أما إذا كفت 
الدعوة وقبلوا الحق فلا حاجة إلى الجهاد» وإنما يصار إليه عند امتناع المدعو وعدم قبوله 
الحق فعند هذا شرع الله الجهاد بالسلاح لقمع المبطلين وإزاحتهم عن طريق الدعوة؛ 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وفتح الطريق أمام الدعوة إلى الله عز وجل حك 
ينتشر الإسلام في أرض الله. وفيه من الفوائد أيضا الدلالة 


ف براك 
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على أن هداية واحد خير من حمر النعم» يعئ: أن الحداية لواحد من الكفار على يدك 
أيها الداعي أو أيها الأمير فيه خير عظيم وفضل كبير. قال بعض الأئمة: مععى ذلك: 
خير من الدنيا وما عليها؛ لأن الدنيا زائلة والآخرة باقية فخيرها ولو كان قليلا خير من 
الدنيا وما عليهاء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((موضع سوط أحدكم في الحنة خير 
من الدنيا وما عليها)). 


وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم حمر النعم لأن حمر النعم» أنفس أموال العرب 
وأرفعها عندهم فمثل بماء وإلا فالمقصود أن هداية رجحل واحد أو أكثر من ذلك خير 
من الدنيا وحطامها الزائل الفا .. وقال عليه الصلاة والسلام: (([من دل على خير فله 
كل أغر فهك | اعت مانن عدي يموي لعل اسن دسا التسير 
وأرشد إليه كان له مثل أجر فاعله» وهذه فضيلة عظيمة للدعوة وشرف عظيم للدعاة 
أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم مثل أحور من هده الله على أيديهم. فيا له من خير ويا 
له من فضل ويا لما من متزلة. فيا أي ادع إلى ربك وإلى دينك وإلى إتباع نبيك عليه 
الصلاة والسلام يحصل لك مثل أجور من هداه الله على يديك هذه مزية عظيمة وفضل 
كبير وفي ذلك حث وتحريض للدعاة على الدعوة والصبر عليها إذا كنت تحصل بذلك 
على مثل أجور من هده الله على يدك فحقيق بك أن تشمر وأن تسارع إلى الدعوة 
وأن تصبر عليها وفي هذا خير عظيم وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم أيضاً 
في الصحيح ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاً)) وهذا أيضاً فضل عظيم؛ ((من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل 
أحور من تبعه)) وهذا مثل ما تقدم في حديث: ((من دل على خير فله مشل أجر 
فاعله)). 
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وهذه الأحاديث وما جاء في معناها فيها الحث والتحريض على الدعوة وبيان فضلها 
وأفما في منزلة عظيمة من الإسلام وأنها وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وقد بعث 
لله تعالى الرسل جميعاً دعاة لله عز وجل ومبشرين بدينه ومنذرين من عصاه فحقيق بك 
أيها المؤمن أن تسير على منهاحهم الصالح» وأن تستمر على طريقهم الواضح بالدعوة 
إلى الله والتبشير بدينه» والتحذير من خلافه» وإنما يتم هذا الفضل ويحصل هذا الخير 
ويتضاعف»ء بالصبر والإخلاص والصدق فمن ضعف صبره أو ضعف صلقه أو ضعف 
إخلاصه لا يستقيم مع هذا الأمر العظيم. 

ولا بحصل به المطلوب كما ينبغيء فالمقام يحتاج إلى إخلاص فالمرائي ينهار ولا يثبت 
عند الشدائد» ويحتاج إلى صبر فذو الملل وذو الكسل لا يحصل به المقصود على التمام» فالمقام 
فاج إل لاض ولك صنلاق .وإ ضبرء. كنمااقال سبختائه .ونال لكل هده شيلي الاش 
إَِى الله عَلَى بَصير 7 وكما قال سبحالنه: [يَا أيّهَا الْذينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَكُوئُوا ممع 
الصادقِينة!" وقال عز وجل: 2 وَاصْبرُوا إن الله مَعَ الصّابرِيز( فلا بد من الصدق كما 
قال عز وجل: 2 هَذَا يَوْمُ يَنفُعْ الصّادقِينَ صاقه!" ولا بد من الصبر كما قال جحل وعلا: 
(وَاصْبِرُوا إن اللَّهَ مَعَ الصّابرِين!") وكما قال سبحانه: ( وَجَعَلنَا منْهُم أَئمةَ يَهْدُونَ بأمْرِنا 
لَمًا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاننًا يُوقتُونْ4!" فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالدعاة إلى الله 
عز وجل إذا صبروا وصدقوا وكانت دعوقم على علم وعلى بصيرة» صاروا أثمة للفناس 
نفعلاى نم في الشدة والرخاوه والعسن واليسر» كما 
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سبق في قوله تعالى 1 وَجَعَلنَا منْهُمْ أئمّة يَهْدُونَ بأَمْرِنا لَمّ صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتَا 
يُوقنُونع!". فعليك يا عبد الله بالصبر على دعوتك وإمانك وعملك الصالح وعليك 
باليقين في أعمالك. كن على بصيرة. تعلم وتفقه وتثقف ف الدين وكن على بينة في 
أمورك حي تكون دعوتك عن صبر وعن يقين» ويهذا تكون إماماً يقتدى به. وتكون 
إماماً وقدوة وأسوة صالحة في أعمالك الطيبة وسيرتك الحسنة؛ ويهذا ينتهي الكلام على 


فضل الدعوة وهو الشق الأول. 


أما الشق الثاي: وهو أثرها في انتشار الإسلام. فنقول إن الله جل وعلا بعث 
الرسل كما سبق عليهم الصلاة والسلام دعاة للحق وهداة للخلق ول يبلغنا أن الرسل 
الأولين كانوا يجاهدون على دعوتهم؛ وإنما ذكر الله الجهاد بعد بعث موسى عليه الصلاة 
والسلام. 


ومن وقت آدم إلى نزول التوراة كان الرسل دعاة فقط ليس هناك جهاد فانتشر 
الإسلام بالدعوة والبيان والكتب المنزلة من السماء فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام 
يدعون إلى الله وينذرون الئاس فانتشر دينهم وإسلامهم بالدعوة من عهد آدم إلى أن 
بعث الله موسى عليه الصلاة والسلام. 

والإسلام هو دين الله» قال جل وعلا؛ (إن الدينَ عند الله الإمملاة 7" فهو دين 
الله لجميع المرسلين وجميع الأمم كما قال سبحانه وتعالى عن نوح: [وَأُمِرت أن أكون 
من الْمُسْلمِير(/ وهو أول الرسل وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
(كان بين آدم ونوح عليهما 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الصلاة والسلام عشرة قرون كلهم على الإسلام حب وقع الشرك في قوم نوح» وقال 
حل وعلا في قصة إبراهيم وإسماعيل وهما يعمران الكعبة: [رَبّنَا وَاجْعَلْنا مُسلمين لَك 
ومن ذَرِيتََا أمَةَ مُسْلمَة لَك وأرئا مَنَاسكنا وكبا عَلَيْنَا إِنكَ أَنْت التَّوَابْ الرحي( 
فطلا أن يكونا مسلمين» وقال في قصة يوسف: [ أَلت وَلمّي في اللي وَالاخرة توقبي 
مسلما والحقني بالصّالحيئ("! وقال في قصة موسى: 2 وَقَال مُوسَى يا قَوْم إن كم 
آمَثم بالله عليه توَكلُوا إن كت مُسْلميئ !ا وقال عن بلقيس: لوَأَسْلَمْتْ مَعَ 
سُلَيْمَانَ للّه رب الْعَالْمِينع(؛) فالدين عند الله هو الإسلام؛ ولكن الله بعث محمداً عليه 
الصلاة والسلام بأكمله وأتمه. بعثه بالإسلام وبشريعة كاملة في الإسلام» فالذي بعث 
لله به محمداً صلى الله عليه وسلم هو أكمل الدين وأتمه بعثه بالإسلام الذي هو دين 
الله وبعثه بشريعة كاملة صا حة لجميع الزمان والمكان حي تقوم الساعة, أما ما بعث الله 
به الأنبياء الماضين فهو دين الإسلام ولكن بشرائع خاصة لأقوامهم خاصة» شرائع 
خاصة لأقوامهم» كل رسول بعثه الله إلى قومه بشريعة خخاصة والدين هو الإسلام» وهو 
توسيد الل كنا قال سان وهال :32:11 هذا في كل أُمّة رَسُولًا أن اعْبُدُوا الله 


و 


من وى د 


وَاجْتَنبُوا الطّاغوت» 7 فكل أمة بعث إليها رسول ليدعوهم إلى الإسلام» والاستسلام 
لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله» فكل رسول بعثه الله وكمذا 
الإسلام وهو دين الله وتوحيده بإفراده بالعبادة» وترك عبادة ما سواه وبعث معه شريعة 


خاصة تلائم زمانه وتناسب وقته وقومه حين ختم الله جل وعلا 


- سورة البقرة الآية .,١57/.‏ 
- سورة يوسف الآية ,٠١١‏ 
- سورة يونس الآية 85, 
- سورة النمل الآية 6 4. 
ه - سورة النحل الآية 575, 


جح[ بحا سا احم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الشرائع والنبوات ببعث محمد عليه الصلاة والسلام وبشريعة كاملة ودين شامل ونظام 
5 ح الأمة في حاضرها وقت نزول القرآن وف مستقبلها إلى يوم القيامة. وجعله 
ديناً شاملا لجميع الشئون؛ شئون الدين والدنياء شئون العبادة وشئون المعاملة» وشئون 
الأحوال الشخصية وشئون الجنايات» وغير ذلك في جميع الأمور جعله ديناً شاملاً 
منظماً الجميع مصالح العباد» منظماً لجميع ما يحتاحون إليه في شكونهم العاجلة والآحلة 
مفصلاً لكل ما يتطلبه العاقل وتقتضيه الحاحة. ويهذا يعلم أن انتشار الإسلام في عهد 
آدم وما بعده وعهد نوح وهود يضح وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل 
ويوسف عليهم الصلاة والسلام جميعا والأنبياء بعدهم كان بالدعوة» انتشر الإسلام 
بالدعوة وظهر بالدعوة. كان الرسل يدعون وهكذا أنصارهم وأتباعهم يدعون إلى الله 
جل وعلا. 


فانتشر الإسلام في أتمهم بالدعوة لا بالجهاد ولا بالسيف فلم يذكر الله في كتابه 
فقبل الدعوة من هداه الله وأباها من سبقت له الشقاوة نعوذ بالله من ذلك. 


وكانت الأمم قبل موسى عليه الصلاة والسلام إذا عاندوا الرسول وأبوا إتباعه 
جاءهم العذاب فأهلكوا عن آخرهم إلا من آمن بالله. فآدم عليه الصلاة والسلام ومن 
كان في زمانه من ذريته إلى عهد نوح كانوا على الإسلام والحدى ولا يلزم من ذلك أن 
لا يكون فيهم معصية فقد عصى قابيل وقتل أخاه هابيل بغير حق ولكنهما كانا على 
الإسلام. 


ثم زين الشيطان لقوم نوح الغلو في الصالحين في قالب انحبة للحم ودعاهم إلى 
تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم, ثم بعد ذلك زين لمن بعدهم التعلق يما 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
وعبادهها حبى وقع الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين وتصوير الصور 
والابتداع في الدين, 

ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من الصور وحذر من البدع لأن البدع 
والصور من وسائل الشرك نسأل الله العافية» ولما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة بالكنيسة 
الى رأتاها في الحبشة وما فيها من الصورء قال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولفك شرار الخلق عند الله)). فأخبر 
عليه الصلاة والسلام أنهم شرار الخلق بسبب غلوهم في صالحيهم باتخاذ المساجد على 
قبورهم وتصوير الصور عليها وهكذا وقع في قوم نوح فالإسلام انتشر بالدعوة فلما أبى 
قوم نوح إلا العناد والشرك ولم يستجيبوا لداعيهم نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة 
إلا خمسين عاماً أرسل الله عليهم الطوفان فأهلكهم عن آخرهم بالغرق إلا من كان مع 
نوح في السفينة» نسأل الله العافية. 

وقوم هود هلكوا بريح عقيم وقوم صالح بالرحفة والصيحة حى هلكوا عن 
أخرهم» هكذا عاقب الله كثيراً من الأمم بأنواع من العقوبات بسبب كفرهم وضلالهم 
وامتناعهم عن قبول الدعوة الإسلامية, ثم شرع الجهاد في عهد موسى عليه الصلاة 
والسلام لنصر الحق وقمع الباطل ثم شرع الله الجهاد على يد نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم على الوجه الأكمل» ونبينا عليه الصلاة والسلام لما بعئه الله مكث في مكة بضعة 
عشر عاماً يدعو إلى الله عز وجل ولم يكن هناك جهاد بالسيف ولكنه الدعوة والتبشير 
بالإسلام. وقد أنكر قومه دعوته وآذوه وآذوا أصحابه ولكنه صبر على ذلك عليه 
الصلاة والسلام وكان مستترا يما أولا ثم أمره الله بالصدع فأظهر الدعوة وصبر على 
الأذى وهكذا أصحابه» وكان من السابقين إلى ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
سبق إلى الإسلام والدعوة» وخديجة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنهه وزيد بن 
حارثة» هؤلاء الأربعة هم السابقون إلى الإسلام والدعوة؛ ثم تابعهم الناس» 
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وكان الصديق رضي الله عنه شريفاً في قومه معظماً مألوفاً ذا معروف وإحسان وذا 
تحارة ومال» وذا لق كريم» فكان يدعو إلى الله سراً ويبشر بالإسلام حي أسلم على 
يديه جم غفير منهم عثمان رضي الله عنه والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عن الجميع. وأسلم جم غفير في 
مكة بالدعوة لا بقهر ولا بجهاد ولكن بالدعوة والتوجيه وقراءة القرآن وشرح محاسن 
الإسلام» وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقرأ عليهم القرآن ويبين لهم ما 
أشكل عليهم فيتقبلون الحق ويرضون به ويدخحلون في دين الله جل وعلا. 


ثم انتشر الإسلام والدعوة إليه في القبائل والبادية والقرى المخاورة لمكة بسبب 
الدعوة» وبسبب ما يسمعونه من الصحابة الذين أسلموا وأجابوا النبي عليه الصلاة 
والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج كل 
عام يطلب منهم أن يجيبوه وأن يؤوه وأن ينصروه حتى يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة 
والسلام فلم يقدر الله سبحانه ذلك إلا للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم فأجحابه 
الأنصار واجتمعوا به عند اللجمرة في المرة الأولى وكانوا ستة دعاهم إلى الإسلام فأحابوا 
وقبلوا الحق وصاروا رسلاً إلى قومهم فذهبوا إلى المدينة ودعوا إلى الله عز وجلء 
وبشروا بالإسلام فأحاب إلى الإسلام منهم بشر كثير ثم قدم منهم في السنة الثانية اثنا 
عشر منهم الستة الأقدمون ومن جملتهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه وجماعة كانوا 
من الخزرج سوى اثنين من الأوس وقيل ثلاثة فاجتمعوا به عليه الصلاة والسلام أيضاً 
في وسط أيام التشريق وتلا عليهم القرآن وبايعوه على الإسلام ثم رجعوا إلى بلادهم 
فدعوا إلى الله عز وجل وانتشر الإسلام في بيوت الأنصار إلا قليلاء منهم ودحل ف دين 
اللله جم غفير من الأنصار» ثم تعاقدوا على أن يطلبوا من النبي على أن يهاجر إليهم وأن 
ينقذوه من حال المشركين وأذاهم. 
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وكان قد بعث إليهم عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير بعد البيعة الأولى فكان 
يعلم ويرشد في المدينة» فكان يعلم الناس ويرشدهمء وأسلم على يديه جماعة كثيرة واتتشر 
الإسلام بسبب ذلكء؛ ومن جملة من أسلم على يديه سيد الأوس سعد بن معاذ» والسيد الثاني 
من الأوس أسيد بن الحضير» وبسبب إسلامهما انتشر الإسلام ف الأوس» وبسبب إسلام 
أسعد بن زرارة هو وسعد بن عبادة وجماعة من الخزرج انتشر الإسلام في الخزرج وظهر دين 
الله هناك ثم قدهوا في السمة الثالقة: قدم متهم :سبعوق رحلا من الأتضان»وقيل ثلاثة وسبعون 
وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصرة والإيواء» وتم ذلك بحضرة عمه 
العباس رضي الله عنه» ثم شرع المسلمون في اللمجرة إلى المدينة بإذنه عليه الصلاة والسلام, ثم 
هاحر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقام بالدعوة إلى الله هناك ونشر الإسلامء وهكذا 
المسلمون الذين أسلموا من الحاضرة والبادية نشروا الإسلام بالدعوة ومن جماتهم أبو ذر 
الغفاري وعمرو بن عبسة السلمي وغيرهما. 

ثم شرع الله الجهاد على أكراق الف أررة: أذن فيه» ثم أمروا أن يقاتلوا من 
قاتلهم ويكفوا عمن كف عنهم ثم شرع الله الجهاد العام طلباً ودفاعاًء وهذه الأطوار 
باقية على حسب ضعف المسلمين وقوتهم فإذا قوي المسلمون وجب عليهم الجهاد طلبا 
ودفاعاً وإذا ضعفوا عن ذلك وجب عليهم الدفاع وسقط عنهم الطلب حى يقدروا 
ويستطيعوا. 

والمقصود من الجهاد كما تقدم هو نشر الإسلام وإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور وإزاحة العقبات من طريق الدعوة والقضاء على العناصر الفاسدة الى تمنع الدعوة 
وتحول بين الدعاة إلى الله وتبيين مقاصدهم الطيبة ولذا شرع الله الجهاد لإزاحة العراقيل 
عن طريق الدعوة» ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور» وانتشالهم من الباظل إلى 
الحق والحدى. وإخراجحهم من ظلم الأديان وضيق الدنيا إلى سعة الإسلام وعدل 
الإسلام؛ ومضى على ذلك ني الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام 
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وأتباعهم بإحسان حب ظهر دين الله وانتشر الحق بالدعوة الصحيحة الإسلامية 
وبالجهاد الذي يناصرها ويؤيدها إذا وقف في طريقها أحد, ح أزاحوا الروم عن الشام 
واستولوا على مملكة الفرسء وانتشر الإسلام في اليمن وغيره من أنحاء الجزيرة العربية 
بسبب الدعوة إلى الله والجهاد الصادق في سبيل الله وأزيحت العقبات عن طريق 
الدعوة. ويهذا يعلم أن انتشار الإسلام بالدعوة كان هو الأساس وهو الأصلء وأما 
اشوا لسك لكان بنط للعدق زناه لماه عدن هدوع امار مسن الوا يق 
طريق الدعوة., 


وبالجهاد والدعوة فتحت الفتوحات بسبب أن أكثر الخلق لا يقبل الدعوة 
,مجردها لمخالفتها لهواه» ولما في نفسه من حب للشهوات المحرمة ورياسته الفاسدة 
الظالمة فجاء الجهاد يقمع هؤلاء ويزيحهم عن مناصبهم الي كانوا فيها عقبة كأداء في 
طريق الدعوة» فالجهاد مناصر للدعوة ومحقق لمقاصدها ومعين للدعاة على أداء واحبهم. 
والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على حالين: 


إحداثما؛ فرض عين والثانية: فرض كفاية فهي فرض عين عند عدم وحود من 
يقوم باللازم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كنت في بلد أو قبيلة أو منطقة من 
المناطق ليس فيها من يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنت عندك علم 
فإنه يحب عليك عيناً أن تقوم بالدعوة وترشد الناس إلى حق الله وتأمرهم بالمعروف 
وتنهاهم عن المنكر. أما إذا وحد من يقوم بالدعوة ويبلغ الناس ويرشدهم فإِهها تككون 
في حق الباقين العارفين بالشرع سنة لا فرضاء وهكذا الجهاد كله فرض كفاية عند 
وجود من يكفيء فيسقط الحهاد والأمر والنهي والدعوة عن الباقين ويكون في حقهم 
سنة مؤكدة» وعند عدم وجود من يكفي يتعين الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
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الدكره والدغرة إلى الله لياق سبي طاقتاك عيب إنتكائلف كنا قال تال : 1[ فاللى) 
اللّهَ ما امْتَطَعئ)(" وقال جل وعلا: (لا يُكَلْفْ اللَّهُ تسا إلا وُممْعَه!'! وقد قام 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالدعوة والجهاد بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام 
قياماً عظيماء فأبو موسى ومعاذ وعلي رضي الله عنهم بعثوا إلى اليمن في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم فقاموا بالدعوة هناك ثم رجع معاذ في عهد الصديق ورجع علي 
أبو موسى في حجة الوداع» فقام حلفاؤهم بالدعوة هناك ونشر الإسلام. 


وقام الصحابة الذين سافروا إلى العراق والشام بالدعوة إلى الله هناك ونشر 
الإسلام» ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالدعوة والجهاد والتعليم والتفقيه 
ف الشام والعراق واليمن ومصر وغير ذلك» وف شرق وشمال أفريقيا ثم لم تزل الدعوة 
تنتشر ف أفريقيا كلهاء وفي الشرق والغرب كله حىّ ظهرت الدعوة واقشرت في 
أقصى المغرب والمشرق. وفي وقتنا هذا ضعف أمر الجهاد لما تغير المسلمون وتفرقوا 
وصارت القوة والسلاح بيد عدونا وصار المسلمون الآن إلا من شاء الله لا يهتمون إلا 


عناصبهم وشهواتم العاجلة وحظهم العاحل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فلم يبق في هذه العصور إلا الدعوة إلى الله عز وجل والتوجيه إليه» وقد اتتشر 
الإسلام بالدعوة في هذه العصور في أماكن كثيرة في أفريقيا شرقها وغربما ووسطها وفي 
أورباء وفي أمريكا وثي اليابان» وفي كورياء وف غير ذلك من أنحاء آسياء وكل هذا 
بسبب الدعوة إلى الله بعضها على أيدي التجار وبعضها على أيدي من قام بالدعوة 
وسافر لأجلها وتخصص لا. ويهذا يعلم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
طالب العلم ومن آاه الله بصيرة أن الدعوة إلى الله عز وجل من أهم المهمات وأن 
واحبها اليوم عظيم لأن الجهاد اليوم مفقود في غالب المعمورة والناس في أشد الحاحة 
إلى الدعاة والمرشدين على ضوء الكتاب والسنة فالواحب على أهل العلم أينما كانوا أن 
يبلغوا دعوة الله وأن يصبروا على ذلك وأن تكون دعوم نابعة من كتاب الله وسنة 
رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام وعلى طريق الرسول وأصحابه ومنهج السلف 
الصالح رضي الله عنهم وأهم من ذلك الدعوة إلى توحيد الله وتخليص القلوب من 
الشرك والخرافات والبدع لأن الناس ابتلوا بالبدع والخرافات إلا من رحم الله فيبحب 
على الداعية أن يهتم بتنقية العقيدة وتخليصها مما شايما من خرافات وبدع وشركيات» 
كما يقوم بنشر الإسلام بجميع أحكامه وأخلاقه» والطريق إلى ذلك هو تفقيه الناس في 
القرآن والسنة» فالقرآن هو الأصل الأصيل في دعوة الناس إلى الخير ثم السنة بعد ذلك 
تفسر القرآن» وتدل عليه» وتعبر عنه» وتوضح معناه وتبينه» وخلق النبي صلى الله عليه 
وسلم يجب أن يتأسى المسلمون به ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا: 
(وَإِنَكَ لَعَلى خُلّق عَظيم)!", قالت عائشة رضي الله عنها: (كان خلقه القرآن) 
فالداعية إلى ال يس لد أن بع بالا لكريم وآن ينع يد اقلاوة وقدير ا وقزاءة على 
الناس وتوجيهاً لهم إليه حي يدرسوه ويتعلموه ويعملوا به» وهكذا السنة يعلمهم إياها 
ويبشرهم بما ويحئهم عليها ويوضح سيرة البي صلى الله عليه وسلم»ء وسيرة أصحابه 
حى يسيروا على طريقهم الصالح وعلى هجهم الطيب» وهذا هو الطريق والسبيل إلى 
نشر الإسلام وتخليص الناس من الشرك والخرافات والبدع وهو دعوقم إلى الله 
وإرشادهم إلى الله بالحكمة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
والموعظة الحسنة والجدال بال هى أحسن على ضوء الآيات القرآنية والأحاديث 
عليها أصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان. 


وأسأل” الله غز. وجل أن يوافقنا جميعا 1اافية رعطباه» وآن يدينا فجتراطه 
امسقم وأن عن غلينا وف السلمين هيعا يلباوك طريق قينا عند صلى الله غلية 
وسلم وطريق أصحابه والثبات عليه والدعوة إليه والذب عنه والتحذير من خلافه. 


كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن يمن عليهم بالتوفيق 
والهداية وأن يجمعهم وشعويهم على الحق والحدى وأن ينصر يمم الحق ويخذل يهم 
الباطل وأن يقيم يْمم علم اللمهاد لنصر دين الله الجهاد الصالح الشرعي حي يكونوا 
دعاة إلى الله ومرشدين إليه سبحانه وتعالى إنه جل وعلا جواد كريم» وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


1ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


حكم من لم تصله دعوة الإسلا!" 


س؛: هناك ملايين في هذه المعمورة لم تصلهم دعوة الإسلام, ما حكمهم؟ 
هل مصيرهم جهنى؟ وإذا كان الجواب نعم, فما هو ذنبهم حيث لم تصلهم 
رسالة الإسلام؟. أم أهم سيدخلون الجنة؟ ولكن كيف يدخلوفا وهم لم يؤدوا 
واجبات ريم في الدنياء أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ 


أطاع الأمر دخل الحنة ومن عصى دخل النار» لقول الله سبحانه وتعالى: ل وما كنا 
مُعَذيينَ حت بِعَث رَسُول!. 

وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه الطائفة في آخر كتابه: 
(طريق ال هجرتين في بحث طبقات المكلفين) فمن أراده فليراحعه يجد ما يشفى 


ويكفى إن شاء الله وبالله التوفيق. 


١‏ - نشرت بالمحلة العربية في الرياض. 
١‏ - سورة الإسراء الآية .١١‏ 
اا ” 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


الوحدة الإسلامية وجماعات التصوف 
وترويج البدع والضلالات وما يجب على أهل السنة غحوره( 


فياف قل التطيات. ‏ الأسلان: بان ماده القيه: عيدك العرت + “عيك الله 
من الإسلامي يز بن 
بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


- وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من علماء المملكة العربية 
السعودية» والأمة الإسلامية» وهو علم من أعلام التربية الإسلامية» ورائد من رواد 
الفكر الإسلامي في هذا العصر. وله حهود كبيرة في خدمة العقيدة الإسلامية 
الصافية» وتنقيتها من الشوائب» ونشر الدعوة الإسلامية في كافة أقطار العالم. 

- تفضل سماحته بالإجابة عن الأسئلة الي طرحها مندوب انخلةء» حول 
الكثير من القضايا الى قهم الأمة الإسلامية. 


- وفيما يلي نص حديث سماحته:]. 


١‏ - هذه أسئلة أحاب عنها سماحة الشيخ لمندوب بحلة التضامن الإسلامي الأستاذ محمد عبد العزيز عوض 
ونشرت ههذه المجلة في عدد رجحب عام ١54٠05‏ ه الي تصدر بمكة المكرمة ص ” ١١-‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
قضية القدس وأفغانستان: 

( - تحدث سماحته عن أثر المؤتمرات واللقاءات الإسلامية الي يترأسها سماحته 
على العمل الإسلامي والعقيدة الإسلامية» والصحوة الإسلامية بنوع خحاص 
فقال:). 


بسم الله الرحمن الرحيم.. اللهم صل وسلم على رسول الله وآله وص حبه 
أجمعين: 


- إن هذه اللقاءات الي نجتمع فيها بالأخوة من رجال الإسلام» وأهل العلم 
والفكر الإسلامي من سائر أقطار الدنياء نرحو فيها الخير والبركة للمسلمين» وهي 


- ومن أهم هذه اللقاءات؛ لقاء أعضاء ا مجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي في هذه الأيام» لدراسة قضايا المسلمين» وبذل المستطاع في بيان وإيحاد 
الحلول السليمة» الى نرحو أن ينتفع يما المسلمون» وأن تحل مشكلاقم. 

- وأهم قضية كما لمسلمين» هي قضية الشرق الأوسطء فإهُا قضية مزمنة 
ثم قضية فلسطين والقدس» وما حدث بعد ذلك في لبنان من أعداء الله اليهودء 
ومن الصراع الذي بين أهل لبنان أنفسهمء فزاد الطين بلة؟ وعظمت المصيبة. 

ولهذا فإن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي يعطي هاتين القضيتين أمم 
العناية» وقد قرر وأوصى فيهما بما يرى» وأسأل الله سبحانه أن ينفع بذلك المسلمين. 


 ١؟ا/-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


- ومن القضايا الى تم المسلمين أيضاً: قضية الحرب الدائرة بين المجاهدين الأففانء 


ودون شك في أن هذا الجهاد يهم المسلمين جميعاء والواقع بحمد الله يبشر بخيرء 
وانتصارات المحاهدين المسلمين الأفغان متوالية» لأنهم مظلومون في بلادهممء ومضيق 
عليهم في دينهم؛ فنرجو لهم النصرء ونسأل الله لهم حسن العاقبة» والبشائر الموحودة 
الآن كلها تدل على أن المستقبل في صال المجاهدين» وأن الله سينصرهم على عدوهمء 
ويعيدهم إلى بلادهم غانمين منصورين» مرفوعي الرأس» وأن الله سيذل عدوهم العميل» 
ومن قام بتأييده ومساعدته. ونسأل الله سبحانه أن ينصر دينه» ويعلي كلمته» ويصلح 
أحوال المسلمين في كل مكان» وينصرهم بالحق» وينصر الحق يمم. 


الرجوع إلى الصلح والصواب: 

ومن أهم القضايا ال تهم المسلمين أيضاً: الحرب الدائرة بين العراق وإيران» فقد 
الع كور ضهنا بمماف اللاماد و كروي بلدانة كتيزق ,وحوديف سا شبهر قلتي 
اللاتفيين :مال الله أن يده الطاتفوق تجيعا إن الصواب» وأن يرفع هذه الحرب على 
حال تنفع المسلمين» وتضر أعداء الدين» وأن يوفق كلا من الطائفتين إلى الرشد 


والصواب» والرجوع إلى ما فيه خيرهما وحسن العاقبة لمما. 


وإن المسلمين في كل مكان يرون أن الواحب على حكومة إيران الرحوع إلى 
الصوابء والموافقة على الحل السلمي» كما وافقت العراق» لأن استمرار الحرب» وعدم 
الاستجابة للوساطة الصالحة» أمر لا يليق ولا ينبغي ولا 


- ١58- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
يجوز. ومن الواحب الرجوع إلى الصلح؛ كما قال الله تعالى في كتابه الكرع: ل وَإِن 
طَائفَتَان من الْمُؤْمنِنَ اقْتتَلُوا فَأَصلحُوا بَيْنَهُمَا فَِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى قَقَاتلُوا 
الي تبغي حَتَّى تفيء إلى أَمْر الله فَإن قاءت فَأَصلحُوا بَْنهُما بِالْعَدذْل وأفسطوا إن 
الل 22 الْمْمُسطِنَ إِكَما الْمُوميُونَ إغوة 07 3 افو وَانَقُوا الله 24 
روبع 10 


حكم القرآن: 

فإذا كانت كل من الطائفتين ترى أن الإسلام حق» وأن القرآن حق» فالوااجب 
عليهما الرحوع إلى حكم القرآن. والرضا ما قرره القرآن» وتوسيط الأعيار لحل 
المشكلة. من الذين ليس لهم حظ في هؤلاء ولا هؤلاء. بل هدفهم الحق. وإيصال الحق 
إلى أهله. وهدفهم القسط والإصلاح حى تنتهي هذه الحرب المدمرة. وح يعود كل 
منهم إلى الصواب والحق. وح يستعملوا ما أعطاهم الله من سلاح ومال وعتاد 
ورجال فيما يرضي للّه. وفيما ينفع المسلمين. لا فيما يضرهم. ويضر أوطاهم 
وأرواحهم وثرواتهم ونفوسهم.. والله المستعان. 
الصحوة الإسلامية 

(وتحدث سماحته عن واجب العلماء والمفكرين الإسلاميين في الأمة الإسلامية 
تحاه الصحوة الإسلامية في هذا العصر فقال:), 


الواجحب على علماء المسلمين في كل مكان أن ينصحوا المسلمين» وأن يجتهدوا 
في إرشادهم إلى أسباب النجاة» وأن يذكروهم مما حذرهم منه سبحانه وتعالىم» وما 


حذرهم منه رسولهم صلى الله عليه وسلم من مغبة معاصي الإله. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ومخالفة أمره والحكم بغير شريعته. وأنه لا سعادة ولا بحاة للمسلمين ولا سلامة لهم؛ إلا 
باعتصامهم بحبل الله جميعاً والتعاون على البر والتقوى وتكاتفهم ضد أعدائهم وقيامهم 
بأمر الله وتحاكمهم إلى شريعة الله 

هذا هو الطريق السويء وهذا هو الصراط المستقيم» الذي به نجاتقهم وعزهم 
وسعادقم في الدنيا والآحرة. 
الاعتصام بحبل الله: 

وليس هناك سبيل إلى انتصارهم على عدوهم. واستعادة أبحادهم الغابرة. وعزهم 
السليب, إلا بمذا السبيل؛ وهذا الطريق وهو الاعتصام بحبل الله جميعاً. 


والتعاون على البر والتقوى. والتكاتف ضد الباطل وأهله؛ والاستنصار بالله. 
والتمسك بالدين» وإعداد المستطاع من القوة للجهاد في سبيل الله واسترداد الحقوق 
السليبة» والأبحاد الغابرة الى أخذها الأعداء, لتفرقنا وتفريطنا. وعصياننا وتخاذلنا. والله 
المستعان. 


جماعات التصوف تشغل المسلمين: 
س؛ يتعرض الإسلام اليوم, وفي هذه الأيام بالذات إلى النيل منه عن طريق بعض 
جماعات التصوف والدجل والشعوذة والأساطير والخرافات فما هو المللنهج الذي 
ينبغي على علماء الإسلام أن يواجهوا به هذه الدعوات الكاذبة والبدع المضللة؟ 
ج: للأسف أن أعداء الإسلام يستعينون يمن ينتسبون إلى الإسلام من الخرافيين 
والصوفيين» وسائر أهل البدع. ليروجوا باطلهم وليشغلوا المسلمين مما يضرهم ويسبب 
افتراقهم واختلافهم؛ حى يتمكنوا من الحصول على مرادهم؛ والاستيلاء على ثروات 
البلاد» وتمزيق شمل المسلمين. 


دكت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
مقاومة أهل البدع والضلالات: 

ولا سبيل إلى السلامة من ذلك. إلا بأن يقوم العلماء العارفون بدين الله سبحانه 
وتعالى» والمتبصرون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


بتوجيه المسلمين إلى التمسك بحقيقة دينهم. ونبذ كل بدعة وكل خحرافة من 
طرق التصوف المختلفة والمتنوعة والمخالفة لشرع الله ومن سائر أنواع البدع ال 
روجها كثير من الناس» والواجحب على علماء السلمين الجنها أن عخحوا البلين 
ويؤكدوا عليهم أنه لا سبيل إلى بحاتهم» وإلى اجتماع شملهم إلا بالتمسك بكتاب الله 
العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام» وترك ما خالف ذلك من سائر 


الأهواء والبدع, 


المنهج واحدة 

وقد أكمل الله الدين» وأتم النعمة» فلا حاجة إلى التمسك بما حالف ذلكء» 
والتعصب لذلك والاختلاف من أجل ذلك. 

بل يحب أن يكون المنهج واحداً وهو التمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة؛ 
بتوحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه وترك الغلو في القبورء 
وأهل القبور» ودعائهم والاستغاثة يمم ونحو ذلك. 

فإن هذا من الشرك بالله عز وحجلء والعبادة حق لله وحدهء قال الله تعالى: ل( وَما 

مرُوا إلا ليَعبُد وا اللّهَ مُخْلِصينَ أ لَهُ الدينَ حُتَقَاء(! وقال سبحانه: ل فَاعد الله 
لصا لَه َهُ الدينَ * ألا لله لد دين الْخَالص!" وقال 


- 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ابي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ بن حبل رضي لله عنه: 
((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعاً)). 

فالواحب على علماء الإسلام أن ينشروا دين الله بين الناس» وأن يوضحوا لأهل 
البدع والتصوف والخرافات والانحراف بطلان ما هم عليه من البدع ويوضحوا لهم 
السنة الغراء والطريقة السمحة الواضحة» وأن يبينوا لهم أدلتها من الكتاب والسنة» وأن 
ينبهوهم إلى أحطائهم بالأسلوب الحسن, والدليل الواضح. 

والبرهان القوي والحجة الدامغة» والعبارات البينة. من غير عنف ولا شدة بل 
بالعبارة الواضحة؛ والجحدال بال هي أحسنء حي يعرفوا الحق ويهتدوا إلى الصواب» 
وحن يتبصروا وحنى يدعوا الخرافات والشركيات والبدع الي هم عليها على غير هدى 
وعلى غير بصيرة» والحق ضالة المؤمن م وجده أخذه وقد قال الله تعالى: [وَقْلَ ججَاءً 
الْحَقٌَّ وَرَمَقَ الْبَاطل إن الْبَاطلَ كَانَ رَهُوق(" وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((من 
عمل عبلا ليس عليه أمرقا فهو رء))!". 
يجب ترك البدع والتصدي ها: 

وكل بدعة وكل ضلالة وكل منهج يخالف شرع الله يحب تركه ويجب أن يسير 
الناس نجيعاً غلى المنهج الذي سار علية رسؤل الله ضلى اللهغليه وسلم قي شياه ثم 
سار عليه صحابته والخلفاء الراشدون من بعده ثم تابعهم الأئمة المميتدون والسلف 
الصالحون, تابعوهم على المنهج القويم» والصراط المستقيم. 


هذا هو المنهج الذي يجب الأحذ به والتمسك به والسير عليه. والدعوة إليه 


وكل ما يخالف ذلك مما أحدثه الناس يجب أن يترك وأن يرفض مع 
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البيان والإيضاح حنى لا يهلك هالك إلا عن بينة. 


منهج الوحدة الإسلامية: 

(وتحدث سماحته عن المنهج الذي يجب أن تقوم عليه الوحدة الإسلامية فقال:). 

لا طريق للوحدة الإسلامية إلا باجتماع ولاة أمور المسلمين على دين الله 
واعتصامهم بحبل الله وتعاوفهم على البر والتقوى. وأن يكون هدفهم نصر الحق وهداية 
ا سا لصي را سار 
َوَاعْتَصمُوا بحَبَلٍ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تقرَقُو)!!, وقال جل وعلا: ثم جَعَلنَاكَ على 
شريغة من الأ ئها ولا بع أراء اين لا يمو من يوا عثلك من الله 
0 
التمسك بشرع الله: 

فلا سبيل إلى الوحدة الإسلامية الصحيحة. والاحتماع الحقيقي إلا باحتماع 
القادة على دين الله وتمسكهم بشرع الله وتعاونهم على البر والتقوى وتحكيم شرع الله 
فيما بينهم ونبذ تلك القوانين الوضعية والآراء البشرية والنظريات المستوردة المخالفة 
لشرع الله وراء ظهورهمء وأن لا يحكموا إلا شرع الله الذي حكمه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحكمه أصحابه وأتباعه بإحسان. 


هذا هو السبيل الوحيد لجمع الكلمة» ولم الشمل. ووحدة الصفء والنصر على 


الأعداء» واسترجاع ما غبر من أمحادنا وعزنا الذي سلبه 
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الأعداء» لوجود أسباب التفرق والتمزق والاحتلاف والتناحر والحرب ال ضرتنا وما 


نف وثنا ل 


واجب العلماء وأجهزة الإعلام: 

(وتحدث سماحته عن واجب العلماء ورجال الدين ووسائل الإعلام تجاه ما 
يروجه الذين ينتسبون إلى العلم والدين في بعض الدول الإسلامية من بدع وخرافات 
وضلالات فقال:). 


نحن في آخعر الزمان ونحن الآن في القرن الخامس عشر المحري. وقد اشر 
الجهل. وقل العلم. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((يتقارب الزمان ويظهر 
الجهل ويقل العلم)). 


والعلماء المتبصرون اليوم في أوطان المسلمين قليلون. وعلماء السوء وأدعياء العلم 
من الذين يدعون أنفسهم علماء. وليسوا بعلماء. وينتسبون إلى العلم كذبا وباطلاء 
هؤلاء كثيرون» ولكن لا عبرة بكم ولا قيمة لهم لعدم علمهم بالحق. وعدم نصرهم 
للحق وحجة المخالفين والمبتدعين والضالين ضعيفة واهية. 


ومن الواحب على علماء الحق. الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للعلم بكتابه 
وسعة الرسول ملق الله غليه: وسلم ويضرهم بالمق..سحخ عرفا طريق ابي سان الله 
عليه وسلم وطريق أصحابه» وعرفوا أن النصر إنما يكون بالتمسك بدين الله والعسض 
عليه بالنواحذ. ودعوا إلى ذلك وعرفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسكوا 
بالشرع الحنيف. ودانوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشروا الدعوة 
الإسلامية ويقوموا بتنقية العقيدة من البدع والضلالات والانحرافات, 
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هؤلاء هم العلماء الذين تعلق عليهم الآمال وتحب عليهم دعوة الناس إلى الحقء 
الحق» ويشرحوا لهم حقيقة الإسلام الذي بعث الله به البي صلى الله عليه وسلم حك 
يزول الجهل وينقشع اللبس» ويتضح الحق لطالب الحق. 


الرجوع إلى الحق والصواب: 

وحى يعلم أهل البدع والخرافات» من الصوفية وغيرهم ما هم عليه من الباطل 
فيرجعوا إلى الصواب ويأحذوا بالحق» لأن الكثير منهم قد التبس عليه الحق» فلو عرف 
الحق لأحذ به» وسار على طريقه. 


فإذا نشر أهل العلم والبصيرة والإبمان الحقيقة الإسلامية» وبصروا الناس بأحكام 
الله ودعوا إلى شريعة الله وأوضحوا لهم الأدلة على ذلك فإن الله يهدي من يشاءء 
وبذلك يكون علماء الإسلام قد أحسنوا إلى الناس وبلغوا ما عليهم وأدوا واحبهم. ثم 
بعد ذلك فإن من ضل على بصيرة فأمره إلى الله في ذلك وقد وعد النار ملئها ووعد 
سيار وال ينلد وال :أل لزان لحا لحن الل وين سن 
يَشَاع!" إنما على أهل العلم البلاغ والبيان والتبصيرء وإقامة الأدلقه والصبر على ذلك 
والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. 


تنقية العقيدة الإسلامية: 
ويجب على أجهزة الإعلام أن تنشر العقيدة الإسلامية الصافية؛ بحيث تكون نقية 


من كل شوائب البدع والشرك ودعاوى الدجحل والتصوف حّ 
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لا يضل الناس» وينخدعواءما يروجه المتصوفة وأهل البدع والخرافات وهذا واحب كل 
وسائل الإعلام لخدمة العقيدة النقية الصافية ونشر الدعوة الإسلامية» والله المستعان. 


أسئلة مهمة وجوابًا 
هذه أسئلة وجحهت إلي في ١“‏ صفر سنة ١14٠05‏ ه وجوابما: 


س١:‏ يقال: إن المشركين الأولين كانوا يعترفون بأهم ما يعبدون آلههم 
إلا ليقربوهم إلى الله وكانوا يعبدون أصناماء فكيف تحكمون على من تسموهم 
بالقبوريين بالشرك, وهم لا يعبدون أصناماء ولا قالوا إنهم يعبدون. ولكنهم 
يعبركون ؟. 


جب ١‏ : العبادة ليست تعرف بآراء الناس وإنما هي بحكم الله عز وجلء 
فالمشركون الأولون معبوداتهم أقسام» منهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد 
الأنبياع ومنهم من يعبد الصالحين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجارء ومنهم 
من يعبد غير ذلك. فليسوا على حد سواءء وقد كفرهم الله جميعاً حي يدخلوا في 
دين الله وح يعبدوا الله وحده» قال تعالى: 1 وَلا يَأمُرَكُمْ أن تتَخَذَوا الْمَلادَكَة 
اقل زو 11ل ولكلر جنل 1اقة متاوخ ١‏ سي عاد لين 
والملائكة كفاراً؛ إذا لم ينصاعوا إلى الحق» ومعلوم أن 
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أهل الطائف يعبدون اللات؛ وهو رجل صالح فكفرهم الله حى دخلوا في الإسلام 

وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حى دخلوا في الإسلام» وهكذا النصارى يعبدون 
المسيح» ويعبدون أمه. والمسيح ني» وأمه صديقة» وهم كفار بذلك» وهكذا اليهود 
عبدوا أحبارهم ورهبانهم وعبدوا عزيراء وقالوا: إنه ابن الله وهم كفار بذلكء والله 
جل وعلا قال في محكم التنزيل: قل اذْعُوا الْذينَ رَعَمَتُمْ من دونه قلا يَمْلكُونَ 
كنف الصّرٌ عَنَكُمْ ولا تخويلًا * أُولّئك الْذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رهم الوسيلَة 
َيهُمْ أَفْرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيََافُونَ عَذَابَي1) أخبر سبحانه عن بعض ا مشركين 
أنهم يعبدون ناسا صالحين يبتغون إلى رهم الوسيلة» ويرحون رحمته» ويخافون عذابهء 


فأنكر عبادتهم من دون الله» وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن عابديهم ولا تحويله. 


وقد قال علماء التفسير في هذه الآية: إها نزلت في المسيح وأمه والعزير» وفي كل 
رحل صا أو ني. 
ناسا من الحن» فأسلم الجن» وتمسك الإنس بعبادتهم), 
لا بملكون كشف الضر عن عابديهم ولا تحويله. 

وقال تعالى: ل ذَلَكُمْ اللَّهُ ربُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَذِينَ تَدْعُونَ من دونه مَا يَمْلَكُونَ 
من قطمير * إن تَذْعُوهُمٌ لا يَسْمَعُوا دُعَاء كم وَلَوْ 
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سَمعُوا مَا استجَابوا لَكُمْ ويم الْقَامَة يَكْفرُونَ بشرككي!؟ فسمى دعاءهم هم 
شركاء مع أفهم لم يدعوهم إلا لأهم شفعاءء ما دعوهم لأنهم يملكون الضر والنفع؛ 
أو يخلقون أو يرزقونء بل قال الله عنهم: إفهم قالوا: لما تعْبَدْهُمْ إلا ليقرَبُوا إلى 
الله وُلقَى74 وقالوا: ل هَؤُلاء شفَعَاوْنا عنْدَ الله( فكفرهم بذلكء وهملم 
يعتقدوا إلا أنهم شفعاء ومقربون» ول يزعموا أنهم يخلقون أو يرزقون» أو ينفعون 
أو يضرون. 


برو هام 


وقال تعالى: / وَمَنْ يدع مَعَ الله لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به انما حسَابَُ عند 
لل او ع ع الح .ع اي () 0 1 " ١‏ / 8 
َه إِنهُ لا يْفلحٌ الكافرُون) ماهم كفارا وهم ما عبدوهم لأهم ينفعون أو 
يضرونء أو يستقلون بحلب النفع» أو دفع الضرء أو يخلقون» وإنما عبدوهم لأفم 
بزعمهم يقربوهم إلى الله زلفى» ويشفعون لهم عنده. 
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وقال سبحانه وتعالى: ل وَمَنَ أضّل ممَّنَ يَدْعُو من دون الله مّن لا 
يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَْم الْقيَامَة وَهُمْ عَنْ دُعَائهِمٌ غَافلُونَ * وَإِذَا حُشْرَ النّاسُ كاثوا 
لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بعبّادتهم كافرين) 7 فهذه عامة للأنبياء والصالحين وغيرهم. 
والمقصود أن أهل العلم قاطبة» قد أجمعوا على أن من عبد غير الله: صنما أو نبيا أو 
صالحا أو حنيا أو غير ذلك» فهو كافر مطلقاء 


- سورة فاطر الآية ,١5 ١‏ 
- سورة الزمر الآية . 

- سورة يونس الآية .١4‏ 

- سورة المؤمنون الآية .١١1/‏ 
- سورة الأحقاف الآية ه) 5. 
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ولو كان المعبود نبياً أو صاحاً. وهذا إجماع أهل العلم قاطبة» والأدلة على ذلك 
من قول الله عز وجل» وقول رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة» وقد تقدم 
بعضهاء والله حل وعلا ولي التوفيق. 


س”: وأما قول السائل: أولئك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا. فاعترفوا 
بالعبادة ولكن هؤلاء المتأخرين ما يقولون إنهم يعبدوفهم, ولكن يقولون إفهم 
يتبركون بم؟. 


ج#: فالجواب أن يقال: الاعتبار بالحقائق والمعيئ لا باختلاف الألفاظء 
فإذا قالوا؛ ما نعبدهم وإِنما نتبرك بممء لم ينفعهم ذلك؛, ما داموا فعلوا فعل 
المشركين من قبلهم؛ وإن لم يسموا ذلك عبادة» بل موه توسلاً أو تبركاء فالتعلق 
بغير الله ودعاء الأموات والأنبياء والصالحين والذبح لهم أو السجود لهم أو 
الاستغاثة يمم» كل ذلك عبادة ولو سموها خدمة, أو سموها غير ذلك؛ لأن العبرة 
بالحقائق لا بالأسماء كما تقدم. 


ومن هذا القبيل قول اللجماعة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
حنين لما رأوا المشركين يعلقون أسلحتهم على سدرة» قالوا: (يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الله أكبر 
قلكم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ها كما شم 
للحة)). فجعل المقالة واحدة» مع أن هؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط» فجعل 
قولحم مثل قول ب إسرائيل؛ لأن العبرة بالمعئ والحقائق» لا بالألفاظ. 
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س": وأما قول السائل: إنكم تدعون إلى التوحيد فما دليلكم على كلمة 


التوحيد, من أين اشتقت ؟ 


ج ": فالجواب أن يقال على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. والتوحيد معناه توحيد الله يع الاعتقاد أنه واحد لا 
شريك له. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه لْوَمَا خَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا 
ِيَعْبُدُون(" وقوله سبحانه: ْوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْللكَ من رَسُول إلا وحي إِلَيْه لَه لا 
إِلَّهَ إلا آنا فَاغيُدُو نع(" والآيات ف هذا المعيئ كثيرة, 0000 


وأما الأحاديث فمنها: ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: 
([ادعهم إلى أن يوحدوا الله)) يمذا اللفظ رواه البخاري في الصحيح,» وفي صحيح مسلم 
عن طارق ابن أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((من وحد الله وكفر .ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)) فصرح 
بقوله: ((وحد الله)) فدل ذلك على أن هذا هو مععئ لا إله إلا الله. 


ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((بٍِ الإسلام على حخمسء على أن يوحد الله)) الحديث؛ وذلك 
تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأحرى: ((بِنٍ الإسلام على خمس شهادة 


أذ لذ إله إلا الى وأن عسدا رسول الل)) التدية: 
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والأحاديث في هذا المعئ كثيرة.. والله الموفق. 


س 4: وأما قول السائل: عن رجل له أخوات تزوجن برجال مشركين, 
وعندما اهتدى أراد دعوقم إلى التوحيد, فأجبنه أخواته. ولم يستجب له 


أزواجهن, فهل يفصل أخواته عن أزواجهن, أم ماذا يفعل؟ 


ج4: إذا كن مسلمات فالنكاح باطل» ويجب عليه فصل أخواته عنهمء 
ويلزمه ذلك. وإذا كان ف بلاد إسلامية وجب على حاكمها أن يفصلهن من 
أزواجهن الكفار. أما إذا كن كافرات معهم مثل يهوديات أو نصرانيات أو 
وثنيات فنكاحهن صحيح, فإذا أسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غير مسلمين 
لقوله حل وعلا: لآلا هُنّ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحلُونَ ه76" وعليهن أن يتفصلن 
عن أزواجحهن الكفارء إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته» وهكذا بعد العدة 
على الصحيح إذا كانت ما تزوجت له الرجوع إليها كما رجعت بنت النبي صلى 
الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها إلى زوجها أبي العاص ابن الربيع بعدما أسلم 


وقد مضت العدة.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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حكم الخلف بغير الله 
س؟ هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ 


الجواب: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا 
بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم. بل حكاه بعضهم' إجماعاً. 
وقد روي حلاف شاذ في جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قول لا وجه له بل 
هو باطل» وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة 
في ذلك؛ ومنها ما خرجه الشيخخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
ابي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت)) وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا اللّه))؛ 
ووجه ذلك أن الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة 
التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر يما ما وقع منه من الشرك. وخحرج الترمذي 
والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))!", وخرج أبو داود من حديث بريدة 
بن الحصيب رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بالأمانة 
فليس منا))» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا 
تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 


١‏ - وهو الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. المولف. 
؟ - وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال " من حلف بشىء دون الله فقد أشرك " المؤولف. 
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صادقون)) أخرجه أبو داود والنسائي» وممن حكى الإجماع في تحريم الحلف بغي الله 
الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله. وقد أطلق بعض أهل العلم الكراهة 
فيجب أن تحمل على كراهة التحريم عملاً بالنصوص وإحساناً للظن بأهل العلم» وقد 
تعلل بعض من سهل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام: ((أفلح وأبيه إن صدق)). 


والجواب: أن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن يتعلق بما 
وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثتقات ويحتمل أن هذا 
اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر رحمه الله وأن الأصل ((أفلح والله)) فصحفه 
بعض الكتاب أو الرواة» ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل 
النهي عن الحلف بغير الله وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يتشبث يما ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم 
الحلف بغير الله وأنه من المحرمات الشركية» وقد خرج النسائي بإسناد صحيح عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى فسأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك ففال؟ ((قل للا إله له الل وسيده يأ شريلك كن له الللك وله اكبيد وهر 
على كل شيء قدير» وانفث عن يسارك ثلاث وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا 
تعد)) وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله وأنه من الشرك ومن همزات 
الشيطان وفيه التصريح بالنهي عن العود إلى ذلك. 


وأسأل الله أن ينحنا وإياكم الفقه في دينه وصلاح القصد والعمل» وأن يعيننا 
والمسلمين من إتباع الحوى ونزغات الشيطان إنه سميع قريب» والله يتولانا وإياكم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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حكم الحلف بالبى صلى الله عليه وسلم 
* سائل رمز لاسمه بالحروف: ع.ع.! - أرسل إلينا يقول: 


اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الأمر عادياً 
عندهم ولا يعتقدون ذلك اعتقادا فما حكم ذلك؟ 


الجواب: الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقات منكر عظيم 
ومن المحرمات الشركية ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحدهء وقد حكى الإمام ابن 
عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله وقد صحت الأحاديث عن 
البي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك كما في الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا 
فايحلش بالل أو ليصفت ) ): 


وق للنظل عدر ((فنين “كاك حالف قاذ ملي إلا بالل أو للسكث) ). 


وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))» وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((من حلف بالأمانة فليس منا)): والأحاديث فى هذا الباب كثيرة معلومة» والواحب 
على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحده ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائناً من 
كان للأحاديث المذكورة وغيرها. وجب على من اعقاة ذلك أن محذره وأن ينه أغله 
وجلساءه وغيرهم عن ذلكء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم 
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منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقابه وذلك أضعف 
الإمان)) خرجه مسلم في صحيحه. 

والقلق يقير امن الشرك الأصعر الحلايت الننابي» وقد يكرة شركا كير 
إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله أو أنه 
يحوز أن يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية.. نسأل الله أن يمن على 
المسلمين جميعاً بالعافية من ذلك» وأن عنحهم الفقه في دينه والسلامة من أسباب 


غضبه إنه جميع قريب. 
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حول تعرض الإيمان للقلق!" 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد؛ 


فقد نشرت محلة الراية في عددها الثاني رسالة للمركز الإسلامي في جنيف والىّ 
ورد فيها أسئلة أوما عن الإبمان وتعرضه عند عدد كبير لكثير من القلق والشك» هل 
هذا القول صحيح إلخ.. وكانت الكلمة بقلم الأخ الدكتور سعيد رمضان. فبعد حمد 
اقول لريب ناك سات وتعال قد فطر الحاد على الخهاة جه ريا وها هديرا 
يخاف ويرجى ويتقرب إليه بأنواع القرب» كما قال: [ فَأقمْ وَجْهَكَ للدّين حَنِيقا فطرَة 
الله لني فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَك!", وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال؛ يقول الله تعالى: ((إني خلقت عبادي حنفاء فاحتالتهم الشياطين عن دينهم 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً..)) رواه مسلم في صحيحه والإبمهان 
الشرعي هو الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء كما 
قد فسره البي صلى الله عليه وسلم بذلك في جوابه لسؤال جبريل عليه السلام (أوهو 
بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية))» كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
ودرج عليه سلف الأمة» وبعد هذه المقدمة وتعريف الإبمان نتقول: إن هذ الإيهان 
يتعرض للشك والقلق وذلك لأسباب عدة: 
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١‏ - أعظمها الجهل مقتضى الإيمان وأدلته. 

؟ - عدم العمل .مقتضى العلم فيضعف الإبمان شيئاً بعد شيء حي يزول ويمحل 
محله الشك والقلق كما يدل عليه الواقع وتقتضيه النصوص. 

* - وجود المؤمن في بيئة غير مؤمنة فتملي عليه شكوكها وشبهاتها فيتزعزع 
إيمانه ويضعف أمام المغريات ودواعي الانحراف» لاسيما إذا كان قليل العلم وفقد 
المحَالس الصالح الذي يثبته ويعينه.. ويدل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح عن 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم 
يصبح الرحل فيها مسلماً ويمسي كافراً ومسي مسلماً ويصبح كافراً يبيع دينه بتعرض 
من الدنيا)). 


وهذا الحديث يرشد إلى أن البدار بالأعمال الصالحات من أسباب ثبات الإيهان 
وأن عدمها من عوامل الشك والتأثر بالفئن. وهذه الفتن يدخل فيها فتن الشهوات 
والشبهات وفتن الحروب»؛ وأعظمها فتن الشهوات إذ هي أكثر إغراء وأقرب إلى 
النفوس الضعيفة فينخدع المؤمن أول الأمر ثم يتورط فيها حى تسوخ قدمه في الباطل 
ويذهب إكانه. وطريق السلامة والنجاة أن يتباعد المؤمن عن أسباب الفتن وأن يحذرها 
غاية الخذر» ويتهد فى سؤال الله الات على الإمان ويقبل على كتاب الله تاليا ومعديراً 
للآيات الدالة على الله والإبمان به, المشتملة على الحجج العقلية والبراهين النظرية 
المرشدة إلى وحوده سبحانه ووحدانيته واستقلاله بتدبير الأمور كلهاء واستحقاقه أن 
يعظم ويطاع بإتباع شريعته والوقوف عند حدوده» ومى رسخ الإيهان في القلوب 
وذاقت حلاوته واستنارت بأدلته صعب اقتلاعه منها وندر جوع صاحبه عنه 
واستبداله بغيره» كما قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن مسائل تتعلق بدعوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (هل يرتد أحد من أصحاب محمد بعد دحوله في دينه سخطة 
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له؟ فأحاب أبو سفيان بالسلبء» فقال؛ هرقل وكذلك الإبمان حين تخالط بشاشته 
القلوب) والواقع يشهد .ما قال هرقلء ولهذا ل يرو أن الرسول أنكر عليه هذا 
الجواب» أما التجربة العملية لهذا فقد ذكر ابن القيم في قصيدته النونية أنه وقع له 
شيء من الشك والقلق بسبب النظر في كتب أهل الكلام وشبهاتهم ح أتاح الله 
له شيخ الإسلام ان ثيمية فأرشده إلى الآيات والأحاديت المعرفة بالله» وكبال 
عظمته وأسمائه واستقلاله بتدبير الأمور فاستقام إيمانه وزال عن نفسه ما ساورها 
من أنواع الشكوك والقلق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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نصيحة عامة بمناسبة يوم الاستغاثة!" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول رب العلمين» وآله وصحبه 


أجمعين» أما بعد: 


فبمناسبة عزم المسلمين في المملكة العربية السعودية على الاستغاثة يوم الاثنين 
الموافق ١7107‏ شوال ١١85‏ ه رأيت أن أنبه إخواني المسلمين على أمور ينبغي لكل 
مسلم أن ينتبه لحاء وأن يحاسب نفسه ويجاهدها على ما فيه صلاحها ونحاتهاء وحصول 
ما أحبه الله منهاء وسلاتدها عايظرها ف الدتيا والأخرة غيل بقوله غر وجل : يا ايها 
الذِينَ آمَُوا انقو ا ا اللّهَ إن الله خَبيرٌ ببَا 
تَعْمَلونَ 1 تَكُونُوا كَالْذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُم افيه أُولنك هُمْالفَاسفُونع1] 
أمر الله عباده اه الآية الكريمة أن يتقوه عز وحلء وأن ينظروا ماذا قدموا 
للآحرة» حى يستقيموا على ما ينفعهم؛ ويرضى الله تعالى عنهم» ويحذروا ما يضرهم 
ويسخط الله عليهم» وهذه هي الفائدة العظيمة» من النظر فيما قدمه العبد لآخرته 
وأوضح سبحانه أنه خبير بأعمال عباده؛ لا يخفى عليه منها حافية» ليحذروه ويخافوه 
ويصلحوا بواطنهم وظواهرهمء وكرر الأمر بالتقوى لكوفما هي سبيل السعادة» وطريق 
الإصلاح. 


١‏ - نصيحة وجهها سماحة الشي خْ للمسلمين في المملكة العربية السعودية عندما كان نائبا لرئيس الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة قرئت في المساجد قبل موعد الاستسقاء. 
١‏ - سورة الحشر الآيتان م١) .١5‏ 
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والتقوى هي: طاعة الله ورسوله. وترك ما فى الله عنه ورسوله من إخلاص لله 
سبحانه» ومن إيمان صادق بالله ورسوله؛ وبما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلمء 
وعن رغبنه فيها عند الله عن الملوبة» و حدر مما لديه من العقابه: قال بعض اسلف 3 
تفسير التقوى: (هي أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله ترجو ثواب الله. وأن تترك 
فعضية الله خلن تور هن الله نش عقناب: الله ): 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - وهو أحد كبار أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلمائهم -: (تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا 
ينسى ويشكر فلا يكفر). 

ثم إن ربنا عز وجل في الآية السابقة حذر عباده من مشابة أعدائه في نسيانه 
سبحانه» والإعراض عن حقه حى أنساهم أنفسهم» فأعرضوا عن أسباب بحاقا» وعن 
سبل سعادقا في الدنيا والعرق فقال نال :91ل تكركرا كَالدين كَسر الله فأَنْسَاهُمِ 
الفريئ) 1" م حكم على خولاء المعرضين الذين نسوا الل فاعرضوا عن طاعفه بأقهم هنم 
الفاسقونء أي الخارحون عن طاعة الله المنقادون للهوى والشيطان. 

فالواحب على كل مسلم أن يتقي الله عز وحل» وأن يستقيم على طاعته. وأن 
حذر هواة وشيطاته وأن ياعد عن مشافة أغداء الله ورسوله المعرضيخ عن #أكرة 
وطاعته. ليفوز بالنجاة والسلامة في الدنيا والآخرة. 

ومن الأمور العظيمة الى يجب التنبه لها أن الله سبحانه أخبرنا في كتابه العظيم في 
مواضع كثيرة» أن ما أصاب العباد من المصائب المتنوعة: كقسوة القلوب» وحدب 
الأرض وتأخر الغيث» ونقص الأنفس والأموال والثمار» 


.١9 سورة الحشر الآية‎ - ١ 


ده فت ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
وتسليط الأعداء وغبر ذلك من المصائب+ كل ذلك بأسباب ا كسبه الغساة حن 
المعاصي ولس القاري “ما غال خر زييدا 41 َصَابَكُمٌ من مُصِيبّة فَِمَا كُسْبت 
يديم ويه فو عَنْ كنين) !"1 وقال تعالى: ما أَصَابَكَ من + حَسنَة َم الله وما صَابَكَ 
من سيئة سَيئة فمن لفسلن1» وقال تعالى: ل[ ظَهّرَ الْفَسَادُ في ل وَالْبَخْرِ بمَا رس 
يدي 5 بيهم بض الذي ملو لَعلهُمْ يج جِعُون4 7" وقال تعالى: [ وَلَقَدْ أَخَذْنا 
آل فَرْعَوْنَ بالسِّينَ وتقصٍ من ارات لَعَلّهُمْ كرون (:), 
ولما أخبر عز وجل عن بعض الأمم الطاغية» وما أحل يهم من العقوبات قال بعد 


عر اقلرل ه اي 8ه ل إلى 


ذلك: ل فَكُلًا أَخَذئا لبه فَمنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْا عَلَيْه حَاصبًا وَمنْهُمْ مَنْ أَحَذَئهُ الصّبْحَةُ 


#6 8 ع ل هوس 


وَمنْهُمْ مَْ حَسَفْنَا به الَْضَ وَمنهم مَن أََْقنا وما كان الله ليَظلمَهمْ ولكن كائوا 
لفسهُم يَطلمُونع!” '' وقال عن قوم نوح لما عصوا رسوهم نوحاً عليه الصلاة والسلام؛ 
[ممًا خطيئاتهم أَعغْرِقُوا فَأَذْخلُوا كارا لم يَجِدُوا لْهُمُ من دُون الله أنصاره(5, 
والمعى من أجل خطيئاقهم عذبوا في الدنيا بالغرق» وفي الآخرة بإدحالهم النار» نعوذ بالله 
وق اهم 

وفي هذه الآيات الكريمات» وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والآيات الكربمات غيرهاء الدلالة الظاهرة والبرهان القاطع على أن 
ما أضاب الغباد من المصائب والسيئات الي لا يخضيها إلا الله» كل ذلاك يكسبهم 
وذنويهم» وما قدموا من الأعمال المخالفة للحق» لعلهم 


ف 
1 


- سورة الشورى الآية .7١‏ 
- سورة النساء الآية 179, 

- سورة الروم الآية .4١‏ 

- سورة الأعراف الآية .١٠‏ 
ه - سورة العنكبوت الآية .4١‏ 


5 - سورة نوح الآية 75. 


جح[ بحا سا احم 


نل 16 ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
يتذكرون ويتعظونء فيتوبوا إليه سبحانه» ويرجعوا إلى طاعته» ويحذروا ما ماهم عنهء 
ولهذا قال عز وجل ف الآية السابقة :ل( ليُذِيقهُمْ بَعْضَ ) الذي عَمِلُوا َعلَهُمْ يَرْجِعُون 1" 
والمعيى أنه سبحانه قد يذيق العباد عقوبة بعض ما عملوا من السيئات لعلهم يرحعون 
إلى طاعته. والإنابة إليه» والتوبة النصوح من سالف ذنوههم., ولو يؤاحذهم بجميع ذنويهم 
نلكو جيما كنا قال مسبكانت 3ل" لؤاعية الله كاين يرا لكر تاك على 
ظَهْرِهَا من د الآيق» وقال في الآية الأرى: ( وَلَقَدْ أَخَذَا آل فرْعَوْنَ بالسّبينَ 
وقصٍ من الشمرَات لَعَلْهُم يَذَكَرُونْ)!/ والمعى أنه عاقب آل فرعون بالسنين» وهي 
الجدوب المتتابعة» مع نقص الثمرات لعلهم يتذكرون أعمالهم السيفة قفويو إلى الله 
منهاء ويرجعوا إلى طاعته؛ ويستقيموا على أمره. فيرد لهم ما كان شارداء ويصلح لهم 
ما كان فاسداء ويعمر قلوههم بالتقوىء وينزل لحم الغيث من السماء» ويخرج لهم 
البو امن الكأرضع #نافال سا 1و أن اهل التر آمْنُوا وَانَقًَا لْفتَحْتا عَلَيْهِمْ 
بركات من السحاء وَالاّرْض)!؛) الآيقه وقال سبحانه: ل( وَلَوْ أَنَهُمُ أقامُوا النوْرَاة 
وَالْإجيلَ وما أل إلَْهمْ من هم لكلُوا من فَْقَهمْ وَمنْ تخت جلي الآية. 
وقال عز وحل :(يَ أيُهَا الذي آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا َل سَدِيدًا * يُصلح لَكُم 
مالك" 5 يفف لكُمْ ذلويكيع 1 © الآيق» وقال 


.5١ سورة الروم الآية‎ - ١ 
.:4©5 ؟ - سورة فاطرا لآية‎ 
.١7٠. م - سورة الأعراف الآية‎ 
.5 سورة الأعراف الآية‎ - 
.55 ه - سورة المائدة الآية‎ 
,7١ سورة الأحزاب الآية‎ - 5 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
تعالى ل وَمَنْ يت الله يَجعَل لَه لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْرْقَةُ من حَيْث لا يخق سب(" وتيان 
أيضاً :ل وَمَنْ يك الله يَجْعَا :الام أقرة قا" يعر وعدل ل وَلَقَد أَرْسَلْنَا إَِى 
و الْبَأسَاء وَالضّرَاء لع لَعَلّهُمْ يَعَصْرَعْونَ * فللا إذ جَاءهُمْ بَأسُنا 
تصغ تصتركوا ولكن قسن فُلُويْهُم َزْيْنَلُمْ ايعان ما كَائو يَعملر »7 وقبال عد 
وحل: لون لو اسقَامُوا على الطريقة ة لأَسْقَيَْاهُمْ مَاء عَدَكَا * لنَفتتهُمْ فيه وَمَنْ يُعْرضْ 
عَنْ ذكر به يَسْلَكْهُ يَسْلَكْهُ عَذَاَا صَعد!, أخبر اله عر وجل ى هذه الآيات الساكورات 
أن العباد إذا آمنوا بريهمء واستقاموا على طاعته واتقوه عز وحل في جميع أمورهمم 
وتضرعوا إليه عند نزول المصائب» وحلول العقوبات» تضرع التائبين الصادقين» فإنه عز 
وجل يعطيهم ما طلبواء ويؤمنهم ما حذرواء ويصلح لهم أعمالهم؛ ويغفر لهم ذنويهكم 
السالفة) ويخلصهم من المضائق» ويسقيهم من ماء السماء» ويزل لهم البركات في 
الأرض. 


باعش المسلمين» نادروا ]إلى تقو الاجر وحند] + ومنارفوا إل فرافسية 
وجاهدوا نفوسكم لله عز وجلء وألزموها بالتوبة النصوح من سائر الذنوب» وحاربوا 
الموى والشيطان, والنفس الأمارة بالسوءء وشمروا إلى الدار الآخرة» وتضرعوا إلى ربكم 
عز وجل» وأكثروا من دعائه وذكره واستغفاره» يجب دعاءكم» ويصلح أحوالكمء 
ويبسر أموركمء ويغذكم من فضله» ويكشف عنكم كل كربة» ويعصمكم من كيد 
أعدائكم؛ ويجركم من كل سوء في الدنيا والآخرة» كما قال عز وجل» وهو الصادق 


- سورة الطلاق الآيتان 257 7. 
- سورة الطلاق الآية 4 . 
- سورة الأنعام الآية 41 . 
- سورة الجن الآية .١5‏ 


جا بحا سا احم 


١5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
وعده :ل وَالْذِينَ جَاهَدُوا فينا تَهْدينَهُم سْبْلَنًا وَإِن الله لَمَعَ المُخسنيئ!" وقال 
سبحانه: 2 وَعَدَ اللَّهُ اَدينَ آمنُوا مكُمْ وَعَملوا الصّالحّات َيَسْتَخْلفنَهُمْ في الْأَرْض 
كما امتتخلف الْذينَ من قَبْلهِم وليمَكَنَ لَهُمْ ديتهُمْ الذي ارتضى هم وكيَدكتَهُمْ من 
بَعْد حَوْفِهمْ أَمنَا يَعْبُدُوتي لا يُش رٍكُونَ بي سينا" الآيقه وقال عز وجحل؛ [ ون 
تَصبرُوا وككّقوا لا ركم يدهم شيا إن الله ما يَعْمَلُونَ مُحيط) لا وقال حل 
وعلا: إن للْمتّقِينَ عند رَبّهم جنات جنات التعيبغ!). 


ومن القربات المناسبة في هذا الوقت» وفي كل وقتء» رحمة الفقراء والمحاويج, 
والإحسان إليهم؛ فإن الصدقة من أعظم الأعمال الي يدفع الله يما البلاء» وينترل كما 
الرصية كما قال اللا عو وعفل ل وَأَحْسئُوا إن الله يحب الْمُحْسننئ !ما وقال تحال : 
(إن انمه الله يهن الفشيي1ة ١‏ وقال سبحانه: ل( ون تَصَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن 
كُنْتُم تَعْلّمُونع(' وقال عز وجل: 1 آمنُوا باللّه وَرَسُوله وَألفقوا ممَّاجَعَلَكُمْ 
مُسْتَخْلَفينَ فيه فَالّذِينَ آمَنُوا منكُم وأَلققوا لَهُمْ أَجْرْ كَبير!/, وفي الحديث عن النبي 
صلى ال عدوي أنه قال: ((الصدقة تطفيع المخطيئة كما يطفيئ الماء النارء 


- سورة العنكبوت الآية 59. 
- سورة النور الآية 585. 

ة آل عمران الآية ١١١‏ 
- سورة القلم الآية 54 5. 

- سورة البقرة الآية ,١965‏ 
سورة الأعراف الآية 5ه. 
ة البقرة الآية ,7/٠١‏ 


- سورة الحديد الآية /ا. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


وصلاة الرجل في جوف الليل)) ثم تلا انبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: 


وو ووه قرا ور 


(تتَجَافَى جُنُوُهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَذْعُونَ رَبّهُمْ خَوقًا وَطَمَعَا وَمِمّا رَرَقْقَاهُمْ 
ُنْفقَونَ * فَلا تَعْلّمُ تف مَا أخفي لَهُمْ من قرَّة أغيّن جَرَاء بِمَا كَانُوا 
يَعْمَلر 8140 وقال عليه الصلاة والسلام: ((الراحمون 27 الرحمنء ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((من لا يرحم لا 


يرحم)). 


م 
5 


والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاء ويعمر قلويهم بالتقوى, 
ويصلح قادهمء وبمن على الجميع بالتوبة النصوح» من جميع الذنوب» والاستقامة 
على شريعة الله عز وجل ف جميع الأمور» وأن يحفظهم من مكايد الأعداء إنه على 


كل شيء قديرء وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. 


.١501١1/ سورة السجدة الآيتان‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


تكذيب ونقد لبعض ما نشرته مجلة (المصور) 


الدميكة لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومناهتدى 


كداه»»» أما بعد' 


فقد نشرت محلة (الصور) في عددها رقم 7١57‏ الصادر في 74 / الجمعة 
5 ه الموافق ١١5‏ أبريل ١975‏ م في الصفحة ١5‏ من العدد المذكور ما نصه: 


المبادئ المستوردة بقلم: أحمد ماء الدين 


(يقول نبأ من السعودية أن نائب رئيس اللجامعة الإسلامية هناك نشر مقالاً منذ 
شهرين في جميع الصحف أهدر فيه دم كل من يقول إن الأرض كروية وإن الأرض 
تلاون حول الشمس وليس العكس» ولخ انوا أن يذاع هذا الرأي في 
5 م وفي عصر الفضاءء فصاحب هذا الرأي له فضيلة واضحة وهي أنه منطقي مع 
ما تردده المملكة العربية السعودية هذه الأيام من أفكار وآراء» فحكام المملكة العربية 
السعودية لا يتحدثون الآن إلا عن الأفكار والنظريات المستوردة» ولا يدعون إلى 
الحلف الإسلامي إلا بدعوى درء خطر الأفكار المستوردة عن المسلمين» وهم يقصدون 
الاشتراكية بالطبع ولكنهم لا يناقشون الاشتراكية ولا فكرة العدالة الاحتماعية» وإنما 
يكتفون برفضها بناء على أنها مستوردة... إل2) انتهى المقصود. 


2761 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
وحوابي عن ذلك أن أقول: (سبحانك هذا يمتان عظيم) لقد نشر المقال الذي أشار إليه 
الكاتب في جميع الصحف امحلية في رمضان ١/5‏ هه واطلع عليه القراء في الداخل 
والخارج وليس فيه ذكر كروية الأرض بنفي ولا إثبات فضلاً عن إهدار دم من قال يماء 
وقد وقع فيما نقلته في المقال من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدل على إثبات 
كروية الأرض فكيف جاز لأحمد بماء الدين» أو من نقل إليه هذا النبأ أن يقدم على هذا 
البهتان الصريح وينسبه إلى مقال قد نشر في العالم وقرأه الناس» سبحان الله ما أعظم 
حرأة هذا المفتري» ولكن ليس بغريب أن يصدر مثل هذا الافتراء عن أنصار الالحاد 
والمذاهب المدامة فقد قال الله عر وحل'؛ [إِنَْمَا يَفتَري الْكَذَب الْذين لا يُوْمُِونَ بآيّات 
الله وَأُولَكَ هُمْ الْكَاذبُون 1 وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن حان))» وَإنما أهدرت 
في المقال دم من قال إن الشمس ثابتة لا جارية بعد استتابته» وما ذلك إلا لأن إنكار 
حري الشمس تكذيب لله سبحانه» وتكذيب لكتابه العظيم» وتكذيب لرسوله الكريم» 
وقد علم بالضرورة من دين الإسلام وبالأدلة القطعية وبإجماع أهل العلم أن من كذب 
الله أو رسوله أو كتابه فهو كافر حلال الدم والمال» ويستتاب فإن تاب وإلا قتل وليس 


في هذا بحمد الله نزاع بين أهل العلم. 


وكا قل :لكات (إذاكاة يدو غريا أن يذاع هذا الرأي في سنة 1955م 
وفي عصر الفضاء... إل 


فالجواب عنه أن يقال؛ لا ريب أن إظهار الحق ونشره في هذا العصر ودعوة 
الناس إليه يعتبر من الأمور الغريبة وذلك لاستحكام غربة الإسلام 


,٠١8 سورة النحل الآية‎ - ١ 
 ١هال-د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
وقلة دعاة الحق وكثرة دعاة الباطل» وهذا مصداق ما أخبر به نبينا ورسولنا محمد صلى 
الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الصحيح: ((بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريا نا 
بدأ فطوبى للغرباء))» وفي رواية: ((قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون 
إذا فسد الناس))» وفي لفظ آخر: ((قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سني))» 
فيتضح من هذا الحديث الشريف لذوي الألباب أن الدعوة إلى الحق وإنكار ما أحدثه 
الناس من الباطل عند غربة الإسلام يعتبر من الإصلاح الذي حث عليه الي صلى الله 
عليه وسلم وأ على أهله؛ ويتضح للقراء أيضاً من هذا الحديث العظيم أنه ينبغي لأهل 
الحق عند غربة الإسلام أن يزدادوا نشاطاً في بيان أحكام الإسلام» والدعوة إليه» ونشر 
الفضائل ومحاربة الرذائل» وأن يستقيموا في أنفسهم على ذلك حي يكونوا من 
الصالكحين عند فساه الناس :ومن اللصلحين لما أفسد الناس والله الموقق سببحائه. 


وأما ما أشار إليه الكاتب في آخر كلامه من اتتقاد من يحارب الأفكار 
والنظريات المستوردة وحمله على حكام المملكة العربية السعودية وتهمته إياهم .محاربة 
الأفكار والنظريات المستوردة كالاشتراكية» وأنهم لا يدعون إلى الحلف الإسلامي إلا 
بدعوى درء حطر الأفكار عن المسلمين الخ.. 


فجوابه أن يقال: إن الأفكار والنظريات المستوردة فيها الحق والباطل فلا يجوز 
السبلنين ان نوها مطلها و اليرذوها مظلقا ب الزابعب هو اضيا اق الك فها 
كان منها حقاً أو نافعاً للمسلمين مع عدم مخالفته لشرع الله سبحانه فلا مانع من قبوله 
والانتفاع به لأن الإسلام هو دين الله الكامل الذي دعا إلى كل خير وإلى كل إصلاح 
ونمى عن كل ما يضر المسلمين ويفسد مجتمعهم؛ وأمر أهله أن يحرصوا على ما ينفعهم 
ويستعينوا بالله على ذلك وأن يعدوا كلما استطاعوا من قوة لعدوهم, وأن يأعذوا 
حذرهم منه وأن يتكاتفوا 


-١5ه8-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ويتعاونوا على البر والتقوى وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقواء وحذرهم سبحانه 
من إتباع أهواء أعدائهم وأخبر عز وجل أن أعداءهم لن يغنوا عنهم من الله شيئاً. 
فالأفكار النافعة والنظريات الصحيحة قد جاء بما الإسلام ودعا إليها فليست مستوردة 
عليهم بل هو السابق إليها وإن حفيت على بعض أتباعه وظنوا أنها مستوردة من أعدائه 
وإنما قصارى ما يأيٍ به الأعداء من الأفكار الصحيحة والنظريات الموافقة للشرع أن 
يذيعوها بين الناس ويلبسوها لباساً يوهم أنما من عندهم وأنهم مبتكروها والدعاة إليها 
ولس لامر كال وزا االنعال و قللت لاس لزع عابيو سيدة: بوني عابنا وارش ادعام 
إلى أصولها وعُراقاء فنسبوا ذلك إلى أنفسهم وجحدوا نسبة الحق إلى أهله إنا يذ 
وإماتكسد » ولشكرية العرية الس ديلا ممق ابه اله شتراكية وغيرها من المذاهب 
الهدامة لم تحاربما لكوهًا مستوردة وإنما حاربتها لأنما نظام إلحادي مخالف للشريعة ينكر 
الأديان والشرائع ويحارب الله سبحانه وينكر وجوده ويحل ما حرم ويحرم ما أحل وإن 
استخفى معتنقوه في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة بشيء من هذ ولم يظهروه 
لأسباب قد تدعوهم إلى ذلك فالأمر واضح وكتبهم تنادي بذلك وتدعوا إليه وإمامهم 
(ماركس) اليهودي الملحد قد صرح بذلك ودعا إليه ولكن الواقع هو كما قال الله عز 

3م 20 :2ه سيع اس مهد 1 15 و )00 0 
وحل: 1 فإنّهًا لا تَعمّى الأبصار ولكن تَعْمَى القلوب التي في الصٌدُور)”' والحكومة 
السعودية قد استوردت أشياء كثيرة نافعة ولم تحاريها لما ظهر لا نفعها. 


وأما قول الكاتب: (أن حكام السعودية حين دعوا إلى الحلف الإسلامي إنما دعوا 
إليه بدعوى درء خطر الأفكار المستوردة). 


فالجواب عنه أن يقال: إفهم لم يدعوا إلى حلف إسلاميء وإنما دعوا إلى التضامن 


1 - سورة الحج الآية 32-1 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الإسلامي والتقارب والتكاتف الذي أمر الله به ورسوله فالله سبحانه قدأمر 
المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا وأن يتعاونوا على البر والتقفوى 
وأن يكون بعضهم لبعض كالبنيان المرصوص ضد أعدائهم ومناوئيهم وفي كل ما 
يتعلق مصالحهم وأن يحاربوا الأفكار والمذاهب الي تخالف دينهم. وليس هذا حلفا 
بل هو أعلى من الحلف فهو واجحب مقدس وفرض محتم على ملوك المسلمين 
وزعمائهم وعلمائهم بل وعلى كافتهم وأن يستقيموا على دين الله ويحافظوا عليه 
ويدعوا إليه» وأن يقفوا صفاً واحداً متراصاً ضد أعدائهم وضد ما يحاك لهم مسن 
الكاقة.وييت لم .من الأخطار عملا يقول لعن وجل[ كتق عيبر أ : 
أرجت للنّاس تأْمُْرُونَ بِالْمَغْرُوف وََنْهَوْنَ عَن الْمُنْكرٍ وثؤمئون بالله!" و قوله 
يدانه إن هذه أَممَكُمْ أمة واحد د وأنا يكن فَاغبُدُودع !') وقوله حل وعلا؛ 
ري ريسي يات اه 
((إن الله يرضى لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيغاً وأن تعقتصموا ببخبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)) أخرحه الإمام مالك في الموطأً 
والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح, وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه بدون 


قوله: ((وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)). 


41 5 
مه 


وقوله عليه الصلاة والسلام: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بتعضه بعضا 
وشبك بين أصابعه)) متفق عليه» وقوله صلى الله عليه وسلم: ((مثل المسلمين في 
توادهم وترامهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 


١١١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
سائر الجسد بالسهر والحمى)) متفق عليه» والآيات والأحاديث في هذا المعئ 
كثيرة. 


وجلالة الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية وفقه الله حين قام 
بالدعوة إلى التضامن الإسلامي وجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وأن يقفوا 
كتلة واحدة أمام الأحطار المحيطة بهم قد أدى بالل اهيا عظييا وعياذ بي 
يشكر عليه» ويجب على سائر ملوك المسلمين وزعمائهم وعلمائهم وأعيافم أن 
يساعدوه ف ذلك وأن يضموا أصواتهم لصوته وجهودهم لجهوده؛ وأن يكونوا 
جميعاً متكاتفين متساعدين على إعلاء كلمة الله ونصر دينه وتحكيم شريعته» 
وتطهير عقيدة شعوهم من المذاهب الحدامة والأفكار المنحرفة والعقائد الزائفة» وأن 
يجمعوا جهودهم لإعداد ما استطاعوا من قوة لصد الأخطار النخدقة بمم. وأن 
يكونوا معسكراً متكاملاً له عدته وله كيانه وله وزنه في المحيط الدولي والسياسي 
والاقتصادي والصناعي وسائر مقومات المجتمع ووسائل هضته وصموده أمام كل 
خطر كما أمرهم بذلك دينهم وأرشدهم إليه كتاب ركم حيث يقول الله عز 
وجل: يا أَيْها الّذينَ آمَنُوا خُذُوا حذرك7" ويقول سبحانه: [ وَأَعَدُوا لَهُمْ ما 
اسْتطفْكُمْ من فُوَه(!» ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن القوة الرمي ألا 
إن القوة الرمي)) ويقول عليه الصلاة والسلام: ((المؤمن القوي حير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وف كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 


تعجزن..)) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وأسأل الله عز وجل أن يوفق قادة 


.ال١ سورة النساء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
المسلمين من الملوك والرؤساء والزعماء والعلماء وغيرهم لما فيه صلاح الأمة 
وبحاتها وسعادقا في الدنيا والآخرة وأن يجمع كلمتهم على اللهدى وأن يمنحهم 
الفقه في دينه والبصيرة بحقه. وأن يعيذ الجميع من شرور النفس وسيئات العمل 
وكيد الأعداء» إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


- ١61؟-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


حكم من مات من أطفال المشر كين( 


قارئ من الرياض يسأل: 


الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف هل هو 
مسلم عند الله أم لا؟ علماً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود 
يولد على الفطرة ...) الحديث. 

وإذا كان مسلماً فهل يجب على المسلمين أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليه؟ 
أفيدونا مأجورين. 
الجواب: 

إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا فلا 
يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» أما في الآخحرة فأمره إلى الله 
سبحانه» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد المشركين 
قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله سبحانه 
فيهم يظهر يوم القيامة وأنهم يبمتحنون كما بمتحن أهل الفترة ونحوهم فإن أجابوا إلى ما 
يطلب منهم دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار» وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في امتحان أهل الفترة يوم القيامة» وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل 
ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين 


ها١5108/8/1١ في‎ ٠١ نشرت في بجلة الدعوة العدد /1م‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

لقول الله عز وجل: ل وَمَا كنا مُعَذَبينَ حَتّى تبْعَت رَسُولع!'! وهذا القول هو أصح 
الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلغية وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من السلف والخلف رحمة الله 
عليهم جميعاً. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في حكم أولاد 
المشركين وأهل الفترة في آخر كتابه: (طريق الهجرتين) تحت عنوان (طبقات 
المكلفين) فمن أحب أن يطلع عليه فليفعل فإنه مفيد جد وبالله التوفيق. 


,١١6 سورة النساء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


3 5 ألم ما ( 
حكم من يسخر من القرآن وأهلدأ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه: 


أما بعد: فقد اطلعت على ما نشرته محلة الدعوة في عددها الصادر في يوم الاثنين 
الموافق 77 / ١8917 /1١‏ ه تحت عنوان (صحيفة محلية تسخر من القرآن وأهله) ثم 


ذكرت تحت هذا العنوان ما نصه: 


وطلعت علينا الصحيفة المشار إليها في عددها الصادر بتاريخ " / 5 / 
١ه‏ لتسخخحر من القرآن وأهله ولتقول ما نصه: (والرحال يعتقدون أن المرأة 
كائن آخخر» والمرأة في تعبيرهم ناقصة عقل ودين وهم يعتقدون أن الرحال قوامون على 
النساء) انتهى ما نقلته بحلة الدعوة. 


ولقد دهشت هذا المقال الشنيع واستغربت جداً صدور ذلك في مهبط الوحي 
وتحت سمع وبصر دولة إسلامية تحكم الشريعة وتدعوا إليهاء وعجبت كثيراً من حرأة 
القائمين على هذه الجريدة حى نشروا هذا المقال الذي هو غاية في الكفر والضلال» 
والاستهزاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطعن فيهماء وليس هذا 
ببدع من القائمين على هذه الصحيفة» فقد عرفت بنشر المقاللات الداعية إلى الفساد 
والإلحاد والضرر العظيم على امجتمع» كما 


١‏ - نشر في محلة الجامعة الإسلامية 
١56 -‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
عرفت بالحقد على علماء الإسلام والاستطالة في أعراضهم والكذب عليهم؛ لأنه ليس 
لدى القائمين عليها وازع ليماني ولم تردع بوازع سلطاني. فلهذا أقدمت على ما 
أقدمت عليه من الكفر والضلال في هذا المقال الذي لا يقوله ولا يدنشره من يؤمن بالله 


واليوم الآخرء ولا يقوله وينشره من يحترم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 


ولمزيد التثبت والرغبة في الوقوف على أصل المقال ومعرفة من قاله؛ طلبت 
الصحيفة المذكورة المنشور فيها هذا المقال» فأحضرت لي. فألفيتها قد نشرت ما نقلته 
عنها بحلة الدعوة حرفياً ونسبت ذلك إلى من مت نفسها (أمل بنت فلان) ولم تعلق 
الصحيفة شيئاً في إنكار هذا المقال فعلم بذلك رضاها به وموافقتها عليه. ومعلوم أن 
الذي جعل الرحال قوامين على النساء هو الله عز وجل في قوله تعالى في سورة النساء: 
(الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء بم فَضّل اللّهُ بَْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا فوا من 
أَمْوَاله 1" الآيش فالطعن.ق قوامة الزبحال على النساء اعتراضن على الله سبستانة وطعت 
في كتابه الكريم وف شريعته الحكيمة وذلك كفر أكبر بإجماع علماء الإسلام كما نص 
على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم القاضي عياض في كتابه (الشفاء)» كما أن 
الذي وصف النساء بنقصان العقل والدين هو النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عليه 
الصلاة والسلام أن من نقصان عقلها أن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرحل الواحدء 
وذكر أن من نقص دينها أنها تمكث الليالي والأيام لا تصلي وتفطر في رمضان بسبب 
الحجيضء» وإن كان هذا النقصان ليس عليها فيه إثم. ولكنه نقصان ثابت معقول لا شك 
فيه ولا اعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ لأنه أصدق الناس فيما 


١‏ - سورة النساء الآية 85 "؟, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
فالطاعن عليه في ذلك طاعن في نبوته ورسالته ومعترض على الله سبحانه في تشريعه 
وذلك كفر وضلال لا ينازع فيه أحد من أهل العلم والإيمان» والآدلة النقلية والعقلية 
والشواهد من الواقع ومن معرفة ما جبل الله عليه المرأة وميزها به عن الرحل» كل ذلك 
يؤيد ما أخبر الله به سبحانه من قوامة الرحال على النساء وفضلهم عليهن» وما أخبر به 
النبي صلى الله عليه وسلم من نقصان عقل المرأة ودينها بالنسبة إلى الرحل» ولكن لا 
يلزم من ذلك أن يكون كل فرد من أفراد الرحال أفضل ولا أعقل من كل فرد من 
أفراد النساء» وكم لله من امرأة أفضل وأعلم وأعقل من بعض الرجال» وإنما المراد 
تفضيل الجنس على الجنس وبيان أن هذا أكمل من هذا والأدلة القطعية شاهدة بذلك 
كما سبق. وقد اتضح من كلام صاحبة المقال - أمل المذكورة - أها أرادت من طعنها 
على قوامة الرحال على النساء» ومن اعتراضها على نقصهن في العقل والدين أن ذلك 
يسبب انقسام امجتمع وعدم ترابطه وتعاونه وذلك يؤيد ما ذكرنا آنفاً من كون المقصود 
بالمقال المذكور هو الطعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتمهامهما 
بأفما سبب التخلف وانقسام المجتمع وعدم تعاونه. ولا شك أن هذا من أوضح الكذب 
وأبطل الباطل» وليس في اعتقاد ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم في قوامة الرحال على النساء ونقص عقول النساء ودينهن ما يوجب الضرر 
على المجتمع الإسلامي وانقسامه وعدم ترابطه وتعاونه» بل ذلك من تزيين الشيطان 
وإيحائه إلى أوليائه من اجهال والمشركين ومن سار في ركابهم؛ كما أنه لا يلزم من ذلك 
إهدار المرأة من حساب المجتمع ولا إعفاؤها من المشاركة فيما يصلح المحتمع من 
النصيحة لله ولعباده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الحق وغير ذلك من 
الأمور الواحبة على الجميع؛ بل هي مأمورة بذلك ومفروض 


امام 5 
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5 1 0 في هذا السبيل» كما قال الله عز وحل؛ [وَالْمْوُْونَ 
وَالْمُؤْمنَاتَ بَعْضْهُم أَوْليَاء بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن امَك" الآية. 
وقال اند ا الختلدن وَالْمُتَسْلماك والمؤسخ والتمتات والفافة 
وَالقَانَات وَالصادقِينَ وَالصّادقَات وَالصَابرِينَ وَالصّابرَات وَالْخاشعينَ وَالْخَاشْعَات 
وَالْمَْصَدَقِينَ وَالْمُمَصَدَقَات وَالصّائمِينَ وَالصّائمَات وَالْحَافظِينَ فُرُو جَهُمْ وَالْحَافظَات 
وَالذَاكرينَ اللَهَ كثيرًا وَالذّاكرّات أَعَدَ اللّهُ لَهُمْ مَغفرَةَ وَأَجْرًا عظيم(" والآيات في 
هذا المعيئ كثيرة» وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورة أم سلمة يوم الحدييبية 
وحصل بذلك نفع كبير. وقصة حديجة رضي الله عنها في بدء الوحي وما حصل يما من 
الخير الكثير والتفريج عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة لدى أهل العلم» والوقائع 
من هذا النوع في التاريخ الإسلامي كثيرة. 


وإنه لعجب عظيم أن يجترئ أصحاب هذه الصحيفة على نشر هذا المقال مع 
انتسايهم للإسلام وقبضهم المعونات السخية من دولة الإسلام لقشجيع صحيفتهم 
واستمرار صدورها. ولكن لا عجب في الحقيقة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما 
شعت)) وف الأمثال السائرة المتداولة' " من أمن العقاب أساء الأدب ". وقد روي عن 
عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن). 


وإن هذه الصحيفة قد تحاوزت الحدود واجترأت على محاربة الدين والطعن فيه 
يمذا المقال الشنيع حرأة لا يحوز السكوت عنهاء ولا يحل لوزارة الإعلام ولا للحكومة 
الإغضاء عنها بل 
١‏ - سورة التوبة الآية .١‏ 


؟ - سورة الأحزاب الآية 96, 
-١18-‏ 
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في قطما فالعا معاقة ظاهرة باقافها عن الصدور وعاكية ياتنية الخال 
والمسئول عن تحرير الصحيفة وتأديبهما تأديباً رادعاً واستتابتهما عما حصل منهما؛ 
لأن هذا المقال يعتبر من نواقض الإسلام ويوجب كفر وردة من قاله 37 اعتقده أو 
رضي به لقول الله سبحانه :ل( فل أباللّه وَآيّاته وَرَسُوله كُنكُم 7 سه رٍئُونَ * لا 
تعتَذْرُوا قد كفرثم بَعْدَ يتاك" ١‏ الآية. 


فإن تابا وإلا وجب قتلهما لكفرهما وردقما. ولا يخفى على ذوي العلم 
والإبمان أن هذا الإجراء من أهم الواحبات» لما فيه من الحماية لكتاب الله وسنة 


رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعة الله الكاملة» ولما في ذلك أيضا من ردع كل 
من تسول له نفسه أن يفعل ما فعلته هذه الصحيفة ويجترئ على ما احترأت عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


.55 256 سورة التوبة الآيتان‎ - ١ 
1594 - 
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تنبيه هام 
اسك لله وعحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. 


أما بعد: فقد اطلعت على كلمة نشرقا بحلة (اقرأ) في عددها (504) الصادر في 
9ه ‏ .ةادهم عاورة بين أرسطر وأرسطوقاق: نام فيها ما قصيدة (الطبيعة 
تخطئ والإنسان يصحح) وهذا الإطلاق منكر عظيم وكفر صريح. 


ومعلوم أن الفلاسفة لا يؤمنون بإله خالق مدبر له الكمال المطلق يفعل لحكمة 
ويترك لحكمة وهو متزه عن الخطأ في أفعاله وأقواله عز وجحل. ومن أجل عدم إهاهم 
بالخالق العظيم الكامل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ينسبون الحوادث إلى الطبيعة» 
وهذا من حجهلهم وبعدهم عما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالواجب عدم 
الاغترار بأقوالهم فيما يتعلق بالإلحيات والشرائع لهلهم يما وعدم إمانهم؛ ولا شك أن 
ما يقع في العالم من أمراض وحوادث وتشويه خلقية أو غير ذلك كلها تقع.عشيئة الله 
سبحانه وله فيها الحكمة البالغة والحجة الدامغة وإن جهلها الخلق» كما قال عز وجل: 
(إن ١‏ رَبك حَكيمٌ عَليج(' وقال سبحانه :(إن ؛ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيم!"! وقالعز 
وحل: [لا يُسْأل عَما يَفعَلَ وَهُمْ ولا 0" وبابذاكك إن كمال سكي رفلحه قار 
امه وتقدس عن قول الظالمين والكافرين والجاهلين وتعالى علواً كبيراً. ولواحب النصح 
لله ولعباده حرى التنبيه» والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


,/1 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
؟ - سورة النساء الآية 6 ؟.‎ 
,7 7 سورة الأنبياء الآية‎ - * 
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ليس الجهاد للدفاع فقط( 


اللبييك د وي العامة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته مسن 
حلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى مداه إلى يوم الدين» 


ونسأله عز وجل التوفيق لإصابة الحق إنه على كل شيء قدير. 


أما بعد: فلما كان الكثير من كتاب العصر قد التبس عليهم الأمر في أمر الجهادء 
وخاض كثير منهم في ذلك بغير علم؛ وظنوا أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن الإسلامء 
وعن أهل الإسلام؛ ولم يشرع ليغزو المسلمون أعداءهم في بلادهم. ويطالبوهم 
بالإسلام ويدعوهم إليه» فإن استجابوا وإلا قاتلوهم على ذلك» حّ تكون كلمة الله 
هي العلياء ودينه هو الظاهر. لما كان هذا واقعاً من بعض الناس» وصدر فيه رسائل 
وكتابات كثيرة» رأيت أن من المستحسن بل مما ينبغي أن تكون محاضرق في هذه الليلة» 
في هذا الشأن بعنوان: (ليس الجهاد للدفاع فقط)» فأقول والله سبحانه وتعالى هو الموفق 
والمحادي إلى سواء السبيل: إن الله عز وجل وله الحمد والمنة بعث الرسل وأنزل الكتب 
لحداية الثقلين من الجن والإنس» ولاخراجهم من الظلمات إلى التوو قصل من وإ حمياناء 
وكان الله عز وجل قد فطر العباد على معرفته» وتوحيده وخلقهم لهذا الأمر» حلقهم 
ليعبدوه ويطيعوه» ولكنه سبحانه لعلمه بأحوالهم وأن عقوهم لا يمكن أن تستقل .ععرفة 
تفاصيل 
١‏ - محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة في دار الحديث في أول موسم المحاضرات لعام 8 - 5ه في الجهاد. 
لاا 
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عبادته الى ترضيه عز وحلء ولا يمكن أن تستقل .معرفة الأحكام العادلة الى ينبغي 
أن يسيروا عليهاء ولا يمكن أن تستقل معرفة الأخلاق والصفات الب ينبغي أن 
يتخلقوا بماء أرسل سبحانه وتعالى رسلاً مبشرين ومنذرين» ليوجهوا أهل الأرض 
من المكلفين» إلى توحيده سبحانه والإخلاص له. وبيان الأخلاق والأعمال الي 
ترضيه سبحانه» وليحذروهم من الأعمال والأخلاق الي تغضبه عز وحلء وليرسموا 
لهم النظم والخطط الى ينبغي أن يسيروا عليهاء وأنزل الكتب لإيضاح هذا الأمر 
وبيانه؛ لأنه سبحانه هو العالم بأحوال عباده؛ العال تما يصلحهم. العالى .كما فيه 
سعادقم العاحلة والآحلة» فهو عالم بأحوالهم الحاضرة؛ وبأحوالهم الماضية؛ 
وبأحوالهم المستقبلة» فلهذا أرسل الرسلء؛ وأنزل الكتب لبيان حقه والإرشاد إليه؛ 
وتوجيه الناس إلى أسباب النجاة وإلى طرق السعادة في المعاش والمعادء وأنزل 
الكتب لبيان هذا الأمر العظيم؛ » قال جل وعلا في كتابه المبين: 7 اللَهُ وَلي الذينَ 
آمَنوا يُخْرِجْهُم من الظُلّمَات 91 الثور وَالْذِينَ كَفرُوا أَوْليَاؤْهُمْ الضَاعْوتْ 
بر جرتم من الور إلى الطلماضع!" رفال عد وسل: [0ا أله الذيخ تكسو 
اذكروا اللّهَ ذكرًا كثيرًا وَسَبحُوةُ بك ةَ وَأصيلًا * هُوَ الذي يُصلي عَلَيْكُمْ 
وملاتككة ليخ رجَكُم من الظلمَات إلى الثور وكلا بامؤمنين ريما * لهم 
يَوْمَ يَلَْوْئهُ سَلامٌ وأَعَدَّ لَّهُمْ أَجرًا كر(" وقال عز وجل ل وَمَا خَلَقَتُ الجن 
وَالْإِنْسَ إلا ليعبُدُو نع( وقال سبحائة وال 1 لقن أذتنا تلن بالبيات 
وَأَنْرَلنا مَعَهُم الكتاب وَالْمِيرَان ليقوم الْنَاسَ 


١‏ - سورة البقرة الآية /لا5؟. 
؟ - سورة الأحزاب الآيتان 4١‏ - 44. 
* - سورة الذاريات الآية 5ه, 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
بالقسسط وَأَلرَنَا الحَديدَ فيه يَأ ديد وَمتافغ للنّاس وَليعْلَمَ الله مَنْ يَنصْرُُ وَرُسْلَمُ 
بِالْعَيِب إن الله َرِيٌ عَزِيز!" وبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يخرج الناس من 
الظلمات إلى النور» وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وبين أن رسله أرسلوا 
بالبينات» وأنزل معهم سبحانه الكتاب والميزان بالقسط. 


والمراد بالكتاب: الكتب السماوية وهي كلامه جل وعلاء وهو الذي لا أصدق 
مأوت أمثةاق مه الله ه14 


والميزان وهو؛ العدل» يعي الشرائع المستقيمة» والأحكام العادلة الي تشتمل على 
أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. 


هكذا أرسل الرسل» وهكذا أنزل الكتبء أنزل الكتب السماوية الى أشرفها 
وأعظمها كتاب الله العظيم القرآن» وأنزل قبل ذلك التوراة والإنجيل وكتباً أخرى على 
أنبيائه ورسله. عليهم الصلاة والسلام» فيها الشرائع والأحكام والتوحيه إلى الخير 
والتحذير من الشرء وكان فيما مضى يرسل سبحانه وتعالى إلى كل قوم رسولاً منهم» 
يوجههم إلى الخير» ويأمرهم بتوحيد الله وينذرهم من الشرك بالله» ويشرع سبحانه لهم 
الشرائع وهو الحكيم العليم الرحيم جل وعلاء وكل رسول أرسله الله إلى أمة أرسله 
بالتوحيد الذي هو زبدة دعوة الرسل كلهم؛ وأمرهم بحب الله جل وعلاء والإاخلاص 
لهء وتوجيه القلوب إليه سبحانه» وشرع لهم من الشرائع على لسان رسوهم ما يليق 
بحم» وعجتمعهم وزماهم وظروفهم على ما تقتضيه 


,؟٠ سورة الحديد الآية‎ - ١ 
,١5 58 ؟ - سورة النساء الآية‎ 
5 شيرف‎ 
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حكمة الرب عز وجل» و رححمته ولطفه جل وعلاء وعلمه بأحوالهم سبحانه وتعالى. 


ولما كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة إلى جميع أهل الأرض 
من جن وإنس» أرسله الله عز وجل بشريعة صالحة لجميع أهل الأرض في زمانه» وبعد 
زمانه إلى يوم القيامة» عليه الصلاة والسلام. 


هكذا اقتضت حكمة الله عر وجل»؛ واجتمعت الرسل على الأصول 
والأسس عليهم الصلاة والسلام» وتنوعت الشرائع على حسب ظروف الأمم 
وأحوالهم وبيئاقم» على ما تقتضيه حكمة الخالق العليم» ور حمته عز وجلء؛ 
وإحسانه إليهم ولطفه يمم جل وعلا. أما جنس التوحيد الذي هو أصل الأصول» 
فقد اجتمعت الرسل عليه؛ وهكذا بقية الأصول كوجوب الصدق والعدل وتحريم 
الكذب والظلم والأمر مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» والنهي عن ضدها فهذه 
الأصول اجتمعت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال عز وجل: ل وَلَقَد 
بعَننَا في كل أُمّة رَسُولًا أن أعْبْدُوا اللَّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاغوت(" وقال عز وجل؛ 


2 


ِ 
ردم ّمه 


وما أَرْسَلنا من قا قَبْلكَ من رَسُول إلا ثوحي إِلَيْه أنه لا لَه إلا أنا فا عدون(" 
وقال عز وجل: ل رسا مبَشْرِينَ وَمُنْذرِينَ لئلا يَكون للناس على الله حُجَة بَعْدَ 
الرُسْل!" 

ومن الأصول الأساسية: الإبمان بالله ورسوله وتوحيده؛ والإخلاص له 
والإبمان باليوم الآخرء وبالحنة والنار» والإيمان بجميع الرسل» وعدم 

.7 سورة النمل الآية‎ - ١ 

* - سورة الأنبياء الآية 88. 
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التفريق بينهم» وما أشبه هذه الأصول هذا كله ثما اجتمعت عليه الرسل جميعاء وقد 


جاءت الكتب الإلهية كلها يصدق بعضها ع ويؤيد بعضها عضا 


أما جنس الفروع فقد تنوعت با الشرائع» فقد يباح في شريعة من المسائل 
الفرعية ما يحرم في الشريعة الأخرى» وقد يحرم في شريعة سابقة ما يياح في شريعة 
لاحقة» ومن هذا أن الله حل وعلا بعث عيسى عليه الصلاة والسلام بشريعة التوراة مع 
مسقي و لوسرو تينظ ذا اقتهياء: رإنجا رهم ريمض ينا افيا قيفه ولحلا يع قن 
حرم عليهم في التوراة» كل هذا من لطفه وتيسره جل وعلاء كما قال سبحانه وتعالى 
ما ذكر التوراة والإنجيل والقرآن قال بعد هذا كله: [ لكل جَعَلَنَا منْكُمْ شرعَةً 
َمنْهَاجَ]!'' وهو سبحانه حكيم في شرعه عليم ما يصلح عباده وما يستطيعون» كما 
أنه حكيم في أقداره سبحانه وتعالى» قال حل وعلا: [إنَا أَنْرَلنَا الَوْرَاةَ فيهًا هُدَى ولُورٌ 
يَحْكُم بها النّيُونَ الَذِينَ أمْلُوا للَذِينَ هَادُوا وَالَبان نَ وَالَحْبَارُ ما اسمُحْفظوا من 
كتّاب اللّه وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء فلا تَخْشْوًا الئاس وَاخْشّون ولا تشلرُوا بآيّاتي ثَمَنَا 
ليا ومَْ لَمْ َحْكُمْ بما لل اللَّهُ ولك هُمْ الكَافرُونَ * وَكتبنا علَيِمْ فيا أن 
نفس بالنّفْس وَالْعيْنَ بالْعيْن والئف بالأنف وَالذنَ بالأذْن وَالسّنَّ بالمنّنّ وَالْجُرُوحَ 
قصّاص فَمَْ تصَدّقَ به فَهْوَ كمَارَة َه ومن لم يَحْكُمْ با أل الله وك لهم 
الظَالمُونَ4( هذا كله في شريعة التوراةء وقد أقره الله لهذه الأمة وبينه هم مقرااله 


ومشرعا في هذه الأمة» وجاءت السنة تؤيد ذلك وتبين أن هذا شرع الله لهذه الأمة في 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
النفس والعين والأنف والأذن والسن» كما هو في شريعة الله المعلومة من كتابه سبحانه؛ 
ومن سنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» ثم قال بعد ذلك: ل وَقَفِينَا عَلَى آنارهم 
بعيسّى ابن مَريَمَ م مُصّدَقا لما بَيْنَ يَديْهِ من التّورَاة وَآكَيَْاةُ الإنجيل فيه هُدَى ووز 
وَمْصّدَقَا لما بَيْنَ يَدَيْه منَ التَوْرَاة رَهدَى وَمَرْعطَة للمتقبئع!) فدل ذلك على أن هذا 
الكتاب العظيم وهو الإبجيل» فيه هدى ونور وفيه مواعظ وتوجيهات؛ ثم قال بعد 
ذلك: ل وَلْيَحْكُمْ أهل الإنجيل بمَا أَلرَلَ اللّهُ فين( فدل على أن فيه أحكاماً يحكم بما 
أهل الإنجيل من علماء بن إسرائيل ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة 00 ار 
بشريعة التوراة» ومع ذلك أرسل بأشياء غير ما في التوراة.. وفي شريعته أيضاً تخفيف 

وتيسير لبعض ما في التوراة» ثم قال بعد هذا :ل وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما اا َل اله ولت 
5200 إَِبِكَ الكتاب بالْحَقّ مُصّدَقَا لما بَيْنَ 
ديه من الكقاب وَمهيِمكا عَليد فانكُمْ ينه بها ألّل اللَّهُ ولا تتبِعْ أَهْرَاءَهُمْ عَمّا 
جَاءكَ من الْحَقّ لكُلَّ جَعَلْنا منكُمْ شرْعةٌ مهاج هكذا قال لبيه محمد عليه 
الصلاة والسلام» وأنزل كتابه القرآن بالحق؛ لأن الله أنزله بالحق وللحق» فهو جاء 
مشتملاً على الحق ومؤيداً للحق» وشارعاً للحق ومصدقاً لما بين يديه من الكتب 
الماضية» والرسل الماضين فيما جاؤوا به. فكتاب الله العظيم القرآن مصدق للرسل 
الماضين» ومصدق للكتب الماضية» وشاهد أنها من عند الله عز وجلء التوراة والإنخيل 
والزبور وصحف موسى وإبراهيم وغيرها من الكتب الي أنزنها الله على الرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ ثم بين 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الله جل وعلا أن لكل منهم شرعة ومنهاجاء فدل ذلك على أن الشرائع الي جاء ؛ومها 
الأنبياء والرسل متنوعة كما بين الأسس من الإبمان بالله ورسله والللائكة والكتب 
والإمان باليوم الآحر والإيمان بالجنة والنار والقدرء وغير هذا من الأحكام العامة الي 
توجب العدل والصدقء» وتحريم الظلم والكذب ونحو ذلك فهذه أصول عامة متبعة. 


وكان من حكمته عز وجل أن أرسل كل رسول بلسان قومه» حن يفقههم 
ويفهمهم ما بعث به إليهم بصورة واضحة؛ وبيان واضح؛ ولهذا قال عز وجل: لْوَمَا 
أَرْسَلْنَا منْ رَسُول إلا بلسّان قؤْمه لِببّنَ لهج[ الآية, 


ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم من العرب» وكان العرب هم أول الناس 
يستمعون دعوته» ويواخههم بذغوقه» أرسله اله بلسافي» وإن كان رسولا للتجميع غليه 
الصلاة والسلام» ولكن الله أرسله بلسان قومه» وجعل قومه مبلغين ودعاة إلى مسن 
وراءهم من الأممء وآفر الثاين حفيها بإتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام والسير على 
منهاجه» فوجب عليهم أن يتبعوه» وأن يعرفوا لغته ولغة كتاب الله العظيم» وهذا النبي 
العظيم هو محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين جميعاء كما قال تعالى: 
وَمَا أَرْسَلمَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَميَع(! فكما أرسل الرسل قبله رحمة لمن أرسلوا إليه 
ليوحهوهم وليزيلوا عنهم الظلم» والفساد وأحكام الطواغيت»؛ وليحلوا مكان ذلك 
النظم الصاحة والأحكام العادلة» وهكذا أرسل الله محمداً صلى الله عليه وسلم أيضاء 
ليقضي على النظم الفاسدة في المجتمع الإنساني» والأحلاق المنحرفة» والظلم والجورء 
ولتعل كلها اقلم عا لق و المكايا عاد له نوكه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
صلى الله عليه وسلم ربه ليزيل ما في الأرض من الظلم والطغيان» وليقضي على الفساد 
وليزيح النظم الفاسدة والطواغيت المستبدة» الذين يتتحكمون في الناس بالباطل» 
ويظلموهم ويتعدون على حقوقهم, ويستعبدوهم. 


فبعث الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام؛ ليزيل هذه النظم الفاسدة» والأخلاق 
الال ولتقاضى خلى الطفاة سرون والقادة الفسدري وابيدا يدل ولاق قنادة 
مصلحين» وعلها عادلة مستقيمة» وشرائع حكيمة عادلة» توقف الناس عند حدهم 
ولا تفرق بن أبيض وأسودء ولا بين أ>مر وغيره؛ ولا بين غٍ وفقير» ولا بين شريف 
عند الناس» ووضيع عندهم بل جعل شريعته لا تفرق بين الناس» بل توجحههم جميعا 
وتأمرهم وتنهاهم جميعاًء وبين الله سبحانه وتعالى أن أكرم الناس عند الله هو أتقاهمء 
كما قال جل وعلا: [يَا أَيَُا النّاسْ نا حَلَقََاكم من ذَكَرِ وألتى وَجَعَلنَاكُمٌ شُعْوبًا 
وَقبَائل لتَعارَفو('] ولم يقل لتتفاحرواء أو ليترفع بعضكم على بعضء أو يستعبد 
بعضكم بعضاًء أو يفخر بعضكم على بعض» ولكن قال: [ لتَعَارَُو ثم قال سبحانه: 
(إِنَ أكْرَمَكُمْ عنْدَ اللّه أَنْقَاكُم إِنَ اللّهَ عَليمُ خَبيرة!" وقال النبي صلى الله عليه وسلم' 
((إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد)) 
خرجه مسلم في صحيحه. 

وقال الله حل وعلا في القرآن الكر: إن الله لا يُحبُ كل مُخْقَال فَحُور" 
فهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام أرسله الله برسالة عامة ونظام شامل عام اق يع 
الشكون العبادية والسياسية» والاقتصادية 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

والاحتماعية» والحربية وغير ذلك من شفون الناس» فما ترك شيئا إلا وأرشد إلى حكم 
لله فيه» وقال فيه عز وحل: 2 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقة للنّاس بَشِيرًا وكذير7" وقال عز 
وجل: (يَا أَبْهَا النَبِيْ إِنا أَرْسَلَْاكَ شَاهدًا وَمْبَشْرًا وكذيرًا * وَدَاعيًا إِلَى الله يإذنه 
وسرَاجًا نير( فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الرسول سراج منير للناس ينير لهم 
الطريق ويهديهم السبيل إلى ركم سبحانه» - عليه الصلاة والسلام - الذي من استقام 
على دينه بحا وفاز بالخير والعاقبة الحميدة ومن حاد عنه باء بالخيبة واللخسارة والذل 
والحوان» وقال عز وجل؛ ل قد جاءكم من الله نور وَكتّاب مُبِينْ * يَهْدي به اللهُ من 
الْبَعْ رضوائه سبل السلام وَبَحْر جهم من الظلمات إلى الثور يإذنه ويهديهم إلى 
صراط مُسنتقيم(, هكذا قال جحل وعلا في هذا النبي العظيم وكتابه المبين. 


إن هذا الكتاب وهذا الرسول يخرج الله مما الناس من الظلمات إلى النور 
من ظلمات الكفر والجهل والظلم والاستبداد والاستعباد إلى نور التوحيد والإيمانء 
إلى نور الهدى والعدل» إلى سعة الإسلام» بدلاً من جور الملوك والطغاة» وبدلاً من 
أحكامهم الظالمة الحائرة» فشريعة لله الى بعث يما نبيه محمد - صلى الله عليه 
وسلم - شريعة كاملة» شريعة فيها الهدى والنور» وفيها العدل والحكمة:؛ وفيها 
إنصاف المظلوم من الظالم» وتوجيه الناس إلى أسباب السعادة» وإالزامهم بالحق 
والعدل» ومنعهم من الظلم والجورء وربطهم بالأخوة الإبمانية» وأمرهم بالتعاون 
على البر والتقوى. والتواصي بالحق والصبر عليه» والتاخي 
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والنصح من بعضهم لبعضء وفيها تخليصهم من الظلم والحور والبغي والكذب وسائر 
أنواع الفساد حي يكونوا جميعاً إخوة متحابين في الله متعاونين على البر والتقوىء 
ينصح كل واحد الآخرء ويؤدي الأمانة ولا يغش أحاه ولا يخونهه. ولا يكذبه ولا 
بحقره» ولا يغتابه ولا ينم عليه» بل يحب له كل خير ويكره له كل شرء كما قال جل 
وعلا: [إِنَمَا الْمُوْممُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلحُوا بَيْنَ أَحَوَيِْكُيع1" وقال عليه الصلاة والسلام؛ 
([(لا يؤمن أحدكم حى يحب لأحيه ما يحب لنفسه)) وفي الصحيحين عن حرير بن عبد 
الله البحلي رضي الله عنه قال: (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم). 

وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله؟ قال؛ 
((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))خرجه مسلم في صحيحه. وقال 
سبحانه في كتابه العزيز في عموم الرسالة قل يا يها النَّاُ إِنّي رَسُولَ الله إِلَيْكُمْ 
جَميعًا الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ يُحبِي وَيُمِبت فَآمنُوا بالله 
وَرَسُوله النَبِيّ الأمّىّ الذي يُوْمنّْ باللّه وكلمّاته وَالَبِعُوةُ لَعَلّكُمْ تهتدذون)(". 

5 سبحانه و ال أن 0 الرسو ل م أخلاقهم الذميمة وأعماهم المنكرة 
إلى أخلاق ضاكة: وول أعمال مستقيمة قال جل وعلا [ لَقَد من الله على الْمُوْمَينَ إِذ 
بَعَثّ فيهم رَسُولًا من أَلفُسهمْ يَْلُو عَلَيْهمْ آياته ويْكيهمْ وَيعَلمُهُمْ الكتاب وَالْحكْمَة وإن 
كَانُوا من قَبْلُ لّفي ضلال مُبي! وقال جل وعلا: للَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ من أَلْفسكُم 
عَِيرٌ علَْهِ ما عَنهُْ ريص عَلَيكُمْ بالْمُؤْممينَ رَهُوفٌ رَحيم) إلى غير ذلك من الآيسات 
لدالاك عق 7 00 0 ش 
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نصحه عليه الصلاة والسلام» وأن الله بعثه ليعلم الناس ويرشد الناس ويزكي الناس 
الذميمة» إلى نور الإبمان والتوحيد وإلى سعادة الأخلاق الكريمة» والعدل والصلاح 


ولما كانت الأرض قبل بعثته عليه الصلاة والسلام مملوءة من الظلم والجهل 
والكفرء وكان الشرك قد عم الناس وعم البلاد وانتشر فيها الفساد إلا ما شاء الله 
من بقايا يسيرة من أهل الكتاب ماتوا أو معظمهم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام؛ 
لما كان الأمر هكذا رحم الله أهل الأرض ولطف يمم سبحانه وبعث فيهم هذا 
الرسول العظيم محمداً عليه الصلاة والسلام وهم في أشد الحاجة بل الضرورة إلى 
بعثته وإرساله» فبعثه الله بأشرف كتاب وأشرف رسالة وأعمها فأنقذ الله به الأمة. 
وأخرج الله به أهل الأرض من الظلمات إلى النور» أخرجهم الله به من الضلالة إلى 
الهدى, أخرجهم الله به من الحور والظلم والعسف إلى العدل والإنصاف والحرية 
الكاملة المقيدة بقيود الشريعة» وأمره: سبحائه وتعالى حيتما بغقه بالدعوة إلى الله عز 
وجل والإرشاد إليه» وإقامة الحجج على ما بعثه الله به من الدين الحق والصراط 
المستقيم» فلم يزل هكذا يدعو إلى الله ويرشد في مكة عليه الصلاة والسلام, 
وهكذا من أسلم معه من أهل مكة يقوم بدوره في الدعوة على حسب حاله تارة 
في السر وتارة في العلن» كما هو معلوم فمكث في مكة عليه الصلاة والسلام ثلاثة 
عشر عاماً يدعو إلى الله عز وجل وينذر قومه ويوجههم إلى الخير ويتلو عليهم 
كتاب الله ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ولم يأمره الله بقتالهم, 
وإنما هي دعوة فقط ليس فيها قتال بل 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
توحيه وإرشاد وإيضاح للحق والخلق الكريم» وتحذير من خلافه بالكلام الطيب 
واللطف والحدال بال هي أحسنء؛ كما قال جل وعلا: 1 اذغ إلى سّبيل رَبك 
بِالْحكْمّة وَالْمَوْعظّة الْحَسَئة وَجَادلْهُمْ بالتي هي س7" وقال جل وعلا: 
(فَاصْمَح الصّفح الْجَميل)!"! وقال سبحانه: ل وَاصْيرْ عَلَى ما يَقَولُونَ وَاهْجْرْهُمْ 
هَجْرًا ججميلغ!”! وقال سبحانه: لقَاضْدغ بمَا توم وَأَعرِضْ عَن الْمُتظركيزع!» إلى 
أمثال هذه الآيات اليّ فيها الأمر بالصفح والإعراض عنهم والجدال بال هي أحسن إلى 
غير ذلك» وليس فيها الأمر بقتالهم؛ لأن المقام لا يتحمل ذلك؛ لأن المسلمين قليلون 
وأعداؤهم كثيرون وبأيديهم السلطان والقوة فكان من حكمة الله أن ممع رسوله 
والمسلمين من الجهاد باليد وأمرهم بالاكتفاء بالجهاد باللسان والدعوة وأمرهم أن 
يكفوا أيديهم عن القتال» فهدى الله بذلك من هدى من المسلمين كالصديق رضي الله 
عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه وعثمان» رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه والزبير 
بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن 


زيد وطلحة بن عبيد الله وحم غفير من الصحابة» رضي اله عن ا لجميع وأرضاهم. 


ولما صدع النبي بالدعوة وبين بطلان الحتهم الى يعبدوفما من دون الله وأرشدهم 
إلى توحيد الله والإخلاص له» عظم على أهل مكة ذلك واشتد عليهم الأمر؛ لأفم 
يعظمون تلك الآلحة ولأن كثيراً منهم يرى في عبادقا والتعلق بما حفظاً لرئاسته ومترلته 
وسيطرته على الضعفاء» وصاروا يحاولون الذود عنها ويكذبون على الرسول صلى الله 
عليه وسلم أكاذيب كثيرة وينفرون الناس عنه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


ويقولون عنه إنه شاعر» وتارة مجحنون وتارة ساحر وتارة كذابء إلى غير ذلك» وهي أقاويل 
كلها باطلة وهم يعلمون أنا باطلة» أعيئ أعيانئهم ورؤساءهم وأهل الحل والعقد منهم» كما 
قال سبحانه: [ قَنْ تَعْلَم إِنَهُ لَيَحْرْئُكَ الذي يَقولُونَ فَإنَهُمْ لا يُكَدَبُوكَ ولكن الظَالمينَ 
بآيّات اللّهِ يَجْحَدُونْ4!'/ ولكن ليس لحم حيلة إلا أن يقولوا هكذا من الكذب والفرية 
والتزييف على الضعفاء من أهل مكة ومن غيرهم فأ الله إلا أن يتم نوره» ويظهر الحق 
ويدمغ الباطل ولو كره الكافرون» فلم يزل يدعوهم عليه الصلاة والسلام ولم يزل يناظر 
الناس ويتلو عليهم كتاب الله ويرشدهم إلى ما بعثه الله به ويصدع بأمر ربه عز وحل» حن 
ظهرت الدعوة في مكة وانتشرت وسمع بما الناس» العرب وغيرهم في البوادي والمدنء 
فصارت الوفود تأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتصلون به سراً ويسمعون منه عليه 
الصلاة والسلام حي فشا الإسلام وظهر وبان لأهل مكة؛ فعند ذلك شمروا عن ساعد 
العذاوة و71قو1 الرسول لذوا أضحايه إبذام شديداء وأمرهم معروف في السير والتاريخ فمنهم 
من عذب بالرمضاء ومنهم من عذب بغير ذلك. 
فلما اشتد الأمر بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واشتد يمم الأذى أذن لهم صلى الله 
عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة» فهاجر من هاجر إلى الحبشة ومكثوا هناك ما شاء الله ثم 
بلغهم أن هناك تساهلاً من المشركين. 

وروي أنه بلغهم أنهم أسلموا لما سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم 
فرجع من رجع منهم فاشتد عليهم الأذى فهاجروا الحجرة الثانية إلى الحبشة وبقوا هناك إلى 
أن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي 
الله عنه وعنهم, ثم استمرت الحال والشدة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة.. 
وحرى ما جرى في حصاره في شعب أبي طالب وغير هذا من الأذىء ثم إن الله حل وعلا 


بعد ذلك أذن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
له بالحمجرة إلى المدينة بعدما يسر الله له من الأنصار من يساعده ويحميه ويؤويه» فإن 
الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهمء من الأوس والخزرج لما بلغتهم الدعوة اتصلوا بالنبي 
صلى الله عليه وسلم واحتمعوا به عند العقبة في ممئ مرات ثم في المرة الأخيرة بايعوه, 
بايعه منهم جماعة فوق السيعية: فبايعوه على الإسلام وعلى أن ينصروه ويحموهبنما 
يحموا منه نساءهم وذرياقهم» وطلبوا منه أن يهاحر إليهم فوافق على ذلك عليه الصلاة 
والسلام. وأذن لأصحابه بالهجرة ثم انتظر أمر ربه فأذن الله له بعد ذلك فهاحر إلى 
المدينة فلله الحمد والمنة. وكان صلى الله عليه وسلم في مكة - كما هو معلوم - لم 
يكن يجاهدهم باليد ولا بالسيف ولكنه كان يجاهد بالدعوة والتوجيه والإرشاد 
والتبصير والعظة والتذكير وتلاوة القرآن» كما قال الله تعالى: ل وَجَاهدْهُمٌ بهو جهَادًا 
كَبير1' وهكذا كان أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين بقوا في مكة» كانوا هكذا 
إذا تمكنوا من الدعوة بذلوها لمن يتصل بهم في التوجيه والإرشاد والنصيحة» ولكن مع 
هذا كله فالمسلمون قليلون والكفار أكثر ولهم السلطة» وهم اليد في مكة؛ ولهذا قال 

دعا المصطفى دهراً بمكة م يبجحب 

فلما دعا والسيف صلت بكفه 

له أسلموا وامتسلموا و ألايوا 

هكذا كانت الحال بمكة, إنما أحاب القليل وامتنع الأكثرون بسبب المآكل 
والرئاسة والكبر والحسد والبغي لا عن جهل بالحق» ولا عن رغبة في الباطلء لأفم 


يعرقوث أله سول الله أنه سادق و كانوا سموتة الأمين غليه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الصلاة والسلام» ولكن الحسد والبغي وحب الرئاسة والتسلط على الأمة يمنع الكثير من 
الناس عن قبول الحق وهكذا عظماء الروم وفارس ورؤساؤهم وأعيافهم ليس يخفى 
عليهم الحق وأدلته وبراهينه» ولكن السلطان والرئاسة واستعباد الناس وما يلتحق هذا 
يمنعهم من المخضوع إلى الحق, ولما سأل هرقل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه 
وسلم وأخبره أبو سفيان بذلك عرف أنه رسول الله واتضح له أنه نبي الله ودعا أمقه 
لذلك؛ فلما رأى منهم النفرة وعدم الاستجابة نكس على عقبيه ورحع عما أظهر 
وقال: (إنما فعلت هذا وقلت ما قلت لأمتحنكم وأعرف صلابتكم في دينكم) ثم استمر 
على دين قومه وطغيانه وكفره نسأل الله العافية فآثر الدنيا على الآخرة, وهكذا أشباهه 
ونظراؤه يحملهم البغي والحسد وحب الرئاسة على خلاف الحق وعلى التنكر له ولأهله 
كما سبق في قوله جل وعلا؛ [ قَذ تعلَمُإِنَهُ لَيَحْرْئَكَ الذي يَقَولُونَ فَإِنَهُمْ لا يُكَدَبُوكَ 
ولكنّ الظّالمينَ بآيّات الله يَجْحَدُونَع!') هكذا يقول ربنا عز وحل عن فرعون 
وقومه: لوَجَحَدُوا بها وَاستَيْقَنهًا أَلفْسُهُمْ ظَلْمَا وَعْلُوًا فَاظَرْ كَبِفَ كان عَاقبَة 
الْمُفُسدين)!" وقال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لفرعون: 
(لَقَدْ عَلمْت ما أَنْرّلَ هَؤُلاء إلا رَبُ السّمَاوَات وَالْأَرْض بصائر7) فهؤلاء الكفرة 
من الكبراء والأعيان يعرفون الحق وأن ما جاءت به الرسل هو الحق» ولكن تمنعهم 
الرئاسات والتسلط على العباد وظلم العباد والاستبداد بالخيرات بمنعهم ذلك من قبول 
الحق؛ لأنهم يعرفون أنهم إذا قبلوا صاروا أتباعاً وهم لا يرضون بذلك إنما يريدون أن 
يكونوا متبوعين ورؤساء ومتحكمين ومتسلطينء فالإسلام جاء ليحارب هؤلاء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ويقضي عليهم ليقيم دولة صالحة بقيادة صالحة يؤثرون حق الله وإنصاف الناس 
ويرضون .ما يرضى به إخوافهم» ولا يتجبرون ولا يتكبرون بل ينصفون إحوافم 
ويسعون في صلاحهم وفلاحهم ويحكمون بينهم بالعدل» ويشتركون معهم في الخيرات 
ولا يستبدون بها عنهم؛ هكذا بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بدين شامل 
ونظام عادل وشرائع مستقيمة تكسح نظم الفساد وتزيل أحكام الطغاة وتقضي على 
طرق الفساد وأخلاق المفسدين» وتوجب على المسلمين إتباع هذا النظام المترل في 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما توحب عليهم هذه الشريعة أن 
يتخلقوا بالعدل والإنصاف وأن يستقيموا على ما شرعه الله لهم وأن يحافظوا على ذلك» 
وأن ينصف بعضهم بعضاأًء وأن يؤدي الأمانة بعضهم لبعضء وأن يحكموا فيما بينهم 
بشرع الله وأن يحاربوا الفساد والضلال وطرق الغي والغواية» فلما هاجر عليه الصلاة 
والسلام واستقر به القرار في المدينة المنورة أمره الله بالتقوى وتطهيرها من الفساد وأهل 
الفساد وعمارقا بالمصلحين والصالحين» فلما استقر به القرار في هذه البلاد المقكدسة 
وحوله الأنصار والمهاحرونء استمر في الدعوة عليه الصلاة والسلام ونشر ما بعثه الله به 
من الحدى» وأذن الله له ولأصحابه في القتال والجهاد» وأنزل في ذلك قوله سبحانه: 
(أذن للّذينَ يُقَالُونَ بِأَنْهُمْ ظَلمُوا وَإِنّ اللّهَ عَلَى نَصْرهم لَقَدِيرع ', ففي هذه الآية أذن 
لهم في الجهاد؛ لأنهم مظلومونء والمقصود: أن الله حل وعلا أذن لهم بالقتال والجهاد ثم 
فرض الله ذلك سبحانه وتعالى وأوجبه بقوله جل وعلا: ( كتب عَلَيْكُمُ الْقتال وَهُوَ 
كزة لك ' الآية وأوجب عليهم سبحانه وتعالى الجهاد والقتال وأنزل فيه الآيات 
الكثيرات وحرض عليه سبحانه وتعالى وأمر به في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


فكان أولاً مباحاً مأذوناً فيه ثم فريضة على الكفاية كما قاله أهل العلم. 


وقد يحب على الأعيان إذا اقنضت الأسباب ذلك كمالو خضر الضف أو 
حصر بلده أو استنفره الإمام» ففي هذه المسائل الثلاث يتعين القتال إذا حضر الصفين 
ليس له أن ينصرف ولا أن يفرء وكذلك إذا حاصر بلده العدو وجب عليه وعلى أهل 
البلد أن يقاتلوا ويدافعوا بكل ما يستطيعون من قوة وكذلك إذا استنفره الإمام وجب 
النفير كما هو معروف في محله» فالمقصود أن الله فرض المهاد وجعله فرضاً على 
المسلمين وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وصار في حقهم سنة 
مؤكدة. وقد يجب على الأعيان للأسباب الي تقتضي ذلك كما سبق» فكان عليه 
الصلاة والسلام أولاً يقاتل إذا رأى المصلحة في ذلك ويكف إذا رأى المصلحة ف 
الترك» ثم أمره الله سبحانه بقتال من قاتله وبالكف عمن كف عنه. كما قال الله حل 
وعلا: 1 وَقَائلُوا في سَبيل الله الّذينَ يُقَاتلُونَكُمْ ولا تغقدوا إِنَ الله لا يُحبُ 
الفككني)! "قال يعض اللك' ق.هذة الكيةة (إنه آمر بق هذه الآبة رتفا من قائلسه 
والكف عمن كف عنه)» وقال آخرون في هذه الآية: (إن هذه الآية ليس فيها ما يدل 
على هذا المعيئ وإنما فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون أي من شأفم أن يقاتلوا..إلخ. 
ويصدوا عن سبيل الله وهم الرجال المكلفون القادرون على القتال بخلاف الذين ليس 
من شأفهم القتال كالنساء والصبيان والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم فهؤلاء لا 
يقاتلون لأنهم ليسوا من أهل القتال) وهذا التفسير كما سيأتٍ إن شاء الله تعالى أظهر 
وأوضح في معنن الآية» ولهذا قال بعدها بقليل: ل وَقَاتُوهُمْ حتّى لا ككون فثنة وَيَكُونَ 
الدينُ للّيع('), فعلم بذلك أنه أراد قتال الكفار لا من قاتل فقطء بل أراد قتال 
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الكقار هريما عفن يكون الدين كله لل وسح وا كو تقيية والفعية الشرك» أن يتان 
الناس بعضهم بعضاً عن دينهم فتطلق الفتنة على الشرك كما قال تعالى 2 وَالْفدئَة َه 

من القذل)1" , يع الشرك» وتطلق أيضاً على ما يقوم به بعض الكفار من قتل بعض 
انامس والتعدي عليهم وإلحائهم إلى أن يكفروا بالله عز وجلء فالله أمر بقتالهم حى لا 
تكون فتنة» يع حي لا يقع شرك في الأمة وح لا يقع ظلم من الكفار للمسلمين 
بصدهم وقتالمهم حى يرجعوا عن الحق» وقال عز وجل في سورة النساء: لَوَدُوا لو 
تكفرون كما كفروا فتكوثون سَوَاء فلا تتُخذوا نهم أؤلياء حَتّى مُهَاجرُوا في سَبيل 
الله فَإنْ ولا فَحُذُوهُمْ وَاقثُلُوهُمْ حَيْث وَجَدثُمُوهُمْ ولا تتَخذُوا ملْهُمْ ويا وَلا 
كصيرًا * إلا الذي يَصلُونَ إلى فوم يكم وبَتَهُمْ ميفاقا أ جخساءوكم خصرت 
صُدُورُهُمْ أن يُقَادلوكم أ يُقَاُوا قو أمَهُمْ وَلَوْ شاء اللّهُ لَسَلْطَهُمْ عَلَيْكُمْ فلَقَائلوكُم 
إن اغترلوكم فَلَم ُعَالُوكم وَالْقَوا إِليِكُمْ السَلَمُ قَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلًا * 
سَتَجدُون آخرين يُريدُونَ أن يَأمنُوكم وَيأمنُوا قَْمَهُم كلمَا دوا إِلَى الفثئة أركسُوا 
فيها فَإنَ لَمْ يَحْترِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِليَكُمْ السَلمَ ويَكُفوا أَبْديَهُمْ فَحُذُوهُمْ وَاقكلُوهُمْ حَيثْ 
تَقَفئُمُوهُمْ وأُولَكُم جَعَلَنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِيئ!'!, قالوا فهذه الآيات فيها الدلالة 
على أن الله حل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يقاتلوا من قاتلهمء 
وأنيكيا عمن اعتزل القتال وكف عنهم» ثم أنزل الله بعد ذلك آية السيف في سورة 
براءة وهي قوله جل وعلا: [ فَإِذا الْسَلَح الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فاقكُلُوا الفتركينَ حَيِث 
وَجَئمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصّد فَنْ تابُوا وَأقَامُوا الصّلاة 
وَآكوا 
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الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبِلَهُمْ إِنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحيجْ(, قال العلماء رحمة الله عليهم: إن هذه 
الآية ناسخة لجميع الآيات الى فيها الصفح والكف عن المشركين والي فيها الكف عن 
قتال من ١‏ يقاتل قالوا؛ فهذه آية السيف هي آية القتال» آية الجهاد» آية التشمير عن 
ساعد الحد وعن المال والنفس لقتال أعداء الله حي يدحلوا في دين الله وحن يتوبوا من 
شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام. 

هذا هو المعروف في كلام أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين» كلهم قالوا 
فيما علمنا واطلعنا عليه من كلامهم: إن هذه الآية وما جاء في معناها ناسخة لما مضى 
ومثلها قوله جل وعلا في سورة الأنفال: ل[ وقاتلوهُم حَتَّى لا تكون فثنَة ويكون الدين 
كُلْهُ لل( ومثلها قوله حل وعلا في سورة براءة بعد ذلك: 1 وَقَاتلُوا الْمُثْركينَ كَاقَة 
كما يُقَاتلُونَكُمْ كَاقَةَ وَاغْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعّ الْمتَقيئ() ومثلها قوله جل وعلا: ( قَاتلُوا 
الذينَ لا يُوْمُون بالله ولا باليَوْم الآخر ولا يُحَرّمُونَ ما حَرَمَ الله وَرَسُولَهُ وَلا 
يدينون دين الحّق من الذين أونُوا الكتاب حَتَى يُعْطوا الجزئة عَنْيَدوَهم 
صَاغْرُونَ؛) فأمر الله سبحانه وتعالى بقتال أهل الكتاب ول يأمر بالكف عنهم إلا إذا 


تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآوًا الرَّكَاةَ فَحَلَوا سَبيلَهُم)7 وقال في آية 


- سورة التوبة الآية 5. 
- سورة الأنفال الآية 99؟. 
- سورة التوبة الآية 29 
- سورة التوبة لآية 79, 
ه - سورة التوبة الآية ه. 
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أحرى: ل قَِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآنوًا الرَكاةً فَإِخْوَائكُمْ في الدّين7!, فدل ذلك 
على أنه لا يكف عن الكفار إلا إذا تابوا من كفرهم ورجعوا إلى دين الله واستمسكوا 
عا شرع الله» فهؤلاء هم الذين يكف عنهم ويكون هم ما لنا وعليهم ما عليناء لكن 
أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا عنهم وإن لم يسلمواء أما من 
سواهم فلا بد من الإسلام أو السيف ويلحق بأهل الكتاب ابحوس لما رواه البخاري في 
صحيحه رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه 
وسلم: (أحذ الجزية من بحوس هجر)؛ فصار ابمحوس ملحقين بأهل الكتاب في أحذ 
الجرية فقط لا في حل طعامهم ونسائهم» فهذه الطوائف الثلاث تؤخذ منهم الجزية» 
هذا محل وفاق بين أهل العلم فإما أن يسلمواء وإما أن يؤدوا الجزية» وإما القتنالء وفي 
آخر الزمان إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام زال هذا الأمرء فأحذ الجزية مؤحل 
ومؤقت إلى نزول عيسىء فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الشرع 
ووجب بعد ذلك إما الإسلام وإما السيف» هكذا يحكم عيسى عليه السلام كمذه 
الشريعة المحمدية» والأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن أحذ الجزية مؤقت إلى نزوله 
عليه الصلاة والسلام وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن أحذ الجزية مؤقت إلى نزول 
عيسى» فإذا نزل عيسى حكم فيهم بالسيف أو الإسلام وترك الجزية» وذلك بتقرير 
ابي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأقره 
فدل ذلك على أن هذا هو شرعه في آخر الزمان. 

واحتلف أهل العلم فيما عدا هذه الطوائف الثلاث من العجم وعباد الأوثانء» 
فقال بعض أهل العلم: تؤخذ الحزية من جميع المشر كين عربهم وعجمهم ولا يستثق 


أحدء وهذا هو المنقول عن مالك ونسبه إليه القرطبى رحمه الله في تفسيره 
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والحافظ ابن كثير في تفسيره وهو: (أن الحرية تؤحذ من الجميع من العرب والعجم). 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إتؤخذ من العجم جميعا كاليهود والنصارى والمحوس ولا 
تؤخذ من العرب). 

وقال أحمد رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه وجماعة من العلماء: (إنما تؤوحذ 
من أهل الكتاب وابحوس فقطء لأن الأصل قتال الكفار وعدم رفع السيف عنهم حىّ 
يسلموا ولم يأت رفع السيف بعد بذل الجزية إلا في هذه الطوائف الثلاث اليهود 
والنصارى وامحوس). جاء الكتاب في اليهود والنصارى» وجاءت السنة الصريحة في 
ابحجوس ومن سواهم لا يرفع عنهم السيف بل لا بد من الإسلام أو السيف فقط؛ لأن 
الله حل وعلا قال: ل فَانَ تَابُوا وََقَامُوا الصّلاةَ وَآنوًا الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَه!! ولم 
يقل: أو كفوا عنكم» وقال: ‏ فَاقمُلُوا الْمُتثرِكِينَ حَيْث وَجَائمُوهُمْ وَحُْذُوهُمْ 
وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصَل1') فعمم بقتالهم جميعاً وتعليق الحكم بالوصف 
المشتق يدل على أنه هو العلة فلما علق الحكم بالمشركين والكفار ولمن ترك الدين ولم 
يدن بالحق عرف أن هذا هو العلة وأنه هو المقتضي لقتالهم؛ فالعلة: الكفر بالله مع شرط 
كونه من أهل القتال لا من غيرهم؛ فإذا كانوا من أهل القتال قاتلناهم حب يسلموا أو 
يؤدوا الزية إن كانوا من اليهود والنصارى والبمحوس أو حت يسلموا فقط إذا كانوا من 
غير هؤلاء الطوائف الثلاث وإلا فالسيف. 

لكن من ليس من أهل القتال كالنساء والأولاد والعميان وانمانين والرهبان 
وأرباب الصوامع والزمئ؛ ومن ليس من شأفم القتال؛ لكوم لا يستطيعون كمن 
تقدم ذكرهم, وهكذا الشيوخ الفانون فهؤلاء لا يقاتلون عند جمهور العلماء؛ لأفم 
ليسوا من أهل القتال فمن محاسن الإسلام تركهم وعدم قتالهم؛ 
١‏ - سورة التوبة الآية 5. 
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ونيد اها دعوة لهم ولأهاليهم وقومهم إلى الإسلام إذا عرفوا أن الإسلام يرحم هؤلاء 
ويعطف عليهم ولا يقتلهم» » فهذا من أسباب دخحوهم ف الإسلام أو عدم تفانيهم فق 
العداء له, 

وبعض أهل العلم حكى الإجماع على عدم قتل النساء والصبيان وقد ثبت عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام النهي عن قتل النساء والصبيان في الأحاديث الصحيحة» وقد جاء 
في أحاديث السنن النهي عن قتل الرهبان والشيوخ الفانين وأشباههم. 

وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف وهي قوله حل وعلا: 1 فإذًا السَلَح 
الأَشهُرُ الْحُرُمُ فَاقتُلُوا المُْرِكينَ حَيْثْ قشر 101 لكيه اينيك تاسكطا لكين 
الأحوال تختلفء. وهكذا قوله حل وعلا: يا أَيْهَا لبي جَاهد الْكُقَارَ وَالْمَافقِينَ 
وَاعْلْظ عَلَيْه!" الآية, وقول سيسانه يا أبها فين ثرا قاتلا الْذِينَ يَلْونَكُمْ من 
الْكْفَار وَلْيَجِدُوا فيكم غلظة وَاعلَمُوا أَنْ اللّهَ مَعْ الْمتقينة( وهكذا قوله ميان" 
َقَالُوا المُشْرِكينَ كاف كَمَا يَُاتلُوئَكُمْ كَاقة وَاغْلَمُوا أن الله مع مقي !ا 
وهكذا قوله سبحائه ل وَقَاتلُوهُم َك لا ككون ف ويَكُونَ لين عله 61 فهذه 
الآيات وما في معناها قال بعض أهل العلم: ليست ناسخة لآيات الكف عمن كف عنا 
وقنال من قاتلنا وليست ناسخة لقوله: [لا إِكْرَاةَ في الدّيرع! ولكن الأحوال تختلف 
فإذا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة والمنة سماو أل سيان ونا جاء 
في معناها 


سورة التوبة الآية 5. 
- سورة التوبة الآية 77,. 
ة التوبة الآية .١571‏ 
- سورة التوبة الآية ". 
ه - سورة الأنفال الآية 89, 
5 - سورة البقرة الآية 755, 


ًُّ 
4 
0 
د يحسل عت حم 


5ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
وعملوا يما وقاتلوا جميع الكفار حب يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الحزية إما مطلقاً كما 
هو قول مالك رحمه الله وجماعة» وإما من اليهود والنصارى وابمحوس على القول الآخرء 
وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم 
ويكفوا عمن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك فيكون الأمر إلى ولي الأمر إن شاء قاتل؛ 
وإن شاء كفء وإن شاء قاتل قوماً دون قوم على حسب القوة والقدرة وال صلحة 
للمسلمين لا على حسب هواه وشهوته ولكن ينظر للمسلمين» وينظر لحالهم وقوتهمء 
فإن ضعف المسلمون استعمل الآيات المكية» لما في الآيات المكية من الدعوة والبيان 
والإرشاد والكف عن القتال عند الضعف» وإذا قوي المسلمون قاتلوا حسب القدرة 
فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم ف بلادهم ويكفون عمن كف عنهم فينظرون في 
المصلحة الي تقتضيها قواعد الإسلام وتقتضيها الرحمة للمسلمين والنظر في العواقب 
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وف المدينة أول ما هاجر. 

وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسلاح ما يستطيعون به قتال 
جميع الكفار أعلنوها حربا شعواء للجميع» وأعلنوا الجهاد للجميع كما أعلن الصحابة 
ذلك في زمن الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكما أعلن ذلك الرسول صلى 
الله عليه وسلم في حياته بعد نزول آية السيفء وتوجه إلى تبوك لقتال الروم» وأرسل 
قبل ذلك حيش مؤتة لقتال الروم عام / من المجرة وجهز جيش أسامة في آخر حياته 
صلى الله عليه وسلم, 

وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره وقال: 
[إنه ليس هناك نسخ ولكنه احتلاف في الأحوال؛ لأن أمر المسلمين في أول الأمر ليس 
بالقوي وليس عندهم قدرة كاملة فأذن لهم في القتال لمن قاتلهم فقطء ولما كان عندهم 
من القدرة بعد المجرة ما يستطيعون به الدفاع أمروا بقتال من قاتلهم وبالكف عمن 
كف عنهم, فلما قوي الإسلام وقوي 
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أهله واتتشر المسلمون ودل الناس في دين الله أفواحاً أمروا بقتال جميع الكفار 
ونبذ العهود وألا يكفوا إلا عن أهل الجزية من اليهود والنصارى والمحوس إذا 
بذلوها عن يد وهم صاغرون) وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم واخقاره 
الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله حل وعلا في كتابه العظيم: لْوَإِنَ جَتَحُوا 


للسّلّم فَاجْتَح لَْهَا وتوكل عَلَى الله إِنُّ هُوَ السّمِيع الْعَليج1'! وهذا القول أظهر 


وأبين في الدليل؛ لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر اللجمع 


بين الأدلة» والجمع هنا غير متعذر» كما تقدم بيانه واللّه ولي التوفيق. 


أما ما يتعلق بالجزية فقول من قال إفها تؤخحذ من الجميع أظهر إلا من العرب 
خاصة: 


ووجه ذلك ما ثبت في الصحيح عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوضاه يتقوى الله وعن معه من 
المسلمين خيراً ثم قال: ((امض باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله)) فعلق 
الحكم بالكفرء فدل ذلك على أنهم يقاتلون لكفرهم, إذا كانوا من أهل القعال» 
كما تال عليه اياك الخري: 


ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ثم قال بعد هذا؛ وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أحابوك إليها 
فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام ثم قال بعد ذلك: فإن أبوا 
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فاسألهم الجزية ثم قال بعد ذلك: فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)) فأمر صلى الله عليه 
وسلم أميره على اليش والسرية أن يدعو الأعداء أولا للإسلام» فإن أجابوا كف 
عنهم؛ فإن أبوا دعاهم إلى الجزية» فإن أجابوا كف عنهم, وإلا فاستعان بالله وقاتلهم. 

ولم يفرق بين اليهود والنصارى وغيرهم؛ بل قال: ([عدوك من المشركين))؛ 
وهذا يظهر منه العموم» ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عامة العلماء لم 
يروا أخذها من العرب. 

قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تنزل عليه الآيات» وهو 
أعلم .معناها لم يأخذها من العربء؛ بل قاتلهم حى دحلوا في الإسلام. وهكذا الصحابة 
بعده لم يقبلوها من عربيء بل قاتلوا العرب في الزيرة حي دخلوا كلهم في دين الله. 
سَبيلَهُئ!" وقال في الآية الأخرى: ( فَإِخْوَانَكُمْ في لين" وم يذكر الجرية في هذا 
امكان. ا 

فالقول بأنها لا تؤحذ من العرب هو الأقوى والأظهر والأقرب» وأما من سواهم 
فقول من قال: بعموم النص - أعين حديث بريدة - أظهرء أخذاً بالأدلة من القرآن 
والسنة جميعاًء ولأن المقصود من الحهاد هو إخضاعهم للحق» ودعوقم إليه» وأن يكفوا 
عنا أذاهم وظلمهم, فإذا فعلوا ذلك ودخلوا في دين الله فالحمد لله وإن أبوا طالبناهم 
بالجزية» فإن بذلوها والتزموا الصغار والشروط الي تملى عليهم قبلناها منهم وكففنا 
عنهم. 

فإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام» وأن يبذلوا الجزية قاتلناهم؛ لما في ذلك من 
المصلحة لهم وللمسلمينء ولأن ذلك هو الموافق لحديث بريدة رضي الله 
١‏ - سورة التوبة الآية ه. 
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عنه مع الآيات في اليهود والنصارى» ومع حديث عبد الرحمن في المحوس. 

أما العرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم 
يأحذوها منهم؛ وهكذا من بعدهم الأئمة» ويتضح من سيرقم وعملهم أنه لا يجوز أن 
يقن العريي علق الشوك يالف أبذاء يل ناتاه تخدلوا هده الرقالةه ووتهرها اللز ون 
أن يقضى عليهم؛ فلا يبقوا في الأرض. 

أما بقاؤهم بالجزية فغير لائق.. ولهذا جرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وحلفاؤه. على عدم قبولما من العربء؛ وإنما قبلوها من الأعاجم كامحوس وأشباههمء 
كما قبلوها من اليهود والنصارى. 

أما قول من قال بأن القتال للدفاع فقطء فهذا القول ما علمته لأحد من العلماء 
القدامى» أن الجهاد شرع في الإسلام بعد آية السيف للدفاع فقطهء وأن الكفار لا 
يبدءون بالقتال وإنما يشرع للدفاع فقط. 

وقد كنب بعض إنخواننا رسيالة ق'الرد على :هذا القول وق 'الزد على +رستسالة 
افتراها بعض الناس على شيخ الإسلام ابن تيمية» زعم فيها أنه يرى أن الجهاد للدفاع 
فقط. وهذا الكاتب هو فضيلة العلامة: الشيخ سليمان بن حمدان رسالة ذكر فيها أن 
هذا القول منقول عن بعض أهل الكوفة» وإِما اشتهر بين الكتاب مؤخراً.. وأما العلماء 
فلم يشتهر بينهم؛ وإنما المعروف بين العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما 
هاجر أذن: له ق القفال مطلفاء 2 فرض علية:الجنهاد؛ وام بأق يقاتل تمق قائنء ويكنك 
عمن كفء ثم بعد ذلك أنزل الله عليه الآيات الآمرة بالجهاد مطلقاء وعدم الكف عن 


أحد حى يدخل في دين الله أو يؤدي الحزية إن كان من أهلها كما تقدم. وهذا هو 


المعروف في كلام أهل العلم. 
وقد تقدم ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين النصوص وأنه 
هو الأقرب ولا 
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نسخ, وإنما تختلف الأحوال بقوة المسلمين وضعفهم: فإذا ضعف المسلمون جاهدوا 
بحسب حالهم؛ وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة» وإذا قووا بعض القوة قاتلوا من 
بدأهم ومن قرب منهمء؛ وكفوا عمن كف عنهم, وإذا قووا وصار لهم السلطان والغلبة» 
قاتلوا الجميع وجاهدوا الجميع حي يسلمواء أو يؤدوا الحزية» إلا من لا تؤخذ منهم 
كالعرب. عند جمع من أهل العلم, 


وقد تعلق بعض الكتاب الذين قالوا: إن الجهاد للدفاع فقطء بآيات لا حجة لهم 
فيهاء وقد سبق الجواب عنهاء ويأتّ مزيد لذلك إن شاء الله. ومعلوم أن الدفاع قد 
أو جبه الله على المسلمين ضد من اعتدى عليهم» كما قال تعالى: 1[ قَمَّن اعْتَدَى عَلَيكُمْ 
فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ بمثل مَا اغتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنْ الله مَعَ لتقي(" 
وكما في الآيات السابقة. 

والإسلام حاء بدعوة الكفار أولاً إلى الدحول فيهء فإن أبوا فالجزية» فإن أبوا 
وجب قتالهم مع القدرة كما تقدم في حديث بريدة» وإن رأى ولي الأمر المصالحة 
وعدم القتال لأسباب تتعلق بمصلحة المسلمين» جاز ذلك؛ لقوله سبحانه: ل[ وَإنْ جَتَحُوا 
للسلم فَاجْتح له" الآية, ولفعله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة يوم الحديبية. 

وبذلك يعلم أنه لا حاحة للقتال إذا بجحت الدعوة» وأجحاب الكفار إلى الدخحول 
في الإسلام. 


فإن احتيج للقتال قوتل الكفار حينئذ بعد الدعوة والبيان والإرشاد فإن أبوا 
فالجزية إن كانوا من أهلهاء فإن أبوا وجب القتال أو المصالحة حسبما يراه 
١‏ - سورة البقرة الآية 65 ,١9‏ 
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ولي الأمر للمسلمين» إذا لم يكن لدى المسلمين قدرة على القتال» كما تقدم» وقد تعلق 
القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث: 

الأولى قوله جل وعلا ل وَقَاَلُوا في سَبيل الله الّذِينَ يُقَاتلُوكَكُمْ ولا تعدو( 
والجواب عن ذلك كما تقدم أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع» وإنما معناها 
القتال لمن كان شأنه القتال: كالرحل المكلف القوي» وترك من ليس شأنه القتال: 
كالمرأة والصبي ونحو ذلك ولهذا قال بعدها: ل وَقَالُوهُمْ حتى لا تكُون فثنة وَيَكُونَ 
الدّينُ لل( فاتضح بطلان هذا القول» ثم لو صح ما قالواء فقد نسحت بآية السيف 
وانتهى الأمر بحمد الله. 

والآبة الثانية ال احتج بما من قال بأن المهاد للدفاع هي قوله تعالى: [ لا إكرَاةَ 
في الدّينِ4/) وهذه لا حجة فيها؛ لأنما على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب وا موس 
كيه فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية» هذا هو أحد 
القولين في معناها. 

والقول الثاني أنها منسوحة بآية السيف ولا حاجة للنسخ بل هي مخصوصة بأهل 
الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة والسلف فهي مخصوصة بأهمل 
الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية وهكذا من ألحق بهم من اببحوس وغيرهم 
إذا أدوا الجزية فلا إكراه» ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يصرر إلى 
النسخ مع إمكان الجمع» وقد عرفت أن الجمع تمكن بما ذكرنا. فإن أبوا الإسلام 
والحزية قوتلوا كما دلت عليه الآيات الكربمات الأخرى. 
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والآية الثالغة ال تعلق يما من قال أن الجهاد للدفاع فقط قوله تعالى في سورة النساء: 
(ن اختزلُوكم فلم وحم وآلقا كم اسم هما عل اله لَكُمْ عَلْهمْ سبي( 
قالوا: من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله. وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول 
ما هاجروا إلى المدينة ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرهاء أو أنما محمولة على أن هذا كان 
في حالة ضعف المسلمين فإذا قووا أمروا بالقتال كما هو القول الآخر كما عرفت وهو عدم 
النسخ. ويمذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وحه له من الصحة» وقد ألف 
بعض الناس رسالة افتراها على شيخ الإسلام ابن تيمية وزعم أنه لا يرى القتال إلا لمن قاتل 
فقط. وهذه الرسالة لا شك أها مفتراة وأنها كذب بلا ريب» وقد انتدب لها الشيخ العلامة 
سليمان بن سحمان رحمة الله عليه ورد عليها منذ أكثر من خمسين سنة وقد أخبرني بذلك 
بعض مشايخناء ورد عليه أيضاً أخونا العلامة الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله القاضي 
بالقابق اللدوه انور كمانة كرنا الداوردم مركي عبت نه وشو ره حنين وال 
بالمقصود. فجزاه الله خيراً. وممن كتب في هذا أيضاً أخونا الشيخ صالح بن أحمد المصوعي 
رحمه الله فقد كتب فيها رسالة صغيرة» فنّد فيها هذه المزاعم وأبطل ما قاله هؤلاء الكتبة بأن 
الجهاد في الإسلام للدفاع فقط. وصنف أيضاً أخونا العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله 
رسالة في الجهاد وبين فيها بطلان هذا القول وأنه قول لا أساس له من الصحة. 

ومن تأمل أدلة الكتاب والسئة ونظر في ذلك بعين البصيرة وتحرد عن الهوى والتقليد 
عرق قطعا يظلاة هذا القر لبوا لا اسان لموعاحاء ف السنة نهذ الاي موفداً 
للكتاب العزيز ما رواه الشيخان عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال؛ قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا م دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايمم على الله)) وما رواه الشيخان 
أبضا ع تحديث الس بن عالق رضي الله عه قال فال رسول اله ضنلى الله عليته 
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وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا 
شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا واستقبلوا 
قبلتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا)). 

ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((قال أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)) ومن هذا ما رواه مسلم في 
الصحيح أيضاً عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (من قال لا إله إلا الله) وف لفظ: ((من وحد الله وكفر يما يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)) والأحاديث في هذا المععى كثيرة وكلها تدل على 
أن القتال شرع لإزالة الكفر والضلال ودعوة الكفار للدحول في دين الله لا لأهم 
اعتدوا علينا فقط ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((فإذا فعلوا ذلك عصموا مي 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها) ول يقل فإذا كفوا عنا أو اعتزلوناء بل قال؛ [(حى يشهدوا 
أن لذ إله إلا الله وأن ينا رعول الله ويقيدوا الضلاة ويوىا الكاة ذا قعلوا ذلك 
الحديث)). 

فدل ذلك على أن المطلوب دحوم في الإسلام وإلا فالسيفء إلا أهل الجزية 
كما تقدم» وإنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على الشهادتين والصلاة والزكةة لأنفا 
الأسس العظيمة والأركان الكبرى فمن أحذ يما ودان يما وتمسك با فإنه يؤدي ما 
وراءها عن إيمان وعن اطمئنان وإذعان من باب أولى. 

وهذا ما أردت التنبيه عليه باختصار وإيجازء وأرجو أن يكون وافياً بالمطلوب من 


بيان الحق وإزهاق الباطل» وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
والاستقامة عليه» وأن يهدينا صراطه المستقيم» وأن يعلمنا ما ينفعنا ويهدينا لما فيه 
السعادة والنجاة وأن يوفق المسلمين جميعاً للاستقامة على دينه والجهاد في سبيله, 
والحذر من مكايد الأعداء إنه على كل شيء قدير. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن 


عبد الله وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله واهتدى بمداه إلى يوم الدين. 


اك 
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الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب 


كيد بز لمنافة وا اكه سان ردول الول رمحن نا يي: 
فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة البلاد في عددها الصادر بتعدد ١95.9‏ 


وتاريخ ١١85/١١/1١‏ ه بقلم بعض الكتاب» تحت عنوان (احذروا 


الغلو), 
قّمة لا مبرر لها 


فألفيت الكاتب عفا الله عنه قد أساء الظن بالاخوان المتطوعين القائمين 
بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووصفهم بأهم مخدوعون 
ومتشددون ومحاربون للجديد. إلى غير ذلك ثما وقع في كلامه من الأخطاء. 


وقد رأيت أن أنبه في هذه الكلمة على ما وقع في مقاله من الأعطاء ذات 
الأهمية نصحا له ولسائر الأمة ودفاعاً عن الإخوان فيما نعلم براءتهم منه» وتحريضاً 
له ولغيره من الكتاب على التفبت في القول. ولزوم الاعتدال 


١‏ - كتب هذا الرد في عام 25./*١ه‏ وصدر في كتاب باسم (الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب). 
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ل ا 
تفصيل القول فيما وقع في مقال الكاقب المشثثار إليه من الأخطاء الي تستحق ق التنبيه 
عليهاء والإنكار على قائلها فنقول والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة 
إلا به: 


بيان أن الشريعة كاملة لا غالية ولا جافية 


أما ما ذكره الكاتب عن مضار الغلو والتشديد فصحيح. ولا شك أن 
الشريعة الإسلامية الكاملة حاءت بالتحذير من الغلو في الدين» وأمرت بالدعوة إلى 
سبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بال هي أحسنء ولكنها مع ذلك لم 
تحمل جانب الغلظة والشدة في محلها حيث لا ينفع اللين والجدال بال هي أحسن؛ 
كما قال سبنانه] يألها النبي جَاهد الْكْفَارَ وَالْمَُافقينَ بن وَاغْلْظ :عنهبع!؟ وقال 
تعالى: 2[ يَا أَيْهَا الْذِينَ 1 : مَنُوا قَاتلُوا ليوب كوين الكثر وبين يك علطا 
وَاغْلِمُوا ١‏ أن للق ال تق( وقال تعالى: ل[ ولا , جَادنُوا أفل الكتاب إلا 
بالْتي هي أَحْسَنْ إلا لين طَلَمُوا منهُم)!! الآية. فشرع سيسات اياده 
المؤمنين الغلظة على الكفار والمنافقين حين لم تؤثر فيهم الدعوة بالحكمة واللين. 


,/ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
,١75 سورة التوبة الآية‎ - ١ 
64 سورة العنكبوت الآية‎ - 7 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

والآيات وإن كانت في معاملة الكفار والمنافقين دالات على أن الشريعة إنها 
جاءت باللين في محله حين يرحى نفعه. أما إذا لم ينفع واستمر صاحب الظلم أو الكفر 
أو الفسق في عمله ولم يبال بالواعظ والناصح, فإن الواحب الأحذ على يديه ومعاملته 
بالشدة وإحراء ما يستحقه من إقامة حد أو تعزير أو ديد أو توبيخ حى يقف عند 
حده ويترجر عن باطله. ولا ينبغي للكاتب وغيره أن ينسى ما ورد في هذامن 
النصوص والوقائع من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا. 


وما أحسن ما قاله الشاعر في هذا المععئ: 


دعا المصطفى ذهراً بمكة لم يجب 

وقد لان منه جانب وخطاب 
فلما ذغا والسيفش صلت يكقة 

له أسلهوا واسسسملفوا وأتايوا 


جمع الشريعة بين الشدة واللين كل في محله 


والخلاصة: أن الشريعة الكاملة حاءت باللين في محله» والشدة في محلهاء فلا يجوز 
للمسلم أن يتجاهل ذلكء ولا يجوز أيضاً أن يوضع اللين في محل الشدة» ولا الشدة في 
محل اللين» ولا ينبغي أيضاً أن ينسب إلى الشريعة أنما جاءت باللين فققطهء ولا أنما 
جاءت بالشدة فقط» بل هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لكل زمان ومكان ولإصلاح 
جميع الأمة. ولذلك جاءت بالأمرين معاء واتسمت بالعدل والحكمة والسماحة فهي 
شريعة سمحة في أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق» ولأها تبدأ في دعوتما باللين 
والحكمة 


ده ]اب 
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والرفق» فإذا لم يؤثر ذلك وتحاوز الإنسان حده وطغى وبغى أحذته بالقوة والشدة 


وعاملته مما يردعه ويعرفه سوء عمله, 


ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين وصحابته 


المرطنيق وآئمة الخدض يدهم عرش صبعلاما ذكروا"! 


النصوص الآمرة باللين في مجاله 


وغاورة فى الليق قر لماك اله بار اموي لود 


رهمير ها دم 


َلِيظَ الْقَلَبِ لالمَضُوا من حَوْلكَ فَاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغفرْ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأ(" 
الآية, 


3 


وقوله تعالى في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: ل[ فقولا لهُ قؤلا ليا 


عله َك أو ييخشى)!". 
وقوله تعالى: .[ اذغ إِلَى سيل رَبك بالْحكمة وَالْمَْعظّة الْحَسَئَة وَجَادلَهُمْ 
بالّتي هي أ ِ م ل الآية, 


١‏ - من ذلك ما أرشد إليه نبيه صلى الله عليه وسلم في معاملة من اداضت تيان الصاعرظ يوهياء 
الإسلام. فقال تعالى في حقه في سورة النساء: لوقل هم في أنفسهم قولاً بليغة. وكل من دعا إلى نبذ 
مبادئ الإسلام وهو في صف المسلمين فينبغي أن يعامل معاملة تردعه هو وأمثاله وإلا تجرأ الفسقة 
والمارقون. والمسئول عن هذا المقام الإمام الأعظم ونوابه. 

.١59 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
النصوص الدالة على الشدة في مجاها 
وتما ورد في الشدة الآيات المتقدم ذكرها!", 


ومن الأحاديث ما رواه أحمد وأبو داود وغيرمما عن ابن مسعود رضي الله عنةه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله تعالى: ل[ لعن الْذِينَ كَمَرُوا من بي إسْرائيل 
عَلَى لسّان دَاوْدَ وَعيسى ابْنِ مَرْيَمٌ ذلك بم عَصًّا وَكائوا يَعْحَدُونَ* كالثوا لا 
يََتَاهَونَ عَنْ مُنكر فَعَلُوهُ لَبئسَّ ما كَانوا يَفْعَلُون)4!], قال: ((والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأحذن على يد السفيه)) وفي لفظ آخر: ((على 
يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو لتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب 
بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم)). 


وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق برحال معهم 
حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوقهم)). 


وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لولاعاق البيوت من النساء والذوية 
لحرقتها عليهم)). وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسئال الله 


وأصحاب يأعذوث بسنه وييتدون بأمره ثم إها تخلف من بعدهم 


١‏ -انظر ص" من المقال. 
؟ - سورة المائدة الآية ,//ا. 
كل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

خحلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك 
من الإبمان حبة حردل)). 


وقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر معلومة لدى أهمل 
العلم» وقد هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم خممسين 
ليلة حي تابوا فتاب الله عليهم وأنزل في ذلك قوله تعالى: + لَقَدْ كاب اللّهُ على 
التي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصّار إلى قوله: 1 وَعَلَى الثَلانّة الْذينَ حُلْفُو0" الآية. 


فمما تقدم من الآيات والأحاديث يعلم الكاتب وغيره من القراء أن الشريعة 
الإسلامية الكاملة جاءت باللين في محله والغلظة والشدة في محالهماء وأن المشروع 
للداعية إلى الله أن يتصف باللين والرفق والحلم والصبر؛ لأن ذلك أكمل في نفع 
دعوته والتأثر يما كما أمره الله بذلك وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم» وأن 
يكون على علم وبصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه؛ لقول الله سبحانه: ل[ فل 
هذه سَبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَ5(", 

ولا ينبغي للداعية أن يلجأ إلى الشدة والغلظة إلا عند الحاحة والضرورة 


وعدم حصول المقصود بالطريقة الأولى» وبذلك يكون الداعيى إلى الله سبحانه قد 
أعطى المقامين حقهما وترسم هدي الشريعة في الحانبين» والله الموفق. 


.,١١/ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
.١٠١م. سورة يوسف الآية‎ - ١ 
والانة ان‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


تفنيد مزاعم الكاتب وإرشاده إلى الطريق السليمة 


ونحن في هذا لا نقصد موافقة الكاتب على ما نسبه للاخوان من التشديدء 
فالذي عرفناه عنهم خلاف ذلك فهم - بحمد الله - على بينة وبصيرة ويعاملون 
الناس بال هي أحسن ويوحهوفم إلى الخير تحت إرشادات علماء البلاد 
والمسئولين فيها. 


ولو فرضنا أنه وقع من , بعضهم خطأ أو 7 خشدية و عسي بعلن فلجسوا 
معصومين» والواحب تنبيههم وإرشادهم إلى ما قد يقع منهم من الخطمأ حي 
دزو لاد 


وكان الواحب على الكاتب حين بلغه عنهم ما يعتقده حلاف الشرع أن 
يتصل بأعيائهم مشافهة أو كتابة ويناصحهم فما أخذ عليهم أو يتصل بسماحة 
المفي» أو رئيس الهيئات ويبدي ما لديه حول الإخوان من النقد حى يوجههم 
المشايخ إلى الطريق السوي. 


أما أن يكتب في صحيفة سيارة ما يتضمن التشنيع عليهم والحط من شأفم 
ووصفهم بما هم براء منه فهذا لا يحوز من مؤمن يخاف الله ويتقيه» لما فيه من كسر 
ف كه اتوي الفط تعن النطوة البدو علبي فلن القزراة ومحبياعةة الحسحفهاة 
والفساق على باطلهم وعلى النيل من دعاة الحق» والله المسئول أن يسامحنا وإياه, 
وأن يوفق الجميع للتوبة النصوح والاستقامة على الحق ومناصرة الداعين إليه» إنه 


 548- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


مغالطات الكاتب 


وأما قوله: (وأنا لا أنكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير ويوجه إلى الرشضد 
ويستنكر الشر ويلفت النظر إليه بأحلاق القرآن والسنة وهي اللطف واللين والروية» 
أما إذا اتسمت أقواله أو أفعاله بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس من حقه؛ لأنه غير 
مأذون ولا مكلف من جهة أسند إليها هذا الأمر» وغاية ما في الأمر أن يستنكر ما يراه 
كرا قابدوهو أضعت الققان غير الصزل» #دييكرن هذا الأحر افا يرن 
جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت ذا الواجب» ولكنه غير لازم ولا 
مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة). 


كشف المغالطات 

فهذا الكلام فيه حق وباطل وإيهام. 

وإليك أيها القارئ بيان ذلك بالتفصيل: 

أما قوله: (إنه لا ينكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير ويوحه إلى الرشد..) 
إلخ.. فهذا حق» والواجب على كل من لديه بصيرة أن يقوم بذلك: وهو سبيل نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه على بصيرة. 

كباقال تعان: لفل هذه حبق أذفر إلى الله على تضيرة آنا قسن 
لبعد ('أ فيهذه الآية الكرعة 59 إل أذ أناع الف صلى الله عليه 0 على 
الكمال هم أهل البصيرة والدعوة إلى الحق وقال تعالى: ل[ اذغ إلى سَبيلٍ رَبك بالحكمّة 


.١٠١ سورة يوسف الآية م‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
وَالْمَوْعظَة الْحَسَئَة وَجَادلَهُم بالتي هي الخقكةا", وهل لكيه الحايية وإن كسان 
الخطاب فيها موجهاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فالمراد يما جميع الأمق» وقد 
أوضح الله فيها سبيل الدعوة ومراتبهاء فالواجحب على الدعاة أن يسيروا في دعوقم إلى 
لله سبحانه على ضوئهاء وعلى الطريقة الي رسمها الله فيها سواء كان المدعو كافراً أو 
مسلماً إلا من ظلم وعاند فقد تقدم في الأدلة السابقة ما يدل على شرعية الغلظة عليه 


وأما قول الكاتب: (أما إذا انسمت أقواله وأفعاله بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس 
من حقه؛ لأنه غير مأذون ولا مكلف من حهة أسند إليها هذا الأمر وغاية ما في الأمر 


أنه ود ما يراه مذ ١‏ بقليددوفر اميق رقيات لقن تفن 
فهذا فيه إجمال وحطأ ظاهر يتضح مما تقدم؛ وذلك لأن المطلوب من جميع الدعاة 
سواء كانوا مسكولين من جهة الحكومة أو متطوعين أن يكونوا في دعوتهم على ا منهج 
الشرعي» وأن لا تتسم أقوالحم وأفعالهم بالقسوة والشدة إلا عند الضرورة إليها كما 
سبق. وكلام الكاتب يوهم حلاف ذلك. 
إرشاد الكاتب إلى ما رسمته الشريعة في الدعوة 
وقوله: (وغاية الأمر). إلخ هذا حطأ واضح. 


والصواب أن مراتب الإنكار الثلااث مشروعة للمسئول وغيره» وَإِعا 


.١١ 8 سورة النحل الآية‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
يختلفان في القدرة فالمسئول من جهة الحكومة أقدر من غيره» والإنكار بالقلب هو 
قحف لمان عن العا فيج لكات عاليد اوللست تقبو د كارة سفوا اد توه 
وهو صريح الحديث الشريف ومقتضى القواعد الشرعية. 

وأما"قوال اكات ( قن .ركو هذا الأ سسعساغا تقولا فى سماعة أو اأمة ليس 
فيها أجهزة حكومية حصصت لهذا الواحب ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب 
السلطات الحكومية المكلفة). 

فيه تقار تظاهن أبدنا دجوهة) الأسلوت النس أطلفه لكاتب لين اعبار علييا بالا 
منسجماً مع الأدلة الشرعية؛ لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعليم الناس ما يجهلونه من 
شرع الله لا ينبغي أن يعبر عنه يمثل هذا الأسلوب بل ينبغي أن يعبر عنه بأسلوب الحث 
والترغيب ولاسيما في الأمم والجماعات المحتاحة إلى ذلك فإن دعوتهم وإرشادهم إلى ما 
يجب عليهم من شرع الله من الأمور المتعينة على ولاة الأمر» وعلى أهل العلم حسب 
القدرة فكيف يعبر عن مثل هذا الأمر العظيم بقول الكاتب: (قد يكون هذا الأمر 
مستساغاً ومقبولاً) إخ. 

تفنيد رأي الكاتب وتفصيل القول في أحكام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 


وأما قوله: (ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة) 
قوذ بط كلاس أداء 611 الكهيوة والشاطاه الشكرم دن كانس فد قاميه براحت 
الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمشاركة غيرها لما في ذلك من المتطوعين 
د ل ا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. ومن باب 
المشار كة في جهاد شرعي وتوجيه صالح. 


0ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

وقصارى ما هنالك أن الأجهزة والسلطات الحكومية قد أدت فرض الكفاية 
وصار القيام من غيرهم .مشا ركتهم من باب السنن والتطوع وذلك من أفضل العبادات 
واخها ال الله عات 


وأما إن كانت الأجهزة والسلطات الحكومية لم تقم بالواحب على الوجه 
الأكمل» فإن مشاركة غيرهم لهم في ذلك متعينة لأن فرض الكفاية لم يسقط بهم. 


وقد تقرر ف الأدلة الشرعية أن الدغوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر من فروض الكفاية إذا قام يما من يكفي سقط الفرض عن الباقين وصارت 
المشاركة فيها في حق الباقين سنة» وإن لم يقم يما من يكفي أثم الجميع. 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأفراد 
وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين وذلك في حق من يرى 
المنكر وليس هناك من ينكره وهو قادر على إنكاره فإنه يتعين عليه إنكاره لقيام الأدلة 
الكثيرة على ذلك ومن أصرحها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقابه وذلك أضعف الإيمان)) 
والإنكار بالقلب فرض على كل واحد لأنه مستطاع للجميع وهو بغض المنكر 
وكزاهيه ومقارقة أغله عند العجر عن إنكارة باليك واللسان: لقول الله سبحاته ل وَِذًا 
ربت الزين يتوسطرن في اها للغرسن نهم حلي يخوطلا إن خابيث ختيد زا 


.54 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


وقال تعالى قُُ سورة النساء: ( وَقَدْ كَل ع 5 .: في 1 5 اب أن إذا 2 ور ه 


ص وم وو 2 - 
0 و .و أن رو 3 م - 7 2 عر ع ل 2 2 و لد . ٠‏ - 5 وه 
آيات الله يُكفر بها وَيُسْتَهْرَاً بها فلا تَقعْدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَحُوضُوا في حَديث غيّره 


نكم إِذَا 0 الآية, 


وقال تعالى؛ لل وَالذينَ لا يَسشْهَدُون الزورَ وإذا مَروا باللغو روا كرّام!", 
ومعين لا يشهدون الزور؛ لا يحضرونه. 


تفسير الزور - وحكم الداعي إليه 


والزور يشمل كل منكرء ويدخل في ذلك الشرك والكفر وأعياد المشركين 
والاحتماع على شرب الخمور والتدحين والأغاني وآلات الطرب وأفلام السينما 
وأشباه ذلك من المنكرات» ذكر معيئ ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية. 

وذكر البغوي رحمه الله عند تفسيرها قريبا من ذلك وقال: 

(أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته فهو تمويه الباطل .ما يوهم أنه 
حق» وهذا هو الواقع من أهل الباطل فإهم يحسنون المنكرات بوصفها بغير حقيقتها 
حى يرغب فيها الناس وح لا ينفروا منها فيكون على فاعل ذلك إثم ما عمل وإثم 
الدعوة إليه» وأعظم من ذلك الدعوة إليها بالقول). 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من دعا إلى هدى كان 
له من الأحر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) والأدلة في هذا 
المعين كثيرة , 
١‏ - سورة النساء الآية ,١5٠‏ 


١‏ - سورة القرقان الآية ا/ا, 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
اختلاق الكاتب على العلماء 


وقول الكاتب: (وقد سرن أن علماءنا الأفاضل قد استنكروا هذا التجاوز منهم 
ونهوهم عنه). إلخ. فيه نظر وقد سبق لك أن الإخوان كانوا في دعوتهم وإنكارهم 
للمنكر يتحرون الطريقة الشرعية ويعاملون الناس بالرفق والحكمة؛ ولا نعلم أنهم تعاطوا 
من الشدة والقسوة ما يوجب إنكار العلماء عليهم. فلا أدري عن أي مصدر وصل 
هذا الخبر إلى الكاتب. 

ومعلوم أن على الناقل أن يتثبت في النقل» وأن ينظر فيما ينقل وينشر بين الناس» 
وإذا صح لديه الخبر نظرء هل إعلانه أصلح أم تركه أحسن في العاقبة. 

ولا شك أن هذا الخبر لو صح فليس من المصلحة نشره بين الناس وإعلانه في 
الصحف لا في ذلك من التنقص للدعاة إلى الحق وتثبيط عزائمهم وتشجيع أهل الفسق 
ضدهم في وقت يتكاتف فيه دعاة الباطل والمذاهب الحدامة على نشر باطلهم وإعلان 
مذاهبهم فالله المستعان. 

دس رخيص يكذبه واقع الإخوان 

وأما ما ذكره الكاتب عن الفتنة الب وقعت في صدر الإسلام وتمخض عنها قتل 
عثمان رضي الله عنه» وما جرى من الخلاف بعد ذلك بين أهل الشام والعراق إلخ. 

فتلك أمور قد عينٍ بما التاريخ وعرفها علماء الإسلام وغيرهم., ولا شك أن 
لأعداء الإسلام والجهال به فيها دوراً فعالاً وقول أهل السنة والجماعة في هذه الفتفنة 
معلوم وهو الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم جميعاء 
واعتقاد أنهم بحتهدون فيما فعلوا طالبون للحق 
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والمصيب منهم له أحران» والمخطئ له أحر واحدء كما صح بذلك الحديث الشريف. 
وإغما يهمنا هنا أمران: 


أحدهما تخوف الكاتب من أن يكون هؤلاء الإخوان قامواءما قاموا به عن تأثير 


جماعة سرية إحرامية تخريبية. 


والجواب عن هذا أن يقال من عرف الإخوان وسبر حالتهم يعلم يقيناً أفهم 
بعيدون كل البعد عن هذه التهمة الشنيعة وعن هذا الظن السيى؛ والواحب على المسلم 
حمل أحوال إخوانه على أحسن المحامل وعلاج ما قد يقع من الخطأ بالطرق الشرعية 
الي تبئ ولا تهدم؛ وتشجع الحق ولا تخذله» وتنصر الحق وتدمغ الباطل» لا أن يظن يكم 
السوء ويشجع على إماتة دعوم وتشويه سمعتهم وتشجيع أهل الباطل ضدهم وتحريض 
ولاة الأمر على إيقاف حركتهم عملا بقوله تعالى' [يَا أيه الْذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كديرا 
من الظَنّ إِنْ بَعْضَ الظنّ إنج4(", وقال النبي صلى الله عليه وسلم:((إياكم والظن فإن 
نط أقب] لدي 1 


والأمر الثاني وصفه كعب الأحبار تقليداً لبعض المتأخرين بأنه يهودي أظهر 
الإإسلام من أجل الكيد للاسلام وإفساد أهله, 


والجواب أن هذا حلاف المعروف عن علماء الإسلام ونقلة الأخبار» فقد روى 
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وروى عنه مسلم في صحيحه. وذكره البخاري في كتابه الجامع الصحيح (ولم 
يزنّه بريبة)» وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة والتهذيب وابن الأثير في أسد الغابة 
ولم يتهموه يذه التهمة. 

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ما نصه؛ (كعب بن ماتع الحميري أبو 
إسحاق المعروف بكعب الأحبار ثقة من الثانية مخضرم كان من أهل اليمن فسكن الشام 
مات في خلافة عثمان رضي الله عنه)» فكيف يجوز لمن يخاف الله ويتقيه أن يرمي 
شخصاً أظهر الإسلام والدعوة إليه وشارك الصحابة في أعمالهم بأنه يهودي بدون 
حجة ولا برهان يسوغ ذلك. 

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من رمي المسلم لأخيه بالصفات 
الذميمة وأن من رمى أخاه .ما هو بريء منه كان الرامي أولى بذلك الوصف الذي رمى 
به أنحاه. 

وكونه يروي بعض الأحبار الإسرائيلية الغريبة لا يوحب رميه باليهودية» والكيد 
للإسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (([حدثوا عن ب إسرائيل ولا حرج)). 

وقد قام علماء الإسلام بنقد أخبار ب إسرائيل وتزييف ما خالف الحق منها 
وإبطاله. فكعب في ذلك يشبه عبد الله بن عمروء وعبد الله بن سلام» ووهباء وغيرهم 
ممن نقل أحبار ب إسرائيل. 

فكما أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا يجوز أن يتهم باليهودية 
لكونه نقل كثيراً من أخبار ب إسرائيل من الزاملتين اللتين أصاههما يوم اليرموك من 
كتبهم» فهكذا كعب لا يجوز أن يرمى باليهودية والكيد للإسلام من أجل ذلك. 

ولا يحوز أن يجعل في صف عبد الله بن سبأ وأشباهه من المعروفين بالكفر 
والإلحاد والكيد للإسلام. 
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وف الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه))!'!. فهذا 
الحديث وما جاء في معناه يوجحب على المسلم التثبت في الحكم على الناس والحذر من 
رمي أيه بصفة ذميمة وهو بريء منها ممجرد الظن أو تقليد من لا يعتمد عليه والله 
المستعاك. 


فرية عظيمة واستهزاء بالدعاة واستنكار لفعل الواجب 

ثم قال الكاتب: (أقول إن من جهل شيئاً عاداه كما في المثل» وقد كنا قبل وعينا 
الجديد وقبل معرفتنا بحقيقة المستحدثات العلمية الجديدة نكره استعمالها ونستعيبه, ثم 
ذكر استعمال السيارات والطائرات والصواريخ... إلى أن قال؛ ما دمنا قد عرفنا هذا 
كله ولمسناه وتأكدنا فوائده وعدم معارضته للدين» فلماذا يحاربه هؤلاء الطيبون 
المخدوعون» ولماذا يسافرون من بلد إلى آخر لاستنكاره ومحاولة عدم استعماله؟ 0 
إلخ. 

لا ريب أن من قرأ هذا الكلام وضم بعضه إلى بعض يفهم منه أن الإخوان الذين 
انتصب الكاتب لنقدهم يشكرون هذه المستحدثات الجديدة من السيارات والطاائرات» 
واللاسلكي وأشباه ذلك» يلوم قط أن الإخوان الذين أشرنا إليهم لا ينكرون شيعا 
من ذلك ولا يعيبونه بل هم أنفسهم يستعملون ذلك فينتقلون ف السيارات؛ ويركبون 
الطائرات ويستعملون اللاسلكي, فما الذي دعا الكاتب إلى الوقوع في هذه الفرية 


الكبيرة والزلة الشنيعة. 
أترك الجواب للقراء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الموى وخطوات 
الشيطان. 
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وأما سفرهم إلى البلدان للدعوة والتوجيه فهو أمر يستحقون عليه الثناء والشكر 
وليس محاد للاستنكار والاستغراب. نعم هو حقيق بالاستغراب بالنسبة إلى تخلف أكثر 
الناس عن هذه المهمة الشريفة الي هي طريقة الرسل وأتباعهم» وليس هو محلا 
للاستغراب الذي ينتج عنه الاستنكار والتشنيع والظن السيئ. 


وأما قوله (المحدوعون) فهي عبارة لا تليق من الكاتب وليس الإخوان محلاً هما 
وقائلها أولى بما؛ لأن الإخوان بحمد الله على بينة من أمرهم؛ وليسوا مخدوعين ولا 
متأثرين بحركة هدامة ولا عاملين لغرض دنء؛ بل غايتهم شريفة وعملهم مشكورء 
ودافعهم هو الحق والغيرة له» والخنوف على المسلمين من عواقب ظهور المنكرات وعدم 
تغييرهاء وإِنما المنحدوع حقا من ظن يهم خلاف ذلك. 


وأما قوله: (الطيبون) وقوله فيما تقدم عن المغرضين والطامعين وأعداء الإسلام: 
(أنهم استغلوا طيبة الصحابة) أرجو أن لا يكون قصد يهذا الوصف التنقص لمن وصفهم 
(بالطيب)؛ لأن سياق الكلام ووصف الصحابة والإخوان بالطيب في جانب كوفم 
مخدوعين يشير إلى أن المراد بوصف الطيب الغفلة والغباوة وعدم التنبه لعواقب الأمورء 
هذا هو المعروف من بعض كتاب العصر؛ أرجو أن لا يكون الكاتب قصد هذا المقصد؛ 
وإن كان كلامه يقتضيه أو يحوم حوله؛ ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه وأن من علينا 


جميعاً بالتوبة النصوح من أحطائنا وسيئات أعمالنا إنه خير مسكئول. 
تناقض مكشوف 


وأما قول الكاتب بعدما تقدم: (ليس لي بالطبع الإفتاء ولا أحمل مؤهلاته 
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فهذا من اختصاص علمائنا الأفاضل الذين استنكروا عمل هؤلاء المخدوعين الطيبين) . 


نبال له أولاً نا دمت تعرف تلك غير أغل للفتوى هما يالل أففيت ولا وآخراء 


ولو تأملت كلمتك لعلمت أنك أفتيت فيها عدة فتاوى على غير هدى. 


ومن أعظم الحرائم الفتوى بغير علم» فكم ضل بما من ضلء وهلك بما من هلك» 
ولاسيما إذا كانت الفتوى معلنة على رءوس الأشهاد وممن قد يغتر به بعض الناس فإن 
الخطر بذلك عظيم والعواقب وخيمة وعلى المفيٍ بغير علم مثل آثام من تبعه. كما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أفى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من 
أفتاه)) . 

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيكاً)) . 

وقد أعظم الله سبحانه وتعالى شأن الفتوى بغير علم وحذر عباده منها وبين أنها 
من أمر الشيطان قال تعالى: قل إِنمَا حَرمَ بي القوَاحشَ مَا ظَهَرَ منْهًا وَمَا بَطَنَ 
وَالِْنمَ وَالبَخي بعيْرٍ الْحَقَ وَأ ُتركوا باللّه ما لَمْ يُتَرّل به سُلطَانًا وَأنْ تَقُولُوا على 
الله ما لا تعْلَمُون(0, ش 

وقال تعالى: [يَا يها النّاسُ كُلُوا مما في الأَرْضِ حَلانًا طَيْنَا وَلا تتبعُوا خطُوَات 
الشْيْطان إِنَهُ لَكُمْ عَدُوُ مُِينٌ * إِنَمَا يَمْرَكُمْ بالسُوء وَالْفَحْشَاء وَأن تقُولُوا عَلَى الله 
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ثم يقال للكاتب ثانيا من هو الذي استنكر من العلماء الأفاضل على الإخوان 


عملهم. 


وقد سبق:فى«صدر :هذه الكلمة آنا ل "نعلم أخدا من العلماء العنروفين بتالغيرة 
والتحقيق استنكر عملهم» بل المعروف من العلماء الأفاضل تأبيدهم ومساعدهم 
وشكرهم على أعماهم الطيبة والدعاء لهم بالتوفيق والسداد» وكيف يستنكر العلماء 
الأفاضل الدعوة إلى الله وإرشاد العباد إلى طاعته وتحريضهم على الصلاة في الجماعة 
والإنكار على من تخلف عن ذلكء فلا يستنكر هذه الأعمال الحليلة مسلم يؤمن بالله 
واليوم الآخر ويعرف شيئا ثما ورد في الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فضلاً عن العالم الفاضل فعياذاً بالله من القول عليه وعلى عباده بغير علم 
وعياذا بالله من خطل اللسان وسيئات العمل. 


فما أعظم ما جناه الكاتب على نفسه وعلى غيره من قد يغتر بقوله وما أعظمها 


بن جخريعة. 


اعتراف بالحق ثم التواء 

ثم قال الكاتب بعد ذلك: (ولكين أقول إذا كان الدين يحرم التماثيل المحسمة وما 
في حكمها سدا للذريعة وخحوفا من العودة إلى عبادتها كما كان في الجاهلية الأولى 
وكما هو الحال اليوم في الأمم الوثنية. 

وذ كاف ”مرو انيم كان عليه اط اناري السقور اانا ليه ونا 
على أخلاقنا وتقاليدناء فما هي حجة بعضنا في إنكار الصورة الظلية العاكسة الي لا 
فرق بها مطيةا زوق تنا مكمه الراة الى يستعملها شبابنا وشيوحنا ونساؤنا وبناتناء 
وما الفرق بين هذه الصورة الظلية العاكسة 
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كالمرآة الي تشتمل عليها الجريدة وابحلة والمعرض والبيت والسينما وبين أختها 
العووطة لة لكا بق العاتريونة وكا قلع فى “كلمة ساق انا التلتويرك له سنجل إل" 
ما يعرض على شاشته من خير وشرء ونحن في هذه البلاد المقدسة قادرون على اختيار 
الخير والنافع وعرضه على شاشة التلفزيون كعلم وكدرس وكتاريخ وكتسلية بريفة 
نحول فيها بين امجتمع وبين الفراغ والنميمة وسفاسف الأقوال والأفعال). اتتهى 
المقصود. 


والجواب عن هذا أن يقال: لقد أحسن الكاتب في اعترافه بأن الدين الإسلامي 
غرع الال الكسية ونناءى حكمها مدا الأريعة وععرنا بن العردة إلى عاقيا جنا 
كان في الجاهلية الأولى» وكما هو الحال اليوم في الأمم الوثنية» فقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على ما ذكره الكاتب من تحريم 
التماثيل والزحر عنهاء ولعن المصورين» والتصريح بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة؛ 
وأنهم يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقد ثبت بالقرآن الكريم 
وبالأحاديث والآثار أن أسباب ضلال قوم نوح هي التماثيل كما قال تعالى: لوَقَالوا 
لا درن آلهَتَكُمْ ولا تدر وَذَا ولا سوَاعًا ولا يَُوث وَيعُوقَ وَنمئرًا * وَقَد أَصَلُوا 
كثِيرًا ولا ترد الظَالمِينَ إلا ضَلانًا * مما خَطيئَاتهم أغرقُوا فَأَدْخْلُوا ارًا فَلَمْيَجَدُوا 
لهم من دُون الله أنصارَ]4(", 

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أزواجه ذكرت له كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: ((أولئك إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا 
على 
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قبرة مسكيداا وضوروا غيه تلك الصور أولاق شرار للق غند الله)) والأحاديتك 


في هذا المعئ كثيرة. 


فتبين ما تقدم أن التساهل ببيعها في الأسواق ونصبها في المكاتب والدوائر 
ونحوها من أعظم أسباب الشرك؛ ومن أعمال الجاهلية ومن أخلاق شرار الخلق عند 


١ 
ل‎ 


الله, 


فالواحب على المسئولين جميعاً في جميع الدول الإسلامية القضاء على هذه 
التماثيل والزحر عنها ومنع توريدها وإتلاف ما يوجد منها في كل مكان طاعة لله 


ورسوله وحذرا من عواقبها الوخيمة. 


ولقد أحسن الكاتب أيضا في قوله: (وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة محافظة أن 
قارب الصون لاج لقليعة عرفا على أسلاضا وتقاليدةا): 

نعم والله قد أحسن الكاتب في هذا فالواحب علينا وعلى المسئولين في جميع 
الحكومات الإسلامية محاربة هذه الصور الخليعة الى غزت البلاد الإسلامية من كل 
مكان وانتشرت بين شبابنا وفتياتنا في كل بقعة إلا ما شاء الله فالواحب على أولي الأمر 
أن يحاربوها ويحاربوا الصحف والكتب الي تحملها إلى الناس كما يجب أن تحارب جميع 
الصحف والكتب الي تحمل أنواع الإلحاد والتخريب والدعوة إلى التفسخ من الأخلاق 
الفاضلة والسجايا الكرعة. 
ويجحب على أولي الأمر أيضاً تكليف الحكام الإداريين وموظفي الأمن بالتعاون مع 
هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القضاء على هده المعاول الحهدامة 
والوسائل الفتاكة بديننا وأخلاقنا وفقهم الله لنصر دينه وحماية شريعته ومساعدة من قام 


بذلك إنه على كل شيء قدير. 
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فتوى ني الصور بدون علم 


وأما قول الكاتب بعد ذلك (فما هي حجة بعضنا في إنتكار الصورة الظلية 
العاكسة الي لا فرق بينها مطلقاً وبين ما تعكسه المرآة) إلح. 


والجواب أن يقال هذه فتوى من الكاتب بالتسوية بين الصورة الشمسية وبين 
الصورة في المرآة ومعلوم أن الفتوى تفتقر إلى علم بالأدلة الشرعية؛ وقد سبق اعتراف 
الكاتب بأنه ليست فيه صفة الفتوى ولا يحمل مؤهلاتا فما باله هداه الله أفىَ هنا 
وجزم بالحكم بغير علم. 

ويقال له أيضاً لقد أمطأت في التسوية والقياس من وجهين 

أحندثما أن الصورة الشمسية لآ تشبه الضورة فق المرآة لأن.الصورة الشمسية لا 
تزول عن محلها والفتنة يما قائمة. 

وأما الصورة في المرآة فهي غير ثابتة تزول بزوال المقابل لما وهذا فرق واضح لا 
بكتري فيه عاقل, 

والثاي أن النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الصور مطلقا 
ونص على حرم ما هو من جنس الصورة الشمسية كالصورة في الثياب والحيطان. 

فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه لما رأى عند عائشة سترا 
فيه تماثيل غضب وهتكه وقال: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)) وقال في 
حديث آخر: ((إن أصحاب هذه الصور - يشير إلى الصور اليّ في الثياب - يعذبون 
يوم القيامة ويقال للحم أحيوا ما خلقتم)) وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه محا الصور 
الي في جدران الكعبة يوم الفتح وهي في حكم الصور الشمسية فلو سلمنا مشاية 
الصورة 
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الشمسية للصورة في المرآة لم يجز القياس لما قد تقرر في الشرع المطهر أنه لا قياس مع 
النص وإنما محل القياس إذا فقد النص كما هو معلوم عند أهل الأصول وعند جميع أهل 
العلم. 


ذكر حديث يتعلق به مجيزو استعمال الصور والجواب عنه 

وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة 
إلا رقماً في ثوب)) فهذا الحديث لا شك في صحته وقد تعلق به بعض من أجاز الصور 
الشمسية. 

والجواب عنه من وجوه: 

منها أن الأحاديث الواردة في تحريم التصوير ولعن المصورين والتصريح بأنهم أشد 
الناس عذابا يوم القيامة مطلقة عامة ليس فيها تقييد ولا استثناء فوجب الأحذ بما 
والتمسك بعمومها وإطلاقها. 

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور المشبهة للشمسية وهي الصور 
الموجودة ف الستور والحيطان غضب وتلون وجهه وأمر يمتك الستور الي فيها الصور 
ومحو الصور الي في الجدران وباشر محوها بنفسه لما رآها في جدران الكعبة كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 

ومنها أن الاستثناء المذكور إنما ورد في سياق الأحاديث الدالة على امتناع 
الملائكة من دخول البيت الذي فيه تصاوير ولم يرد في سياق الأحاديث المانعة من 
التصوير وفرق عظيم بين الأمرين. 

ومنها أن قوله ((إلا رقماً في ثوب)) يجب أن يحمل على النقوش الي ليست 
بصور أو على الصور الي قطع رأسها أو طمس أو الي في الثياب الي تمتهن باتخاذهما 
وسائد وبسطاً ونمو ذلك لا قيما ينتضيه ويرقع كالسهور على الأبواب 
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والجدران والملابس فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم ذلك وأنه بمنع من دحول 
الملائكة كما ورد ذلك ف حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما. 


وما ذكرناه يتضح الجمع بين الأحاديث وأن الاستثناء إنما ورد في سياق 
الأحاديث الدالة على امتناع دخول الملائكة البيت الذي فيه الصور وأن المراد يما الصور 
الممتهنة في الوسائد والبسط ونحوها أو مقطوعة الرأس أو النقوش الى ليست صورة 
لحيوان والله ولي التوفيق. 


جمع العلماء بين الأحاديث ني الصور بما يزيل الإشكال 


وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح والنووي في شرح مسلم بين 
الأحاديث يما ذكرته آنفاً وأنا أنقل لك أيها القارئ كلامهما وبعض كلام غيرهما في 
هذه المسألة ليتضح لك الصواب ويزول عنك الإشكال إن شاء الله والله اللمادي إلى 
إصابة الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


قال الحافظ في الفتح قال الخطابي: ((والصورة الي لا تدخل الملائكة البيت الذي 
هي فيه ما بحرم اقتناؤها وهو ما يكون من الصور الي فيها الروح ما لم يقطع رأسه أو 
م عتهن)) اه. 

وقال الخطاي .رمه الله أيضا: (إنا عظمت عقوبة الصور» لأن الصور كانت 
تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل) اه. 

وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: 

باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدحلون بيتأ فيه صورة أو كلب). 
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قال أصحابنا وغيرهم من العلماء (تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم 
وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء 
صنعه رما بمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله سواء ما كان 


في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها). 


وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك ثما ليس صورة حيوان فليس 
بحرام هذا حكم نفس التصوير. 
واج اف العمور عور سين لاي كا كعات على متف وانوي توي أن 


عمامة ونحو ذلك ما لا يعد ممتهنا فهو حرام. 
وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها ما متهن فليس بحرام. 


إلى أن قال لا فرق فى هذا كله بين ما له ظا وما لا ظا له هذا تلخيص مذهبنا 
ا فرك وي 3 
فالمسالة: 


و.كعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب 
الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. 

وقال بعض السلف: (إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور الي ليس لما 
ظل وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا 


يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة) 


اه. 
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قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا قلت (ويؤيد التعميم فيما له ظل 
وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع ها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها 
أي طمسها) الحديثء وفيه (من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر يما أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم)) اه. 


قلت وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم محا الصور الي في جدران الكعبة 
وهي لا ظل ها. 


وخرج مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال له: ((لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته)). 


وهذا يعم الصور الي لها ظل وال لا ظل هها. 


والأمر في ذلك واضح لا غبار عليه والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا 
قوة إلا به ونسأله تعاللى لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلامة من أسباب 


وأما التلفزيون فهو آلة خطيرة وأضرارها عظيمة كالسينما أو أشد وقد علمنا عنه 
من الرسائل المؤلفة في شأنه ومن كلام العارفين به في البلاد العربية وغيرها ما يدل على 
خطورته وكثرة أضراره بالعقيدة والأحلاق وأحوال المجتمع وما ذلك إلا لما يسث فيه من 
تمثيل الأحلاق السافلة والمرائي الفاتنة والصور الخليعة وشبه العاريات والخطب الحدامة 
والمقالات الكفرية والترغيب في مشايمة الكفار في أحلاقهم وأزيائهم وتعظيم كبرائهم 
وزعمائهم والزهد في أخلاق المسلمين وأزيائهم والاحتقار لعلماء المسلمين وأبطال 
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الإسلام وتمثيلهم بالصور المنفرة منهم والمقتضية لاحتقارهم والإعراض عن سيرم وبيان 


طرق المكر والاحتيال والسلب والنهب والسرقة وحياكة المؤامرات والعدوان على 
لاسن 


ولا شك أن ما كان هذه المثابة وترتبت عليه هذه المفاسد يجب منعه والحذر منه 
وسد الأبواب المفضية إليه فإذا أنكره الإخوان المتطوعون وحذروا منه فلا لوم عليهم في 
ذلك؛ لأن ذلك من النصح لله ولعباده. 


ومن ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور ولا يبث فيها إلا الصالح العام إذا 
وتم نه انحل )السك فاط اكلا كير لأن الرقبب يغفل ولأن الغالب على الناس 
اليوم هو التقليد للحارج والتأسي .ما يفعل فيه ولأنه قل أن توحد رقابة تؤدي إلى ما 
أسند إليها ولاسيما في هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إلى اللهو والباطل وإلى ما 
يصد عن الهدى والواقع شاهد بذلك كما في الإذاعة والتلفزيون في بعض الجهات 
فكلاهما لم يراقب الرقابة الكافية المانعة من أضرارهما ونسأل الله أن يوفق حكومتنا لما 
فيه صلاح الأمة ونحاتها وسعادقا في الدنيا والآحرة وأن يصلح لما البطانة وأن يعييها 
على إحكام الرقابة على هذه الوسائل حى لا يبث منها إلا ما ينفع الناس في دينهم 
ودنياهم إنه حواد كريم. 

وعدا اخردها أ ردنا الشية علووضين عدا الكاني ديا لله ولعادة تيان اله 
سبحانه أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين للتفقه في الدين ولكل ما فيه صلاح أمر 


ديننا ودنيانا إنه على كل شىء قدير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله 


وصحبة. 
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حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. 

اطلعت على ما نشرته صحيفة اليمامة في عددها الصادر في ١١/5 / * / ١8‏ 
ه تحت عنوان حول مشكلة الأسبوع وقرأت ما كتبه الأستاذ ناصر بن عبد الله في 
حل مشكلة الأخت في الله - م.ع,ل - المنوه عنها في العدد الصادر في 8/1١١‏ / 


6 ه تحت عنوان: 


خذيني إلى النور 


وقرأت أيضاً ما كتبه ابن السراة ي. حل المشكلة ذاتما فألفيت ما كتبه الأستكاذ 
ناصر حلا جيداً مطابقاً للحق ينبغي للأأعت صاحبة المشكلة أن تأذ به وأن تلزم 
الأحلاق الفاضلة والأدب الصالح والصبر الجميل وبذلك تتغلب على جميع الصعوبات 
وتحمد العاقبة إن شاء الله. 

وإذا كان الضرر الذي تشكو منه من جهة الزوج وعدم عدله فلتطلب منه 
إصلاح السيرة بلطف وإحسان وصبر جميل وبذلك نرجو أن تدرك مطلوها وبقاؤها في 
الببلت عندة. قوت إل العدل: إن شاء الله. 

أما إن كان الضرر من الضرة فالواحب على الزوج أن يمنع ضرر الضرة أو 
يسكن صاحبة المشكلة في بيت وحدها ويقوم بما يلزم ها من النفقة وإيجاد مؤنسة إذا 
كانت لا تستطيع البقاء في البيت وحدها والواحب عليه أن ينصف من نفسه وأن 
يتحرى العدل ويبتعد عن جميع أنواع الضرر فإن لم يقم بذلك ولح تحد في أقاربه 
وأصدقائه من يحل المشكلة فليس أمامها سوى رفع أمره إلى امحكمة. 


ادك 
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وينبغي لها قبل ذلك أن تضرع إلى الله سبحانه وتسأله بصدق أن يفرج كربتها 
ويسهل أمرها ويهدي زوجها وضرقا للحق والإنصاف. 


وعليها أيضا أن تاسيب نفسها وأن سنقيى عق طاعة ريا وأن ويه إليهه 
سيئات كما قال الله سبحانه: 2 وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة فَبِمَا كسبَت أَبُديكم وَيَغفو 


ط كي" وقال تعالى: ما أَصّابَكَ من حَسَئَة فَمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيئّة من 
كم نلا 


وأما حل ابن السراة للمشكلة فهو حل صادر من جاهل بالشريعة وأحكامها 
وهو في أشد الحاجة إلى أن يؤخذ إلى النور ويوجه إلى الحق؛ لأنه قد وقع فيما هو أشد 
خطورة وأكثر ظلمة مما وقعت فيه صاحبة المشكلة وما ذاك إلا لأنه عاب تعدد 
الزوحات وزعم أنه داء خحطير يجب أن نحاربه بكل وسيلة من شأنها الحد من تفشي هذا 
الداء العضال الذي يهدد استقرار مجتمعنا وأهاب بالحكومة إلى منعه. 


وعم أيضا أن الذي يسعى ف تعدد الزوحات جاهل يحب عغلينا أن نتعاون على 
الحيلولة دون تحقيق رغباته الحيوانية واستفصال هذا الداء من شأفته. 


وزعم أيضا أنه ما دحل التعدد في أسرة إلا وشتت شملها وأقض مضجعها إلم. 
وأقول أن هذا الكلام لا يصدر من شخص يؤمن بالله واليوم الآخر 
١‏ - سورة الشورى الآية ."١‏ 


؟ - سورة النساء الآية 179. 
الى 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ويعلم أن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعداد وأجمع المسلمون على حله فكيف 
يحوز لمسلم أن يعيب ما نص الكتاب العزيز على حله بقوله تعالى: ( فَالْكحُوا ما طَاب 
لَكُمْ من النّسَاء مَثتَى وَثلاث وَرْبَاعَ قن خفتُم ألا تغدلوا فوَاحدةً أَوْ مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانَكُمْ ذَلكَ أذتى ألا تعُولُو 4(" الآية. 


فقد شرع الله لعباده في هذه الآية أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثئ وثلاث 
ورباع بشرط العدل وهذا الجاهل يزعم أنه داء خطير ومرض عضال مشتت للأسرة 
ومقض للمضاحع يجب أن بحارب ويزعم أن الراغب فيه مشبه للحيوان وهذا كلام 
شنيع يقتضي التنقص لكل من جمع بين زوحتين فأكثر وعلى رأسهم سيد الثقلين محمد 
صلى الله عليه وسلم. 


فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين تسع من النساء ونفع الله يمن الأمة وحملن إليها 
غلزها نافع واواردها كوه دابا كاطلية 


وكذلك النبيان الكربمان داود وسليمان عليهما السلام فقد جمعا بين عدد كثير 
من النساء بإذن الله وتشريعه وجمع كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأتباعهم بإحسان وفي تعدد النساء مع تحري العدل مصالح كثيرة وفوائد جمة. 

منها عفة الرحل وإعفافه عددا من النساء. 

ومنها كفايته لحن وقيامه .مصالحهن. 

ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتها وكثرة من يعبد الله. 

ومنها مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم يمم الأمم يوم القيامة. 


١‏ - سورة النساء الآية 2ا. 
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إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة الي يعرفها من يعظم الشريعة وينظر في محاسنها 
وحكمها وأسرارها وشدة حاجة العباد إليها بعين الرضا وامحبة والتعظيم والبصيرة. 


أما الجاهل الذي ينظر إلى الشريعة .نظار أسود وينظر إلى الغرب والشرق بكل 
وحكمها وفوائدها ورعايتها لمصالح العباد رجالاً ونساء. 

وقد كان التعدد معروفاً في الأمم الماضية ذوات الحضارة وفي الجاهلية بين العرب 
قبل الإسلام فجاء الإسلام وحدد من ذلك وقصر المسلمين على أربع وأباح للرسول 
صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك لحكم وأسرار ومصالح اقتضت تخصيصه صلى الله 
عليه وسلم بالزيادة على أربع وقد قصره الله على تسع كما في سورة الأحزاب. 

وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية ومن 
رعايتها لمصالح امجتمع وعلاج مشاكله. 


ولولا ضيق ابحال وحوف الإطالة لنقلت لك أيها القارئ شيئا من كلامهم لتزداد 

وقد تنبه بعض أعداء الإسلام لهذا الأمر واعترفوا بحسن ما جاءت به الشريعة في 
هذه المسألة رغم عداوتهم لها إقراراً بالق واضطراراً للاعتراف به. 

وأنا أنقل لك بعض ما اطلعت عليه من ذلك وإن كان في الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية وكلام علماء الإسلام ما يشفي ويغ عن كلام كتاب أعداء 
الإسلام ولكن بعض الناس قد ينتفع من كلامهم أكثر ثما 


- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

ينتفع من كلام علماء الإسلام بل أكثر ما ينتفع من الآيات والأحاديث وما ذاك إلا لما 
قد وقع في قلبه من تعظيم الغرب وما جاء عنه فلذلك رأيت أن أذكر هنا بعض ما 
اطلعت عليه من كلام كتاب وكاتبات الغرب. 


فال ق لكاو جرع عقف 114 من قلا عن حرينة الاك أرزوك]) يقلم يعض 
الكناب هنا ترتعفه عضا (لقد كدر الشاردات من بناتنا وعم البلاء وقل الباحثون 
عن أسباب ذلك وإذ كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة 
عليهن وحباء وماذا عسى يفيدهن بشيء حزن ووجعي وتفجعي وإن شاركينٍ فيه 
الناس جميعاً إذ لا فائدة إلا في العمل بما بمنع هذه ال حالة الرحسة, 


ولله در العالم (توس) فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للشفاء وهو 
الإباحة للرحل التزوج بأكثر من واحدة وهذه الوساطة يزول البلاء لا محالة وتصبح 
بناتنا ربات بيوت فالبلاء كل البلاء في إحبار الرحل الأوروي على الاكتفاء بامرأة 
واحدة فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف بن إلى التماس أعمال الرجال 
ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة. 


أي ظن وخحرص يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير شرعيين 
أصبحوا كلا وعالة وعاراً في المجتمع الإنساني فلو كان تعدد الزوحات مباحاً لل حاق 
بأولئك الأولاد وبأمهاقم ما هم فيه من العذاب والهوان ولسلم عرضهن وعرض 
أولادهن فإن مزاحمة المرأة للرحل ستحل بنا الدمار ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن 
عليها ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليها وبإباحة تعدد الزوحات تصبح كل امرأة 


ربة بيت وأم أولاد شرعيين). 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ونقل في صفحة 57" عن كاتبة أخرى أنما قالت (لأن تشتغل بناتنا في البيوت 
حوادم أو كالخوادم خير وأحف بلاء من اشتغالمن في المعامل حيث تصبح البنت ملوثة 
بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة 
والعفاف والطهارة حيث الخادمة والرقيق تنعمان بأرغد عيش ويعاملان كما يعاامل 
أولاد البيت ولا تمس الأعراض بسوء. نعم إنه لعار على بلاد الإبحليز أن تجعل بناتها مثلا 
للرذائل بكثرة مخالطة الرجال فما بالنا لا نسعى وراءها بجعل البنت تعمل .مما يوافق 
فطرمًا الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرحال سلامة لشرفها) اه. 


وقال غيره قال غوستاف لوبون إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يرفع 
المستوى الأخلاقي في الأمم ال تمارسه ويزيد الأسر ارتباطاً وبمنح المرأة احتراماً وسعادة 
لا تحدهما في أوروبا). 


ويقول برنارد شو الكاتب: (إن أوربا ستضطر إلى الرحوع إلى الإسلام قبل فهاية 
القرن العشرين شاءت أم أبت) 

هذا بعض ما اطلعت عليه من كلام أعداء الإسلام في محاسن الإسلام وتعدد 
الزوحات وفيه عظة لكل ذي لب والله المستعان. 

أما حكم ابن السراة فلا شك أن الذي قاله في تعدد النساء تنقص للاسلام 
وعيب للشريعة الكاملة واستهزاء بما وبالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك من نواقض 
الإسلام فالواحب على ولاة الأمور استتابته عما قال فإن تاب وأعلن توبته في الصحيفة 
الي أعلن فيها ما أوحب كفره فالحمد لله. 

ويحب مع ذلك أن يؤدب هما يردعه وأمثاله وإن لم يتب وجب أن 


0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
قال تعالى :ل( قل أباللّه وَآيَاته وَرَسُوله كنكُمْ تهون * لا تغقذرُوا قد كفركم 
بَعْدَ انك 1" , 
وقال تعالى في حق الكفرة :( ذلك بِلَهُمْ كرهُوا مَا أئرّل اللَّهُ قأحبّط 
عمف( , 


فنبه سبحانه عباده إلى أن من استهزأ بدينه أو كره ما أنزل كفر وحبط عمله. 


وقال سبحانه في آية أ 0 :( ذلك بأَنَهُمْ ال تَبَعْوا ما أشخَط اللّة وَكَرمُوا 
رضوائة فأَحبَط أَعْمَالَيُ(") 


ولا ريب أن ابن السراة قد كره ما أنزل الله من إباحة تعدد النساء وعاب ذلك؛ 
وزعم أنه داء عضال فيدخل في حكم هذه الآيات والأدلة على هذا المعئ كثيرة. 
ولسيآل الله أنيونينا وساف المسليق ةما شرعة لعافة والعيدك به وللصتر 


مما حالفه وأن ينصر دينه وحزبه ويخذل الباطل وأهله إنه سميع قريب. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب 


0 


فإن وصيي لكل مسلم تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وأن يحفظ 
لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة؛ لأنه قد ينجر الكلام الماح إلى 
حرام امترده وذلك كثير بين الناس قال الله سبحانه وتعالى: لما يَلْفظ من قَوْل إلا 
لَدَيْه رَقِيبْ عَتي7" وقال تعالى: ( ولا تَقفْ مَا َيْسَ لَك به علْم إن المع وَالْبصَرَ 
1 ايديم للد وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق 
عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حيرا أو 


عست ١)‏ 
وهناك أشياء قد يجرها الكلام ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها لكوفئمهامن 
الكبائر اليّ توجحب غضب الله وأليم عقابه وقد فشت في , بعض امجتمعات من هذه 

الأشياء: 


١‏ - الغيبة: وهى ذكرك أحاك .ما يكره لو بلغه ذلك سواء ذكرته بنقص في بدنه 
أو نسبه أو حلقه أو فعله أو قوله أو في دينه أو دنياه بل وح في ثوبه 


.١/8 سورة ق الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

وداره ودابته فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((أتدرون ما الغيبة, قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك يما يكرهء قال 
أفرأيت إن كان في أخحي ما أقول قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه 
ما تقول فقد بمكته)) رواه مسلم. 

والغيبة محرمة لأي سبب من الأسباب سواء كانت لشفاء غيظ أو مجاملة للجلساء 
ومساعدقهم على الكلام أو لإرادة التصنع أو الحسد أو اللعب أو المهحزل تمشية الوقت 
فيذكر عيوب غيره ما يضحكء وقد نمى الله سبحانه وتعالى عنها وحذر منها عباده في 
قوله عز وجل: يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كثيرًا من الظّنَّ إن بَعْضّ الظّنٌ إِنْمٌ ولا 
َجَسَسُوا ولا يَتَب بَعْصْكُمْ بَْضا أيُحبُ أَحَدْكُمْ أن يأكُلَ لَحْمَ أخيه مَيًْا َكَرِطكُمُوه 
وَانَقُوا اللّهَ إن اللّهَ واب رَحي؟!", 

وف الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) رواه مسلم. وقال صلى الله 
عليه وسلم في حطبته في حجة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغفت)) رواه 
البخاري ومسلم. وعن أبِي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه)) رواه البزار وأبو داود 
والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الغيبة وذمهاء والتحذير 

١‏ - مما ينبغي اجتنابه والابتعاد عنه والتحذير منه (النميمة) الى هي نقل الكلام 


.١؟ سورة الحجرات الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
لقصد الإفساد والوقيعة بينهم وهي كشف ما يكره كشفه سواء أكره المنقول عنه أو 
المنقول إليه. أو كره ثالث وسواء أكان ذلك الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو 
بالاضاقه وسواء أكاف الول مين الأقرال أو الأضمال» وسواة كان ذللف عيبا أو تقضا 
في المنقول عنه أو لم يكن» فيجب أن يسكت الإنسان عن كل ما يراه من أحوال الناس 
إلا ما في حكايته منفعة المسلم أو دفع لشر. 


والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكى عنه أو إظهار الحب للمحكى 
عليه أو الاستمتاع بالحديث والخوض في الفضول والباطل وكل هذا حرام» وكل من 
حملت إليه النميمة بأي نوع من أنواعها يحب عليه عدم التصديق؛ لأن النمام يعتبر 


فاسقاً مردود الشهادة قال الله تعالى: ليا أيّهَا الّذِينَ آمْنُوا إن جَاءكُمْ فاسق بيَا فَتَيَنُوا 


ن نصيبُوا قَوْمًا بجَهَالَة فعُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلَعُمْ ادميرع[' وعليه أن ينهاه عن ذلك 
وينصحه ويقبح فعله لشرلة تعالى: [ وَأَمُرْ بِالْمَغْرُوف وَانْهَ عن المنك)! وأن يبغضه 
ف اشوالا يعن سيد الشرل عم المسوه بل يظن بد كفيراء لقؤله فاخ ؟ (كا الها الدية 
آمَنُوا اجْتَبُوا كثيرًا من الظّنّ إن بَعْضَّ الظّنّ إن74) ولقول كن بين ا 
وسلم: (إإياى والظن فإن ان كلت لقدية)) متفق على صحته. 

وعليه ألا يتجسس غلى من حُكي له عنه وألا يرضى لنفسه ما تمى عنه التمسسام 
فيحكي النميمة الي وصلته. 

وأدلة تحريم النميمة كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: (وَلا نطغ كل 
غوف تن قار تقام يبيج !! وترنه حال زيل لكل قز 


ا 
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لْمَرَ(') وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا 
فاعل انية قي ) سنح علليت نازخ ممعوف رقي الل قله الاءالن فس اللباعلية 
وسلم قال: ((ألا أنبعكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس)) رواه مسلم. 

والنميمة من الأسباب الى توجحب عذاب القبر لما روى ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: ((إنهما يعذبان وما يعذبان 
في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة)) متفق 
عليه. 

وإِغما حرمت الغيبة والنميمة لما فيهما من السعي بالإفساد بين الناس وإييحاد 
الشقاق والفوضى وإيقاد نار العداوة والغل والحسد والنفاق وإزالة كل مودة وإماتة كل 
محبة بالتفريق والخصام والتنافر بين الأخوة المتصافين ولاكينا اها نم لكي والغدر 
والخيانة والمخديعة وكيل التهم جزافاً للأبرياء وإرخاء العنان للسب والشتائم وذكر 
القبائح ولأنهما من عناوين الحبن والدناءة والضعف هذا إضافة إلى أن أصحايمما 
افد لو وانوي عر قر إل خضب الدوسفيتة وأليم عقابه. 

- وما يحب اجتنابه والبعد عنه الخصلة الذميمة ألا وهي الحسد وهي أن يتمى 
الآساة زوال السية عن أعيهاى الل سبحانة بنواء اكات تعمة دين أو ذنينا وفنا 
اعتراض على ما قضاه الله وقسمه بين عباده وتفضل به عليهم وظلم من الحاسد لنفسه 
فينقص إكانه بذلك ويجلب المصائب والهموم لنفسه ويفتك بما فتكاً ذريعاً قال الله 
سبحانه وتعالى: [أَمْ يَحْسدُونَ النّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ من فَضْلة 7 وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
ولا تناحشوا ولا يبع 
١‏ - سورة الحمزة الآية .١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا)) رواه مسلم» وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أيضاً أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والحسد فإن الحسد ياكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب)) رواه أبو داود. 


الشرعن وأكبره الشرك يالله سبحاتة وتعالى ومبارزته بالمحالقة والعصية قال الله سبحانه 
وتعالى: [إِنَ الّرْك لَظُلْم عطي(" وقال عر وجل: ْوَالْكَافرُونَ هُمْ الظَالمُون7) 
وكذا أخذ مال الغير بغير حق أو اغتصاب شيء من أرضه أو الاعتداء عليه وهو أيضا 
كبيرة من الكبائر ومعصية لله وهو والعياذ بالله ناشم عن ظلمة في القلب لأنه لو استنار 
قلبه بنور الحدى لاعتبر» قال الله سبحانه وتعالى: ل[ مَا للظالمينَ من حَميم ولا شفيع 
بُطَاغ14" وقال تعالى: وَمَا للظالمينَ من تصير!؛) وقال تعالى: [وَلا تَحْسَبّنَ الله 
غَافلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالمُونَ إِنَمَا يُوَخُرْهُمْ ليم تشخص فيه الْأَبْصار( وقال تعالى: 
(وَمَنْ يَظْلمٌ منكم لذفة عَدَاَا كبير!') وف صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: ((يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)) الحديث. وعن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)) 


- سورة لقمان الآية .١‏ 
- سورة البقرة الآية ع 5 
- سورة غافر الآية .١/‏ 
- سورة الحج الآية ١لا.‏ 
ه - سورة إبراهيم الآية 7 5. 
5 - سورة الفرقان الآية .١9‏ 
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عنهما أن البي صَلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم من سلم المسلمون من لسائه 
ويده والمهاحر من هجر ما نمى الله عنه)) متفق عليه. وهذه الأحاديث وما جاء في 
معناها تدل على وجوب الحذر من الظلم في الأنفس والأعراض والأموالء لما في ذلك 
من الشر العظيم والفساد الكبير والعواقب الوخيمة كما تدل على وجوب التوبة إلى الله 
سبحانه ثما سلف من ذلك والتواصي بترك ما حرم الله من الظلم وغيره من سائر 
المعاصى. 

وفقئ الله وإياكم محاسن الأخلاق وصالح الأعمال وجنبنا مساوئ الأخلاق 
ومنكرات الأعمال» وهدانا صراطه المستقيم» إنه جواد كريم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعوبهم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه. 
أما بعد؛ فإني أوصي إخواني المسلمين في كل مكان حكومات وشعوباً بتقوى الله 
ل ال ل ل 
وسلم» كما قال الله عز وحل: [ وَلَقَدْ وَصَّيا الَذِينَ أوثوا الكتاب من قَبْلكُمْ واكم أن 
انوا اللّيَه!' وقال سبحانه: يا أَيْهَا اناس انَقوا رَبَكُمْ الذي خَلفَكُمْ هرة لين واحد() 
الآية» وكا القن صلل الل عليه روسل برضن أنه فق خطايه يتقزية الله والتتري. كلمية 
جامعة تجمع الدين كله وتشمل العناية .عمصالح الدنيا والآخرة» وهي الدين كله وهي البر وهي 
الإبمان والإسلام والهدى والصلاح, وسمى الله سبحانه دينه تقوى؛ لأن من استقام عليه 
وتحافظ عليه وقاه الله شر الدثيا والأخرق وأ هم التقوى إخلاص العبادة لله وحده» والصدق 
اججاة وبر اماي لهي وسلم و كيم اريم زر جيم تور وا تدر ثما يخالفهاء 
كما قال الله سبحانه؛ ل وما أمرُوا إلا يَعْبْدُوا اللَّهَ مُخْلصينَ ‏ لهُ الد بن تاك( الآية» وقال 
ماف ليا الها الاب درا م الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبْلكم لَعلَكُمْ 4 قو( 
وقال عز وجل (أَفَحُكُمَ الجَاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ شك من الله ختةا لقوْم يُو يُوقون ام 
وقال سبحانه (فَلا وَربّكَ لا يُؤْمنُونَ حت يُحَكمُوكَ فيما هَجَرَ ينهم كم لا يَجدُوا في 
أنْفْسهمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تلمع ولا يخفى على ذوي الألباب أن في تحكيم 
الشريعة ملا آم اللاليا والافرك كما اننيد نعم الكليه غلن اللي والقضاء على 


,١١ سورة النساء الآية‎ - ١ 
.١ سورة النساء الآية‎ 
ة البينة الآية ه,‎ 

- سورة البقرة الآية ١؟.‏ 
ه - سورة المائدة الآية ٠ه,‏ 
" - سورة النساء الآية 58. 
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الفساد» ومن أهم التقوى التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه واتحاد 
العلماء واحتماع كلمتهم على الحق وإرشادهم العامة إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من 
أسباب الحلاك ومناصحتهم لولاة الأمور وإعانتهم على الخير كما قال الي صلى الله 
عليه وسلم: ((إن الله يرضى لكي ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيعا وأن تعقصموا 
فيل الله حيما وله كرا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)) كما أوصي الجميع 
الجميع» والحذر منها والتواصي بتركها من أعظم أسباب النجاة» ولا صلاح للمجتمع 
الإسلامي إلا بالتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذه هي 
أخلاق المؤمنين وصفاتهم» كما قال الله سبحانه: ل[ وَالْمُوْمنُونَ وَالْمْوْسَاتْ بَعْصْهُم 
أَوْلِيَاء بَغض يَأَمْرُونَ بِالْمَغرُوف وَيَنْهَوَْ عن الْمُنْكر ويُقيمُونَ الصّلاة وَيُونُونَ الرّكاة 
وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَُ أُولّك سَيَرْحَمْهُمْ اللَّهُ إن الله عَزِيرٌ كيه( وصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان))» وقال صلى الله عليه 
مهاف وعامتهم)) حرجهما الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا 
المع كثيرة» وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع إخواننا الحبامين وجميع قادة 
المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه وصلاح عباده وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعالء 
وأن يمن على الجميع بالفقه في دينه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلى الله وسلم على عبده ووسولة نينا وسيدنا عند بسن عيسك اللثة 


وعلى آله وصحبه ومن اهتدى مداه . 


.,ال١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
ا‎ 
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٠‏ 5 هو عامة ل | بن( 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين سلك الله بي 
ويم سبيل عباده المؤمنين» ووفقئ وإياهم للتمسك بالحق والفقه في الدين» وأعاذني 
وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضالين» آمين. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 


فالويعي لقااهن النضيحة والدلاكير عزراة رفول شبه ه1291 قن الذكْرَى 
نقَعْ الْمُؤَمدين 7" وقوله تعالى: ل وَتعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتَّقَوَى ولا تعَاونُوا عَلَى الإِنْم 
وَالْعْدْوَانع7) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول 
الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وقوله صلى الله عليه وسلم: 
((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه)) وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)) إذا عرف ذلك فلا يخفى عليكم ما قد أصاب 
المسلمين من الغفلة والإعراض عما خلقوا له وإقبال أكثرهم على عمارة الدنيا والتمتع 
بشهواقاء وإشغال الأوقات بوسائل الحياة فيها ونسيان الآخرة والاستعداد للها حنىّ 
أفضى يهم ذلك إلى ما قد وقع من التفرق والاختلاف والشحناء والتباغض والموالاة 
والمعاداة لأحل الدنيا 


١‏ - كلمة توحيهية وجحهها سمماحته للمسلمين عامة في عام 5715١1ه‏ وقرئت في المساحد بعد صلاة 
الجمعة, 
١‏ - سورة الذاريات الآية هه 
م - سورة المائدة الآية 7. 
74د 
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وحظوظها العاحلة وعدم رفع الرأس بأمر الآخرة والتزود لهاء فنتج عن ذلك 
أنواع من الشرور منها مرض القلوب وموت الكثير منها؛ لأن حياة القلوب وص حتها 
بذكر الله والاستعداد للقائه والاستقامة على أمره وعحشيته ومحبته والنوف منه والرغبة 
فيما عنده» كما قال تعالى: [يَا يا الّذِينَ آمَنُوا اسْتجيبُوا لله وَللرّسُول إِذَا دَعَاكُمْ 
لما يُخييكع! وقال تعالى: ل وَكَدَلكَ أَوْحَيَْا يك رُوحًا من أَمِْنا مَا كنت كدري 
ما اكاب ولا الْإبَان ولكر” جَعَلْنَاهُ ورا كيدي به مَنْ كشاء مر" عبّادنا وَإلْك لَتَهْدي 


0 
هع 8ه اع ع عو وخر 


إلى صراط مُنتقيهة!؟ وقال تعال: أن كن ميقا يا وبل ل لو نشي 
به في لاس حَمَنْ مله في امات ليس بناوج منه0؟ فحياةالقلوب وصحتها 
ونورها وإشراقها وقوهًا وثباتها على حسب إكانها بالل ومحبتها له وشوقها إلى لقائه 
وطاعتها له ولرسوله وموقها ومرضها وظلمتها وحيرتا على حسب جهلها بالله وبحقه 
وبعدها عن طاعته وطاعة رسوله وإعراضها عن ذكره وتلاوة كتابه وبسبب ذلك 
يستولي الشيطان على القلوب فيعدها وعنيها ويبذر فيها البذور الضارة الي تقضي على 
حياتها ونورها وتبعدها من كل خير وتسوقها إلى كل شر كما قال الله تعالى: لأوَمَن 
يَْشْ عَنْ ذكْرٍ الرَحْمَنِ لُقيضْ لَهُ شيطانا فهو لهُ قري * وإنْهُمْ لَِصدُوَهُمْ عن 
السسّبيل وَيَحْسَبُونَ أنَهُمْ مُهْكَدُونَع() وقال تعالى: [ ليَجْعَلَ ما يُلّقي الشَيْطَان فثقَة 
للدي في للريين ترضن والقايئة واكم ون العالين لني شقاق يبي ” رمال 


و 


تعالى: [ الشَيْطان َعدْكُمُ الْفقَرَ وَيَأْمْر كم 


2 


سورة الأنفال الآية 6 ؟. 
سورة الشورى الآية 557. 
ة الأنعام الآية ؟5١١.‏ 
سورة الزحرف الآية 5 /31, 
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بالْمَحْماء!' وقال تعالى: ( وَعدهُمْ وما يَعَدُهُمْ الشيْطَانَ إلا عُرُور(" فالواحب 
علها هيما هر النوية إل اللاسيفاقة والاثاية الب وضمارة القايان عحسة ونيا 
وحوفه ورجائه والشوق إليه والإقبال على طاعته وطاعة رسوله» والحب في ذلك 
والبغض فيه وموالاة المؤمنين ومحبتهم ومساعدتهم على الحق وبغض الكافرين والمنافقين 
ومعاداتهم والحذر من خداعهم ومكرهم والركون إليهم ومد النظر إلى ما متعوا به من 
زهرة الدنيا الزائلة عن قريب» قال الله تعالمى: 1 وَأَنيبُوا إلَى وك وَأَسْلمُوا لَهُ من قل 


تيَكُمْ العَذابُ ثم لا تنصرون * وَانَبعُوا أَحْسَن ما ألرل إليكم من ربكم من قبل 


َه 


0 
عَِ رع 
3 


مه هسمي 


+ عاردح ذ أن ف عجره عا حارو مهن ب اا اد م 421 »ع ا ع 0 
ن يأتيكم العذاب بَعْتَةَ وأنثم لا تشع'ون * أن تقول كفس" يَا 8 مَا أطت 
والشم 2 سدر زر تعول لقنس لا مر 


في جَنْب الله وَإِنْ كُنْتْ لَمنَ الساخرين * أَوْ تقول لَوْ أَنَ اللّهَ هَدَاني كنت من 
مين * أو تقول حين ترى العذاب ل أن لي كيه مون من المخسبي4 1 وقال 
تعالى: ل[ وَمَنْ يْطع اللَّهَ وَرَسُولهُ وَيَخْش الله وَيَتَّقَهِ فَأَوَكَ هُمْ الْقائرُونْ!؛) وقال 
تعالى: ( ِنَهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في الخيْرَات وَيَدْعُولََا رَعْبَا وَرَهَبَا وَكَائوا نا 
خاشعير» 7" وقال تعالى: 1 مُحَمَّدٌُ رَسُول اللّه وَالْذِينَ مَعَهُ أشذاء عَلَى الْكُفار رْحَمَاء 


ألو السسّجُو د( , 


سورة البقرة الآية /75. 

- سورة الإسراء الآية 514. 

ة الزمر الآيات 4ه - /ره. 
- سورة النور الآية ؟5. 

ه - سورة الأنبياء الآية .5١‏ 

5 - سورة الفتح الآية 59. 
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وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أوثق عرى الإبهان الحب في الله 
والبغض ف الله)) وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحب ف الله وأبغض في الله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان)) ومى أناب العباد إلى ريهم وتابوا إليه مسن 
سالف ذنويهم واستقاموا على طاعته وطاعة رسوله جمع الله قلووهم وشملهم على الحدى 
ونصرهم على الأعداء وأعطاهم ما يحبون وصرف عنهم ما يكرهون وجعل لهم العزة 
والكرامة يق الدثيا والأكدرة كنا قال تعالى ل[ إن اقتصروا الله يَْصْرَكُم وَيُقّت 
أَقَدَامَكُ!" وقال تعالى: ل وَمَنْ يك الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْرْقَهُ من حَيِث لا 
تسب وَمَْ يَتوَكَل عَلَى الله فَهْوَ حَسبَ * وَمَْ يني الله يَجْعَلٌ لَه من أَمْره 
يُسْرَ!' وقال تعالى: ل وَللّه الْعرَةَ وَلرَسُوله وَللَمُؤْمي7" وقال تعالى: [ وَلَيِنْصُرَنَ 
اللهُ مَنْ يَنصُرَةُ إِنْ اللّه لَقَويّ عَزِيرٌ* الّذينَ إن مَكُتَاهُمْ في الَْرْض أَقَامُوا الصّلاة 
وَآوًا الرّكَاةَ وَأَمَرُوا بالْمَْرُوف وها عن الْمُنْكَرِ وَللّه عَاقبَة الْأمُور!)) والآيات 
والأحاديث ف هذا المعيى كثيرة. وإني أنصحكم وأوصيكم ونفسي بأمور: 
الأمر الأول: النظر والتفكر في الأمر الذي خلقنا لأجله قال الله تعالى: [ قل إِنّمَا 
أعظكُمْ بواحدة أن تقُومُوا لله مَثَى وَقْرَادَى ثم تتََكَرُوإ!”؟ وقال تعالى: إن في لق 
السَّمَاوَات 06 ان وَاختلاف اللَيْل وَالنّمَار لَابَات لأولي الألبَاب * الْذينَ يَذَكْرُونَ الله 
اما وَُعُودا وَعَلَى جنُويهم وَيتفكرُونَ في حَلق السّمَارَات وَالْرْضٍ رَبّنا ما حَلَْتَ هَذَا 
بَاطل سُبْحَائَكَ فقا عذاي لا وقال تعال ‏ ( يخس الْإِنْمسَانُ أن يثْرَكَ 


١‏ - سورة محمد الآية /ا. 
؟ - سورة الطلاق الآيات ”7 -ه 
* - سورة المنافقون الآية /. 
- سورة الحج الآية .5١ 65٠.‏ 
ه - سورة سبأ الآية 45, 
5 - سورة آل عمران الآية .١5١ 2١9٠‏ 
”ل 
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سُدَىئ 7 أي مهملاً لا يؤمر ولا ينهى» ولا شك أن كل مسلم يعلم أنه لم يخلق عيفاً 
بل لق لعبادة الله وحده وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا 
وَمَا خَلَقْتْ الجن وَالْإنس إلا ليَعْبْدُونِ7" وقال تعالى: ليا أيَّا النَّاْ اغبِدُوا رب 
لدي عَلَفَكُمْ والْذين من قَبْلكُمْ لمكم ؛ تقَونْع 7 فقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين با 
خلقهم لأحله وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان ذلك والدعوة إليه ثم قال تعالى: لل وَمَا 
أمرُوا إلا يَعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ أ لَهُ الدّينَ حُتفاء ء وَيُقِيمُوا الصّلاة وي يووا الككاق(4) 
وقال تعالى' ل( وَلَقَدْ بَعَثْنًا في كُلَ أمَة ولا أن عدوا الله وَاجْتَنبُوا الطَاغْو ت)(0) 
وقال سبحانه: ل وَاعْيُدُو] الله دَلِه 7 رعو به كن رقل ال لخن بلاغ لثم 
وَلينْدَرُوا به وَليعْلَمُوا أنَمَا هُوَ إِلَهَ وَاحدٌ وَليَذْكْرَ أولو الْألبَابِع(" فالواحب على من 
نصح نفسه أن يهتم بالأمر الذي خلق لأحله أعظم اهتمام وأن يقدمه على كل شيء 
وأن بحذر من إيثار الدنيا على الآخرة وتقديم الحوى على الحمدى وطاعة النفس والشيطان 
على طاعة الملك الرحمن وقد حذر الله عباده من ذلك أشد تحذير فقال تعالى: ل( فَأمّا مَنْ 
طَقَى * وَآثَرَ الْحَيّاةَ الدُئيًا * فَإنَ الْجَحيمَ هي الْمَأْوَى * وَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّه 
وَكهّى النّفْسَ عن الْهَوَى * فَإِنَ الْجِنّةَ هي الْمَأوَئ[", 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

الأمر الثاي: من الأمور الي أوصيكم ونفسي يما هو الإقبال على تلاوة القرآن العظيم 
والإكثار منها ليلاً وفاراً مع التدبر والتفكر والتعقل لمعانيه العظيمة المطهرة للقلوبء المحذرة 
من مقائسة اللوضى و الشيظاك قاذ الل سبحافه ا ترل» القر اك تهلا ابلا وس عكلة و يقير ا وني ا يكلم 
وعرشداً ورحمة لجميع العباد فمن تمسك به واهتدى يمداه فهو السعيد الناجى» ومن أعرض 
عنه فهو الشقي الهالك. قال الله تعالى: إن هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدي للَّي هي فو(" وقتال 
تعالى : (وأوحي إِلَيّ هذا الْقَرْآنْ ركم به ومن بله() وقال تعالى : لزيا أَيْهَا الئاس قَذْ 
جَاءنكُمْ مَوْعظَةٌ من رَبَكُمْ وَشْفَاء لما في الصّدُور وَهُدّى وَرَحمة ومني( وقال 
تعالى: ل[ قل هُوَ للّذِينَ آممُوا هُدَى وَشْفَائ! وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((إني تارك فيكم ثقلين أوهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله 
وتمسكوا به)) ثم قال ((وأهل ببى أذك ركم الله في أهل بي أذك ركم الله في أهل بيي)) فحث 
على كتاب الله ورغب فيه» وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: ((إن 
تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وسنيّ)) وقال صلى الله عليه وسلم: 
((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((أيكم يحب أن 
يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأيَ بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ فقالوا: كلنا يا 
رسول الله نمحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين في كتاب الله 
خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل)) 
وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات والأحاديث 
في فضل القرآن والترغيب ف تلاوته وتعلمه وتعليمه كثيرة معلومة. والمقصود من التلاوة هو 
التدبر والتعقل للمعان ثم العمل بمقتضى ذلك كما قال تعالى: [أَفَلا يَعَدَبْرُونَ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

القرْآنَ أمْ عَلَى قوب مالي وقال تعالى: ( كاب أَلرَلْناه إَِكَ مُبَارَكُ ليدبرُوا 
آيّاته نه وَلِيكذَكرَ أولو الأتببع04 فبادروا رجمكم الله إلى تلاوة كتاب ربكم وتدبر 
58 وعمارة الأوقات والمحالس بذلك. والقرآن الكريم هو حبل الله المتين وصراطه 
المستقيم الذي من تمسك به وصل إلى الله وإلى دار كرامته ومن أعرض عنه شقي في 
الدنيا والآخرة. واحذروا رحمكم الله ما يصدكم عن كتاب الله ويشغلكم عن ذكره من 
الصحف والبحلات وما أشبهها من الكتب الي ضررها أكثر من نفعها. وإذا دعته 
الحاجة إلى مطالعة شيء من ذلك فليجعل لذلك وقتاً مخصوصاء وليقتصر على قدر 
الحاجة» وليجعل لتلاوة كتاب الله وسماعه ممن يتلوه وقتا مخصوصاً يستمع فيه كلام ربه 
ويداوي بذلك أمراض قلبه ويستعين به على طاعة خالقه ومربيه المالك للضر والنفع 
والعطاء والمنع لا إله غيره ولا رب سواه. وما ينبغي الحذر منه حضور مجالس اللهو 
والغناء وسماع الإذاعات الضارة» ومجالس القيل والقال» والخوض في أعراض الناس. 
وأشد من ذلك وأضر حضور مجالس السينما وأشباههاء ومشاهدة الأفلام الخليعة 
الممرضة للقلوب الصادة عن ذكر الله وتلاوة كتابه» الباعثة على اعتناق الأخلاق الرذيلة 
وعجر الأتحاقق الحميدة زقنا وال هن أشاد الكت اليو شبرراء و أفظيها لساب ايها 
عاقبة فاحذروها رحمكم الله واحذروا مجالسة أهلها والرضى بعملهم القبيح. ومن دعا 
الناس إليها فعليه إثمها ومثل آثام من ضل يماء وهكذا كل من دعا إلى باطل أو زهد في 
حق يكون عليه إثم ذلك ومثل آثام من تبعه على ذلك. وقد صح بذلك الحديث عن 
البي صلى الله عليه وسلم» ونسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم إنه 
جميع قريب. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الأمر الثالث: من الأمور هو تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والرغبة 
في سماعها والحرص على حضور بحالس الذكر الي يتلى فيها كتاب الله وأحاديث 
رسوله صلى الله عليه وسلم فإن السنة» هي شقيقة القرآن» وهي المفسرة لمعانيهء 
والموضحة لأحكامه الدالة على تفاصيل ما شرعه الله لعباده. فيجب على كل مسلم أن 
يعظم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأن يحرص على حفظ وفهم ما تيسر 
منهاء وينبغي له أن يكثر من مجالسة أهلها فإفهم هم القوم لا يشقى بحم حليسهم وقد 
قال الله تعالى: ل[ مَنْ يُطع الرّسُول فََدْ أَطَاعَ الله(" وقال تعالى: لْوَمَا آتاكمُ الرسُول 
فَحُدَوهُ وَمَا ئهَاكمْ عَنْهُ فَالتهُو!" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا؟ قيل يا رسول الله: وما رياض الحنة؟ قال: حلق الذكر)) قال أهل العلم: 
حلق الذكر هي احالس الى يتلى فيها كتاب الله وأحاديث رسوله عليه السلام ويبين 
فيها ما أحل الله لعباده وما حرمه عليهم وما يتصل بذلك من تفاصيل أحكام الشريعة 
وبيان أنواعها ومتعلقاتها فاغتنموا رحمكم الله حضور بجالس الذكر وعظموا القرآن 
والأحاديث واعملوا مما تستفيدون منها واسألوا عما أشكل عليكم لتعرفوا الحق بدليله 
فتعملوا به وتعرفوا الباطل بدليله فتحذروه وتكونوا بذلك من الفقهاء في الدين وقد قال 
ابي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((مسن 
سلك طريقاً ياتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة وما احتمع قوم في بيت من 
يبوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) والله 
المسئول أن يوفقنا وإياكم لما رضيه وأن يمن على الجميع 
1 كبو لسكا عا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
إياكم من مضلات الفتن ومكائد الشيطان إنه سميع الدعاء قريب الإحابة والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
نصيحة عامة() 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين سلك الله بي 
ويمم سبيل أهل الإيمان وأعاذني وإياهم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فالريدب ذا بهو“ التصيحة و الول كير عنيلك قله ناك + 3 قن الدكرئ 
تنقَعْ الْمُؤَمدين 7" وقوله تعالى: ل وَتعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتَّقَوَى ولا تعَاونُوا عَلَى الإِنْم 
وَالْعْدْدَان4( وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة الدين النصيحة الدين 
النصيحة))؛ قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)) إذا علمتم هذا فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله سبحانه وحصشيته في 
بوره سرس رجا وومري سي مظن وبال تطلراه 
تعالى: ( وَلَقَدْ وَصَيْنَا صَيْنَا الذي أوثُوا اللكتاب من قَبْلكُم وَإِيَاكُم أن انوا اللّيه() وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم في حطبته: ([أوسيكر نترى «ذ)) وقد أسير الل غيانه 
بالتقوى ووعدهم عليها مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وتيسير الأمور والرزق الطيب 
من عفيث لا غسبوة قال الله تعالى :لإا أيْهَا الذي آمو القوا الله وَلْتَنْظُ' نفس ما 
قَدَمَتْ لعَد وَاقُوا الله إن الله حَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ رادار اللو لسار اله 
َأَنسَاهُحْ أَلفُسَهُمْ ولك هُمْ افون وقال تعالى (إن كن تَقَوا اللّهَ يَجْعَلُ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
لَكُمْ فُرقَانًا وَبُكَفْرْ عَنْكُمْ سَينَاتَكُمْ ويَغفرْ لَك( وقال تعالى: ل وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرَى 
آمَنُوا وَاتَقَوَا لمَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكّات من السسّمَاء وَالأَرْض)( وقال تعالى: ل وَمَنْ يق 
الله يَجعَلَ لَهُ مَخخْرَجًَا * وَيَرْرْقَهُ من حَيْثْ لا يَحتدسب4 7" وقال تعالى: [ وَمَنْ يت الله 
يقل لذ هين قرو 42( والآيات اق الآمر بالشرى .ولك عليها يبان ما أغد الله 
للمتقين من الخير العظيم في الدنيا والآحرة كثيرة معلومة والتقوى كلمة جامعة للخير 
كله وحقيقتها فعل ما أوجب الله على عباده من الطاعات واجتئاب ما حرم عليهم من 
المعاصي والتواصي بذلك والتعاون عليه فمن فعل ما أوجب الله عليه من الطاعة 
واجحقتب ما حرم عليه من اللعصية ابتغاء مرضاة الله ونحذراً من عقابة فقد اتقى الله حق 
تقواه وأفلح كل الفلاح فالواحب علينا وعليكم يا إخواني تقوى الله سبحانه بفعل 
أوامره واحتناب نواهيه والتواصي بذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر حسب 
الطاقة وقد رأيتم وسمعتم ما حصل بسبب الإخلال بالتقوى من قسوة القلوب وكثرة 
الغفلة عما أوجب الله على عباده وغلاء الأسعار وجدب كثير من البلاد وتأعر نزول 
الغيث عنها وليس لذلك دواء إلا الرحوع إلى الله ولزوم تقواه والتوبة إليه من سالف 
الذنوب والتواصي بذلك فمى رجع العباد إلى الله سبحانه وأنابوا إليه واتقوه بفعل أمره 
وترك فميه وتابوا إليه من ذنويهم واستغاثوه وتضرعوا إليه بقلوب حاشعة وألسنة صادقة 
وخحوف ورجاء أعطاهم ما يحبون وصرف عنهم ما يكرهون وأصلح قلويهم وأعماهم 
كما وعدهم الله بذلك في الآيات المذكورة والأحاديث المعلومة عن النبي صلى الله عليه 


وسلم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ويدخل في التقوى أمور أعظمها وأكبرها إخلاص العبادات القولية والفعلية لله فلا يعبد العبد 
إلا ربه ولا يتوكل إلا عليه ولا يستغيث إلا به ولا يخاف إلا منه ولا يرحجو إلا إياه؛ لأن 
نواصي العباد وأزمة الأمور كلها بيده سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع كما قال 
تعالى: ل فَاعْبدَةُ وتوكل ع1 وقال تعالى ل وَمَنْ يعوَكَل عَلَى الله فَهُوَ ست(" وقال 
تعالى: ل وَقَصَى ربك ألا تعْبدُوا إلا يا" وقال تعالى: 2 وَمَا أمرُوا إلا ليَعْبْدُوا اله 
مُخْلصِينَ لَهُ ادر بن حْتفا 14“ كن العبد شيئاً من العبادة لغير الله ققد أضرك بالل 
والرك يحبط العمل ويورجب الخلود فق الثار قال الله تعالى: 1( ولو أشركرا لحبط عَنْهُمُ مَا 
كارا يتتلر وها وال مال إن من م رلك باللّه ققد حَرَمَ الله عليه الجن وَمَأْوَاة 
علا ومن أعظم التقوى المحافظة على الصلوات الخمس وأداء الرحال هما في الجماعة 
وإقامتها في المساحد كما شرع الله ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: 
ل( حَافظُوا على الصّلوَات وَالصّلاة الفط 14" وقال تغاى (إن الصّلاة كاتنت عَلَى 
الْمُؤْمنينَ بن كايا موك( وقد وعد الله الحافظين عليها بالفردوس الأعلى والكرامة في 
نوات كبا قال تال :طفن قد فلح امون * الذي هم في صلاتهم خَاش شغونع”” إل 
قوله ل[ وَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافظُونَ * أُولّتك هم الْوَارِثُونَ * انين يَرُونَ 
الْردَوْسَ هُمْ فيهًا خالدُوع("') وقال تعالى؛ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
( وَالْدِينَ هُمْ عَلَى صّلاتهم بُحَافظونَ* أولئك في جنات مُكْرَمُو نع( وصح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بين الرحل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) 
وقد علم من الدين أن الصلاة لا يحافظ عليها إلا مؤمن ولا يتخلف عنها إلا منافق» 
وقد ذم الله أهل النفاق وتوعدهم بالدرك الأسفل من النار قال الله تعالى: ل[ إِنْ الْمُتَافقِينَ 
بَُادعُونَ الل وَهْرَ خَادِهُهُْ وَإذًا قَامُواإلَى الصّلاة قَامُوا حُسَلي4!] وقال تعالى: 
(إن الْمُتَافقِينَ في الدّرْك الْأسْقَلِ منَ النَار وَكَنْ تجد لَهُمْ تصير!", وقددهم المي 
صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة في المساجد» وفي المسند 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرققتها 
عليهم) وق صحح مك أن ريجلا أعمى أتى البى ضان الث غليه وسلم فاليا 
رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودن إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بييء 
فقال عليه السلام: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم؛ قال: فأحب)) وفي لفظ ((لا 
أحد لك رحصة)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له 
إلا من عذر)) فاتقوا الله عباد الله وعظموا الصلاة وأحكموها وحافظوا عليها في 
البنايمد» واتواضيو) بلاق برانكزوا على من قلق خدها امامو جيعا مق شطب الله 


وعقابه» وتفوزوا برحمته وكرامته في الدنيا والآخرة. 


ومن أعظم التقوى أيضاً أداء الزكاة الي افترضها الله على عباده الأغنياء في 
أموالهم وجعلها طهرة لهم وإحسانا ومواساة لإخوافهم الفقراء» وتوعد من بخخل بما 
بالعذاب الأليم» قال الله تعالى: ل[ خُذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهُرُهُمْ وتركيهم 
١‏ - سورة المعارج الآيتان 295 58. 
١‏ - سورة النساء الآية ,١851١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ج14" وقال تعالى: [ وَأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الرّكاة وَأَطيغوا الرَسُول عَلَكُمْ 
رْحَمُونْغ!" وقال تعالى: ل وَالّذِينَ يَكَْرُونَ الذَهَبْ وَالْفضّة ولا يُنفقُوئهًا في سَبِيلٍ 
اللّه ه قَبَشْرْهُمٌ بعَدَاب ألبي4!! وقد أحبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يؤد زكاة 
ل عذب به يوم القيامة فاتقوا الله عباد الله وأدوا زكاة أموالكم طيبة كما نفوسكم 
رحاء ثواب الله سبحانه وحذراً من عقابه وشكراً له على نعمه ورحمة لإخوانكم الفقراء 
وأبشروا بالخلف والأجر الجزيل كما قال تعالى: 1و ما ألققَكُمُ من شيْء فهو يُخْلفُهُ 
وَهُوَ خَيْرٌ الرازق 4 وقال تعالى: [ وَإذْ دن ربكم لعن شكركئم لأزر يكم وَلئن 
كفرثم إن عَذَابِي نشدي ل” 0( وأكثروا من صلاة النافلة وصدقة التطوع؛ لأن النوافل 
تكمل بما الفرائض وتضاعف بما الأحور» والصلاة والصدقة من أعظم الأسباب ف دفع 
العقوبات وتكفير السيئات ومضاعفة الحسنات. 
ومن أعظم التقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا قوام للدين وأهله ولا 
صلاح لهم في معاشهم ومعادهم إلا بالقيام بذلك والتواصي به والصبر على ما فيه من 
المشقة» قال لله تعالى: ( كنتم َيْرَ أمّة أَخْرجَت للئّاس كأَمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وكَنْهَوْنَ عن 
الْمُنَكَرٍ وتؤْممُونَ باللّ!" وقال تعالى: (ِوَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمَاتْ بَعْضْهُمْ أَوليَاء بَعْضٍ 
يَأمُرُونَ بِالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوُونَ الرَكاةَ وَيُطيعونَ 
اللّهَ وَرَسُولَهُ أولّتك سَيرْحَمُهُمُ اللّهُ إن | تعر كي رن هذه الآية 


- سورة التوبة الآية 5 .,١١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الدلالة الصريحة على أن العبد لا يكون من المؤمنين على الحقيقة الموعودين بالرحمة 
والفوز بالحنة إلا إذا اتصف يمذه الخصال المذكورة الي من أهمها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ومن ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتساكتوا استحقوا المقت 
من الله واللعنة وحلول العقوبات كما قال تعالى [ لَعنَ الّذينَ كَفَرُوا من بي إسْرائيل 
عَلَى لمان دَاوْدَ وَعيسَى ابْن مَرْيَمَ ذلك بما عَصّوا وَكائوا يَعْمَدُونَ* كَانثوا لا 
يعَاهَوْنَ عَنْ مُنْكرِ فَعَلوهُ لبس مَا كَانُوا يَفعَلُونع!') وفي سنن أبي داود عن ابن 
مسعود رضي ا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أول ما دحل 
النتقص على بن إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرحل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما 
تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 
وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قرأ: للْعنَ اأذينَ 
ُو من بي سال على لان دا وعيسى ابن ري ذل با عا وكسائوا 
يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَعَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فعَلُوهُ لبنس ما كَانُوا يَفعَلُونَ* كرى كفي 
دنا ناذه لدي تو لقيركة ذفن إن الذكقة الأ حعسة النا غلي وني 
الْعَدَابِ هُمْ خَالدُونع 7 إلى قوله: ل( فَاسقُوذع ثم قال: ((كلا والله لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر ولتأحذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو لتقصرنه على 
الحق قصراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم)) وصح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يهم الل يعقابه) وقال عل الله غلية وسلية (من راي متكي نثكرا فلغيره بيده فنإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان)) فاتقوا الله عباد الله 
وخذوا على أيدي سفهائكم وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 

١‏ - سورة المائدة الآية ملا» 9ل. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
لتسلموا جيعاً من غضب الله وحلول تقمته ومن اع ذلك عاسية كل عنيد نفسه 
وإلزامها بتقوى الله وقيامه على من تحت يده من زوجة وأهل وحادم وإلزامهم ما 
أوجب الله عليهم وزجرهم عما حرم الله عليهم عملا بقوله تعالى: ل وَأَمْرْ فك 
بالصّلاة وَاصْطَبرُ عَلَيْهة!" وقوله تعالى: ل[يَا أَيْهَا الذينَ آمْنُوا قوا أَلْفسَكُم 
وَأَهْليكُمْ ئارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحجَارَه('' وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
((كلكم راع وكلكم مسعول عن رعيته)) ومن المدكرات الي يحب على العباد 
إنكارها والحذر منها الزنا واللواط والسرقة والظلم والغيبة والنميمة واللعن 
والسباب والكبر وإسبال الثياب وحلق اللحى وأخذ شيء منها وإطالة الشوارب 
وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وشرب المسكرات 
والانشغال بآلات اللهو كالسينما والرباب واستماع أصوات المغنيات والمزامير من 
الراديو وغيره والتهاحر والتقاطع والشحناء لأحل الدنيا وحطامها والغش وشهادة 
الزور واليمين الفاجرة والكذب وكثرة الحلف في المعاملات إلى غير ذلك من 
المنكرات الىّ نمى الله ورسوله عنها فالواحب علينا وعليكم يا إخواني اجتناب هذه 
المتكرات وأشباهها والحذر منها والتحذير منها والتوبة إلى الله ما سلف منها 
لتفوزوا بحزيل الثواب وتسلموا من غضب الرب وحلول العقاب والله المسئول أن 
يوفقني وإياكم لما يرضيه من القول والعمل وأن يثبتنا جميعاً على دينه وأن يعيذنا 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يوفق الله ولاة أمورنا لما يرضيه وأن يصلح 
بطانتهم وأن ينصر بمم الدين ويقمع يم المفسدين إنه سميع الدعاء قريب الإحابة 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


,١5؟ سورة طه الآية‎ - ١ 
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نصح وتذكير للمرضى بمصح بحدس في لبنان 


سياه باز إلى من يراه من ل | 
اب آمين 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 


لا يخفى أن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته وهي توحيده في العبادة وطاعة أمره 
واجتناب ما نمى عنه في كل زمان ومكان وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان مذا 
الأمر العظيم والدعوة إليه قال الله تعالى: ل وَمَا خَلَقَتْ الْجنّ وَالْإئُْسَ :> إل لبعد وز(" 
وقال تعالى: ل وَلَقَد بَعننَا في كل أُمّة رَ سُولًا أن أعْبدُوا الله وَاجْبُوا الضَاغُو 1 
وقال تعالى؛ ل[ الر كتَابْ أخكمت يَأنَهُ ذ م فصّلْت من لَدُنْ حكيم خبير * ألا تَبدُوا 
إلا الله إلني لَكُمْ منة فلي وبَضية وَأن اسْتَغفرُوا رَبّكُمْ ثم وبُوا إليْهِ يُمََّفَكُمْ مَتَاعَا 
حَسَنًا إلى أَجَلٍ مُسَمّى يت كل ذي فصل فَضلَهُ وإن نولا فَإِنّي أخاف عَلَيْكُمْ 
عَذَابَ 00 تعالى : ل( وَأقيمُوا اا الركاة وَأَطِيعُوا ال حول 
َعلَكُمْ ترْحَمُ ع (:) وقال تعالى: [ تلك حُدُودُ اللّه وَمَن 


5 
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بُطع الله وَرَسُولهُ يُدْخَلهُ جنات تجري من تحتها الأنْهَارٌ خَالدينَ فيهًا وَذلكَ الفوز 
الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ ارا خَالدَا فيهًا وَلَهُ عَدَابْ 


ه04 , 


والآيات في هذا المعيئى كثيرة فالواحب عليكم أن تتقوا الله سبحانه وأن تمتموا 
؟هذا الأمر العظيم وتناصحوا فيه وأن تحذروا التشبه بأعداء الله من النصارى وغيرهم 
والتخلق بأعمالهم الذميمة وأهم شيء بعد التوحيد الصلوات الخمس والمحافظة عليها في 
أوقاتها وملازمة الزي الإسلامي في الرأس واللحية وغير ذلك والحذر من التشبه بأعداء 
الله في كل شيء لم يأت به الشرع فاتقوا الله في ذلك وتعاونوا على البر والتققوى 
واحذروا وساوس الشيطان وطاعته وطاعة أوليائه الصادين عن كل خير الداعين إلى 
كل منكر حماكم الله من شرهم وألهمكم رشدكم وأعاذنا وإياكم من ما يوجب غضبه 
ونقمته وقد بلغ عن بعضكم ما أحزن القلب وشوه السمعة من التهاون بالصلاة 
وحلق اللحى وإطالة الشوارب وشرب الدحان واتخاذ التواليت وعيب من لم يفعل ذلك 
وذلك والله عظيم وخطره كبير وربما أفضى بأهله إلى موت القلوب والانسلاخ مسن 
الدين فاتقوا الله في ذلك واستقيموا على شرعه واحذروا معصيته والتشبه بأعدائه لأن 
ذلك من وسائل زيغ القلوب كما قال تعالى لْقَلَمّا رَاعُوا أَرَاعَّ اللَهُ قلُوبَهُ)(! وقال 
تعالى: 1 فَلْيَحْدَر الّذينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُم فثنةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ اليج(" 
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق المشار إليها ودل القرآن الكريم 
على أن التهاون بشأن الصلاة من حصال أهل النفاق وفي الصحيحين عن النبي 


.١5 »١ سورة النساء الآيتان‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((حالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)) وفي 
بعض الروايات ((وأوفوا اللحى)) وف الصحيحين أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم: 
[(افى غن القرع)) ون .زواية الحد وغيرءة ([اتعلقد فلكو بود كلها )وق ايعاد 
وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) وقد 
تكائرت النصوص من القرآن والسنة في الأمر ممخالفة المشركين والتحذير من أخلاقهم 
لما في التشبه بمم من المضرة العظيمة وهي أن ذلك وسيلة إلى الرضا بدينهم والزهد في 
الإسلام وتعاليمه وكراهة الداعين إليه فاتقوا الله في ذلك واحذروا ما حذركم الله 
ورسوله منه وأنتم تشاهدون كثيرا من الأحانب إذا وصلوا بلاد المسلمين يبقون على 
زيهم الخبيث وأخلاقهم السافلة ولا يتشبهون بأخلاق المسلمين الي جاء كماالشرع 
فأنتتم أحق وأولى أن تلزموا زيُكم وأخلاقكم العالية وإن عابما المشركون عليكم وفي 
الحديث: ((من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مئونة الناس)) وفي لفظ: 
((رضي الله عنه وأرضى عنه الناس - ومن التمس رضا الناس بسخط الله لم يغنوا عنه 
فخ الله شيعا) ) وق لفظ: ((سغط الل عليه واسبعط عليه النقى)) . 


وأما الدخحان فخبثه ومضرته وإسكاره لبعض الناس أمر معلوم عند كل من حربه 
وقد صرح المحققون من أهل العلم بتحررعه ووجوب تأديب من شربه وقد قال الله 
تعالى : [ يَسَأَلُوئكَ مَاذًا أحل لهم قل أحل لَكُمُ الطَيّبات[! والدحان من الخبائث 
بإجماع أهل المعرفة به فيكون محرماً بنص هذه الآية ومحرم من وجهين آخصرين وهما 
مضرته وإسكاره لبعض الناس فالواجب عليكم الحذر من كل هذه الأخلاق الرذيلة 
والتناصح ف ذلك والتوبة إلى الله سبحانه ما سلف وسؤاله عز وجل الهداية والتوففيق 
والسلامة من كل ما يسخطه وهذه نصيحة مختصرة دعاني إليها حب 
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الخير لكم والنوف عليكم من طاعة الشيطان ونوابه والله المسئول أن يهدينا 
وإياكم صراطه المستقيم وأن يجعلنا وإياكم ممن يقبل النصيحة ويجتتب أسباب 
الفضيحة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
وسلم. 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هو سبب صلاح امجتمع كما أنه هو سفينة النجاةا" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن من أهم الواحبات 
الإسلامية الي يترتب عليها صلاح المجتمع وسلامته وبحاته في الدنيا والآخرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك هو سفينة النجاة كما ثبت في صحيح البخاري 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا من نصيبنا خحرقاً ول نؤذ من فوقناء قال 
ابي صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على 
أيديوم را وفرا سيد )). 


فتأمل أيها المسلم هذا المثل العظيم من سيد ولد آدم ورسول رب العالمين 
وأعلم الخلق بأحوال المجتمع وأسباب صلاحه وفساده تحجده واضح الدلالة على 
عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه سبيل النجاة وطريق صلاح 
اجتمع ويتضح من ذلك أيضاً أنه واجحب على المسلمين وفرض عليهم القيام به؛ 
لأنه هو الوسيلة إلى سلامتهم من أسباب الحلاك وقد أكثر الله سبحانه في كتابه 
الكريم من ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر أن أمة محمد صلى الله 
عليه رسام حي تعر الام 
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بسبب صفاقا الحميدة ال من أهمها قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال 
عز وجل '( كنم خَيْرَ َم ة أخْرجَت للّاس كأ مُرُونَ بِالْمَغْرُوف وََنْهَوْنَ عَن الْمُنَكَرٍ 
1 )0 
رار ا 

وتأمل أيها المسلم الذي يهمه دينه وصلاح مجتمعه كيف بدأ الله سبحانه في هذه 
الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإبمان» مع كون الإبمان شرطا لصحة 
جميع العبادات يتبين لك عظم شأن هذا الواحب» وأنه سبحانه إِنما قدم ذكره لما يترتب 

وقال عرز وجل ل وَالمُؤْمئون وَالمؤْمتات بَعْصهم أَوْلياء بض يَأمُرُونَ 
ِالْمَعْرُوف ويَنْمَوْنَ عن الْمُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤئُونَ الرّكَاةً وَبُطيعونَ الله 
وَرَسُولَه أُولكَ سيرْحَمْهُم الله إن الله عزِيٌ حكيبع1؟. 

فانظر يا أي كيف بدأ في هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل 
الصلاة والزكاة, وما ذاك إلا لما تقدم بيانه من عظم شأنه وعموم منفعته وتأثيره في امجتمع» 
والمؤمنات وصفاتهم الواحبة الى لا يجوز لهم التخلي عنها أو التساهل يماء والآيات في هذا 
المعى كثيرة. وقد ذم الله سبحانه من ترك هذا الواحب من كفار بئ إسرائيل ولعنهم على 
ذلك فقال سبحانه في كتابه المبين من سورة المائدة: 2 لعن الّذِينَ كَفَرُوا من بي إمْرَائيل 
عَلَى لسّان دَاوْدَ وَعيسى ابن مَرْيَمَ ذلك بم عَصًَا وَكاثوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَتَاهَوْنَ 
عَنْ مُنكَرٍ فَعلُوهُ لبمْسَ مَا كَانُوا يَفعلُون!" وفي هذه الآية إرشاد من الله سبحانه لأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى أن سبب لعن كفار بن إسرائيل وذمهم هو عصيافهم واعتذداؤهم» 
وأن من ذلك عدم تناهيهم عن 
١‏ - سورة آل عمران الآية ٠١‏ 
؟ - سورة التوبة الآية .١‏ 
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المنكر فيما بينهم لتحذر هذه الأمة سبيلهم الوخيم ويبتعدوا عن هذا الخلق الذميم؛ 
ويتضح من ذلك أن هذه الأمة م تخلقت بأحلاق كفار بن إسرائيل المذمومة 
استحقت ما استحقه أولئك من الذم واللعن؛ لأنه لا صلة بين العباد وبين ريهم إلا صلة 
العبادة والطاعة» فمن استقام على عبادة الله وحده وامتثال أوامره وترك نواهيه استحق 
من الله الك اه توناذً نه واحساناً وفاز بالثناء الحسن والعاقبة ال حميدة» ومن حاد عن 
عليه وسلم أنه قال: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 


يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان)) رواه مسلم رحمه الله قي صحيحه. 


وروى مسلم أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((ما من ني بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إفها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإبمان حبة خردل)). 


فاتق الله أيها المسلم في نفسك وجاهدها لله واستقم على أمره وجاهد من تحت 
يديك من الأهل والذرية وغيرهم» وأمر بالمعروف وانه عن المنكر حسب طاقتك في 
كل مكان وزمان عملا يهذه الأدلة الشرعية الي ذكرتًا لك آنفاًء وتخلق بأخلاق 
المؤمنين واحذر من أنخلاق الكافرين والبجرمين» واحرص جهدك على نجاتاك ونجاة 
أهلك وإخوانك المسلمين» كما قال عز وجل؛ ل وَأَمْرْ فلك بالصّلاة وَاصطَيرْ 
عَلَيْه('!, وقال سبحانه: [يَا أَيّهَا الْذينَ آمَنُوا 
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قوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ئارًا وَقُودُْهَا النّاسُ وَالْحجَارَةَ عَلَيْهَا مَلائَكَةَ غلاظً شدَادٌ لا 
يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلونَ مَا يُوْمَرُون('!» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه صعد المنبر فحمد الله وأثى عليه وقال: ((يا أيها الناس إن الله يتقول لكم مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعو فلا أحيبكم وتسألوني فلا أعطيكم 
وتستنصروئ فلا أنصركم)) أخرجه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه وهذا لفظ ابن 
حبان» والمعروف يا أي هو كل ما أمر الله به ورسوله والمنكر هو كل ما فى الله عنه 
ورسوله فيدخل في المعروف جميع الطاعات القولية والفعلية ويدخل في المنكر جميع 
المعاصي القولية والفعلية» ثم اعلم يا أخي أن كل مسلم راع على من تحت يده ومسئول 
عن رعيته كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (([كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالامام 
راع ومسئول عن رعيته؛ والرحل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته؛ والمرأة راعية في 
بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ثم قال 
صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته)). 


فائق الك وااعيد ال وعد نغرايا ذا المؤال فل أن يول لمن أ الله عا ل 
قبل لك به والله المسئول أن يهدينا جميعاً صراطة المستقيم وآن يوفقما ونبيائ. الحسامنى 
للقيام بأمره والثبات على دينه والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتواصي بالحق 
والصبر عليه بصدق وإخلاص إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده 


ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى مداه . 
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حكم الشريعة في غلام أحمد برويز("ا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما 
بعد فقد اطلعت على ما نشرته (بحلة الحج) في عددها الثاني الصادر في ١5‏ شعبان عام 
5 ه من الاستفتاء المقدم إليها من أخينا العلامة الشيخ محمد يوسف البنوري 
مدير المدرسة العربية الإسلامية بكراتشي عن حكم الشريعة الإسلامية في غلام أحمد 
برويز الذي ظهر أخيراً في بلاد الهند وعن حكم معتقداته الى قدم فضيلة المستفي نماذج 
منها لاستفتائه وعن حكم من اعتنق تلك العقائد واعتقدها ودعا إليها؟ إلخ 


والجواب كل من تأمل تلك النماذج الى ذكرها المستفي في استفتائه من عقائد 
غلام أحمد برويز وهي عشرون أنموذجاً موضحة في الاستفتاء المنشور في المحلة المذكورة 
كل من تأمل هذه النماذج المشار إليها من ذوي العلم والبصيرة يعلم علما قطعياً لا 
ندل الشيك بوجه ما أن معتنقها ومعتقدها والداعي إليها كافر كفرً أكبر مرتد عن 
اناكم قي أذ رينيقانت: فإنا تاي اقوبة ظطاقزة و كدت نفسه تكديا ظاهرا شرق 
الصحف المحلية كما نشر فيها الباطل من تلك العقائد الزائفة وإلا وجب على ولي الأمر 
للمسلمين قتله وهذا شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة والآدلة عليه من الكتاب 


١‏ - تعقيب من سماحة الشيخ على ما نشر في بحلة الحج " التضامن الإسلامي "؛ حول عقيدة غلام أحمد 
برويز نشر في الصحف عام 1ه عندما كان سماحته نائبا لرئيس الجامعة اللإإسلامية في المدينة 


دورق 
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والسنة وإجماع أهل العلم كثيرة جداً لا يمكن استقصاؤها في هذا الجواب وكل أنموذج 
من تلك النماذج الى قدمها المستفي من عقائد [غلام أحمد برويز] يوجب كفره وردته 
عن الإسلام عند علماء الشريعة الإسلامية؟ 


وإلى القارئ الكريم نبذة من تلك النماذج الى أشرنا إليها ليعلم مدى بشاعتها 
وشناعتها وبعدها عن الإسلام وأن معتقدها لا يؤمن بالله واليوم الآحر ولا يؤمن 
بالرسول صلى الله عليه وسلم ولاابما أخبر الله به عز وجل ورسوله صلى الله عليه 
وسلم عن الآخرة والحنة والنار وليعلم أيضاً أن معتقدها بعيد كل البعد عما جاءت به 
الرسل شديد العداوة والحقد والكيد للاسلام والمسلمين بارع في المكر والتلبيبس متجرد 
من الحياء والأدب نسأل الله تعالى العافية والسلامة لنا وللمسلمين من شر ما ابتلي به 
هذا الزنديق الملحد. 


النموذج الأول: من عقائد الملحد [غلام أحمد برويز] على ما نشرته المخلة 
المذكورة في الاستفتاء المنؤزه عننه آنفاً يقول ([إن جميع ما ورد في القرآن الكعرة تحن 
الصدقات والتوريث وما إلى ذلك من الأحكام المالية كل ذلك مؤقت تدريجي إنما 
يتدرج به إلى دور مستقل يسميه هو نظام الربوبية فإذا جاء ذلك الوقت تنتهي هذه 
الأحكام؛ لأنها كانت مؤقتة غير مستقلة). 


النموذج الثاي: (أن الرسول والذين معه قد استنبطوا من القرآن أحكاماً فكانت 
شريعة وهكذا كل من جاء بعده من أعضاء شورائية لحكومة مركزية لهم أن يستنبطوا 
أحكاما نح القراق شكرف للق الأشحكاء: قريعة ولك« العقير :ولنسوا سكلفحين بلك 
الشريعة السابقة ثم لا تختص تلك بباب واحد بل العبادات والمعاملات والأخلاق كلها 
يحري فيه ذلك ومن أجل ذلك القرآن لم يعين تفصيلات العبادة). 


تك 
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النموذج الثالث: (قوله تعالى: ( أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الوسُول وأولي الأمر 
00 أن المراد من إطاعة الله ورسوله هو إطاعة مركز الأمة أي الحكومة المركزية 
والمراد بأولي الأمر الجمعيات الي تنعقد تحتها فالحكومة المركزية تستقل بالتشريع وليس 
المراد بإطاعة الله إطاعة كتابه القرآن ولا بإطاعة الرسول إطاعة أحاديثه فكل حكومة 
مركزية قامت بعد عهد الرسالة منصبها منصب الرسول فإطاعة الله والرسول إنما هي 
إظاعة زلف لكوي والرستول كال مطاف من بحية ند كان أميرا وإدافينحا التعكومتة 
المركزية والحكومة المركزية هي المطاعة) . 


النموذج الرابع: (قد صرح القرآن الكريم بأنه لا يستحق الرسول أن يكون 
مطاعاً وليس له أن يأمرهم بطاعته وليس المراد من إطاعة الله وإطاعة الرسول إلا إطاعة 
مركز نظام الدين الذي ينفذ أحكام القرآن فقط). 

النموذج السادس: (ليس المراد بالجنة والنار أمكنة خاصة بل هي كيفيات 


للإنسان). 
النموذج التاسع عشر: (الإبمان بالقدر يره وشره مكيدة محوسية حعلتها عقيدة 


فهذه أيها القارئ الكريم نماذج نقلتها لك من الاستفتاء المنشور في المحلة حسب 
ترتيبها فيها لتعلم صحة ما ذكرته لك آنفاً وإذا قرأت بقية النماذج الي في لمحلة علمت 
من كفره وشناعة آرائه ما يؤيد ذلك ويرشدك إلى كثير من آيات الله الساطعة وبراهينه 
القاطعة على حكمته في عباده وقدرته العظيمة على تقليب القلوب والقضاء عليها 
بالزيغ حي تصل إلى حد لا يكاد يتصوره 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
العقل البشري فسبحان الله ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته [ كَذَلكَ يَطْبَعْ اللّهُ على 
قوب الّذِينَ لا يَعلَمُونَ(". وهذه النماذج الي نقلنا يدل على بطلانها وعلى بطلان 
بقية النماذج الأخرى آيات كثيرات وأحاديث صحيحة وإجماع أهل العلم فمن الآيات 
قوله سبحانه وتعالى: ل[ قُولُوا آمَنا باللّه وَمَا أنزل إِلَينَا وَمَا ألزل إلى إِنْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعيلَ وَإِمْحَاق وَيَعْقَوب وَالَأُسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَّى وَعِيِسَى وَمَا أوتي الك 
من رَبّهِم لا فرق بَيْنَ أَحَد منْهُمْ تحن لَهُ مُسْلِمُونَ * فَإِنْ آمَنُوا بمفل مَا آمَكُمْ به 
ققد اهْتَدَوًا وَإن ولا نما هُمْ في شقاق فَسيَكْفِيكَهُم الل وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَليج)1". 

وهذا ]للك 1 يومويها انول الش على عبد عزلى الله غلية وبتله وما از خلبسن 
الرسل قبله بل أنكر ذلك غاية الإنكار كما يدل على ذلك إنكاره طاعة الله ورسوله 
وتأييد شريعته وإنكاره الحنة والنار وإنكار القدر فيكون بذلك غير مهتد بل هو من 
أهل الشقاق والكفر والإلحاد وقال تعالى: [ إن الدينَ عنْدَ اللّه الْإملاة) 7 , 

وهنا للحم لك يديى بذاك ريرض أن طبعة ال سول على اذ لبه زرا اي 
بحياته وأنه لم يطع لكونه رسول الله وإنما أطيع لكونه أمير الحكومة المركزية, 

وهذا الملحد أيضاً لا يرى طاعة الله ولا يلتزم بما وإنما الطاعة عنده للحكومة 
المركزية كيفما كانت. وهذا صريح في تكذيب الله وتكذيب كتابه وصريح في إنتكار 


2 
1 


نَ 


الإسلام وإنكار أن يكون هو الدين الذي يجب التزامه» وإِنما الدين عنده ما شرعته 
الْإسْلام ديئًا فَلَنْ يُقبَلَ منْهُ وَهْوَ في الآخرة من الْخاسرين!؟, 
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وهذا املد كنا سيق ' لا يدين هذه الآية شكرنا مكديا لله ومعتزضيا على الله 
فيكون في الآخرة من الخناسرين والخاسر في الآخرة اللخسارة المطلقة هو الكافر 
النتوجب للخلود ف النار تعوة يالل من ذلك وقال تعالل : [يا لها الذية آثر) أطكوا 
الله وأَطيعُوا الرّسُولَ وأولي الْأمْرِ منْكُمْ فَإن تَارَعْكُم في شيء فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرّسُول إن كُنهُمْ مون باللّهوَالْيَْم الآخر ذَلكَ حَيْرُ وَأحْسَنْ كأ أوين!! ونا 
تعالى: ل[ إن الْحُكُمْ إلا للّه أَمَرَ ألا تَعْبدُوا إلا إِيّاهُ ذلك الدين ال 0 والهدة 
وحل: وما حلفم فيه من شيء فَحُكْمَهُ إلى ال204. 

وهذا الزائغ الملحد لا يدين يمذه الآيات ولا يوجب طاعة الله ورسوله ولا 
التحاكم إليهما كما سبق» بل يرى كل ذلك للحكومة المركزية» وهذا كله كاف في 
تكفيره وشناعة عقيدته وتكذيه لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين ومن كان بهذه المثابة 
فكفره وزيغه وبعده عن الحدى لا بحتاج إلى إقامة الأدلة لكونه أظهر وأبين من الشمس 
في رابعة النهار في اليوم الصحوء والآيات في مععئ ما ذكرته كثيرة. 

وأما الأحاديث فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين 
وغيرهما أنه قال: ((وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)) وصح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (([كل أمي يدحلون الجحنة إلا من أبى))» قيل يا رسول 
الله ومن يأبى؟ قال: ((من أطاع دخل الجنة ومن عصان فقد أبى)) رواه البحاري. 

وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه :ل( قل يا أيْهَا النّاسْ إِنّي رَسُول الله إلَيْكُمْ 
جَمية!) ويقول: مَنْ يُطع الرَسُولَ فَقَد أطَاعَ الل( وهذا الملحد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
لا يؤمن ببعثته ولا بوجوب طاعته ولا يراه رسولاً إلى الناس عامة وإنما يطاع عند 
هذا الوكفيق ف خعياتة ققط الكوقه فين المتكومة المر كزية “ل الك نمه وسحول: الله 
فسبحان الله ما أشنع هذا القول وما أبعده عن الحدى. 


وقد أجمع المسلمون إجماعاً قطعياً معلوماً من الدين بالضرورة ومنقولاً في 
كتب أهل العلم الى تحكي الإجماع والخلاف على أن من كذب الله سبحانه أو 
كذب رسوله صلى الله عليه وسلم ولو في شيء يسير أو أحاز الخروج عن دينه أو 
قال ف غين يزان عله اسلو برس له العراييه غاضية اناق مطل اناق 
خاصة فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله ليس في ذلك بين أهل العلم 
بحمد الله حلاف فلا حاجة إلى التطويل بنقل إجماعهم من مصادره 


وأرحو أن يكون فيما ذكرته كفاية للقارئ والمستفي؛ لأن كفر هذا الملحد 
[غلام أحمد برويز] على حسب ما ذكر من آرائه ومعتقداته يعلم بالبداهة لعامة 
المسلمين فضلاً عن علمائهم فلا ضرورة إلى بسط الأدلة عليه ونسأل الله أن يعاقي 
المسلمين من شره وأمثاله وأن يكبت أعداء الإسلام أينما كانوا ويبطل كيدهم 
وعيتهم بغيظهم لم يدركوا ما أرادوا إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله. سيدنا وإمامنا محمد بخ عبد الله المبعوث إلى النان عامة بالشريعة الكاملة 
إلى يوم القيامة وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله 
رب العالمين. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
حكم السحر والكهانة وما يتعلق بما' 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فنظراً لكثفرة 
المشعوذين ف الآونة الأخيرة ممن يدعون الطب ويعاللجمون عن طريق السحر أو الكهانة 
وانتشارهم في بعض البلاد واستغلالهم للسذج من الناس ممن يغلب عليهم الجهل رأيت 
من باب النصيحة لله ولعباده أن أبين ما في ذلك من خطر عظِيم على الإسلام 
والمسلمين لما فيه من التعلق بغير الله تعالى ومخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه 


ول 


فأقول ممستعينا بالل تال وى اللاذاودي! اثقفافا وللمسلم أن يذهب إلى دكتور 
أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه ويعالحه .ما يناس به 
من الأدوية الناعنة سرغ حميها يقرفهى علو الفاي4 لآن دقفي اباي الايد 
بالأسباب العادية ولا يناقي التوكل على الله وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل 
معه الدواء عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله ولكنه سبحانه لم يجعل شفاء عباده 


فيما حرمه عليهم. 


فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة المغييات ليعرف 
منهم مرضه كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون 


١‏ - نشر جزء من هذه المقالة في الجزء الثاني من كتاب مجموع فتاوى بعنوان (بيان أشياء الي يتقي يها شر 
السحر) وكذلك صدرت المقالة بكاملها بنشرة من الرئاسة بعنوان: (رسالة في حكم السحر والكهانة) 
ونشرت في محلة اليمامة» وبحلة البحوث الإسلامية. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
رجماً بالغيب أو يستحضرون الحن ليستعينوا يهم على ما يريدون وهؤلاء حكمهم الكفر 
والضلال إذا ادّعوا علم الغيب. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)) وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى كاهناً فصدقه .ما 
يقول فقد كفر .ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) رواه أبو داود وخرجه أهل 
السنن الأربع وصححه الحاكم, عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ((من أتى عرافاً 
أو كاعا فصدقه ها يقول فقد كفر نما أنول على غمد سلى الله غليه وتلم))) ون 
عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا 
من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهناً فصدقه 
بها يقول فقد كفر .ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) رواه البزار بإسناد جيد. 

ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة وأمثالهم 
وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك فالواحب على ولاة الأمور وأهل الحسبة 
وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهم ومنع من يتعاطى 
شيئا من ذلك في الأسواق وغيرها والإنكار عليهم أشد الإنكار والإنكار على من يجيء 
إليهم ولا يجوز أن يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يأتي إليهم من الناس 
فإفهم جهال لا يجوز التأسي يهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فى عن إتيافهم 
وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة 
ولأنهم كذبة فجرة» كما أن في هذه الأحاديث دليلا على كفر الكاهن والساحر؛ 
لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر ولأهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن 
وعبادقهم من دون الله وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه والمصدق لهم في دعواهم على 
الغيب يكون مثلهم وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ولا يجوز للمسلم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
أن يخضع لما يزعمونه علاحاً كنمنمتهم بالطلاسم أو صب الرصاص ونحو ذلك من 
الخرافات الي يعملوما فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس ومن رضي بذلك فقد 
ساعدهم على باطلهم وكفرهم,؛ كما لا يجوز أيضا لأحد من المسلمين أن يذهب إليهم 
ليسألهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة 
والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك؛ لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
بيتحالة قال حرس اوناك كي كير لل لمعو رو و كرا ٍ 
سورة البقرة: 1 وَمَا يُعَلَمَان من أَحَد حَتَّى يَقولا إِنَمَا تحن فثنة 3 فلا تكفر فِيتَعَلّمْونَ 
منهُما ما يَُرقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجه وَمَا هُمْ بضّارّينَ به من أَحَد إلا بإذن الله 


اي 


آذ هه عا عه قل 3ه اق و ١‏ عجن وى ارال اه ع ود مايه 


ويتَعَلَمُونَ مَا يَضْرُهُمْ ولا يَنَْعُهُم وَلَقَد عَلمُوا لَمّنِ اشْترَاُ ما لَهُ في الآخرّة من لاق 
وَلَبنْسَ مَا شرا به أَنْفْسَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ!", 


فدلت هذه الآيات الكريمة على أن السحر كفر وأن السحرة يفرقون بين المرء 
وقوحة كما ولك على 1م السحر لبس غوثر لذاقه لقعا ولااضرا وإقاديو از بباذة الل 
الكوني القدري؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي لق الخير والشر ولقد عظم الضرر 
واشتد الخطب بمؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا يما على 
ضعفاء العقول فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


كما دلت الآية الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم وأنه ليس لهم عند الله من خلاق أي من حظ ونصيب وهذا وعيد عظيم 
يدل على شدة حسارقم في الدنيا والآخرة وأنهم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان ولهذا 
ذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: [ وَلَبمْسَ ما شَرَوًا به أَلفسَهُم 
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لَوْ كاثو ا يَعْلَمُن! والشراء هنا .معئ البيع نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة 
والكهنة وسائر المشعوذين. 


كما نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم وأن يوفق حكام المسلمين للحذر 
كرتم وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه وأوضح لهم 
سبحانه ما يعالج به بعد وقوعه رحمة منه لهم وإحساناً منه إليهم وإتماماً [: لنعمته عليهم. 


وفيما يلي بيان للأشياء الي يتقى بما خطر السحر قبل وقوعه والأشياء الي يعالج 
كنا ينك وقوغه من الأمور المبالحة شرع أما ما ايتقى يعار انض قبل وفرع 


فأهم ذلك وأنفعه هو التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والمعوذات المأثورة 

ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد 

السلام ومن ذلك قراءقها عند النوم وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم وهي 

قوله سبحانه: [اللّهُ لا إلَّهَ إلا هُوَ الح الْقَيُومُ لا تأحْذَهُ سئّة ولا تؤمٌ لَهُمَافي 

السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضِ مَنْ ذَا الذي يَمْقَعُ عندَةُ إلا يلأنه َعَم ما ين يديهم وم 

َلَفَهُمْ وَلا يُحِيطونَ بشيء من علّمه إلا بمَا شَاء وَسِعَ كْرْسيهُ المسّمَاوَات وَالْأَرْضَ 

١ 00) 000‏ عم 

ولا َنود حفَظَهُمَا وَهُوَ لْعَلِيّ العطيع ؟ ومن ذلك قرانة 2 ذل كو اللسة أل 4 
وعم 4 ل 1:02 عو() .2 
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النّاس)!", خلف كل صلاة مكتوبة» وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار 
بعد صلاة الفجر وفي أول الليل بعد صلاة المغرب. ومن ذلك قراءة الآيتين من آخصر 
سورة البقرة في أول اليل وهما قوله تعالى: 2[ آمَنَ الرسُول بمَا أنزل إلَيِه من رَبْه 
َالْمومنُونَ ل آم بالله وَملآنكعه كه وَوُسْله لا ترق بَيْنَ أحَد من رُسسله وكاو 
سمغنا وَأَطَعْنَا غفْ رانك ربّنَا وليك الْمصيع!) إلى آخر السورة. وقد صح عن رسول 
لله علق الل خليد ول قن اقالة ((فى كرا ايه كريس ب ليلا لح يرل عليه مسي الأ 
حافظ ولا يقربه شيطان حي يصبح))» وصح عن أيضاً صلى الله عليه وسلم أنه قال؛ 
(([من قرأ الآيتين من آحر سورة البقرة في ليلة كفتاه) والمعئ والله أعلم: كفتاه من كل 
سوء. ومن ذلك الإكثار من التعوذ ب (كلمات الله التامات من شر ما سحلق) في الليل 
والنهار وعند نزول أي متزل في البناء أو الصحراء أو البو أو البحر؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (من نزل مترلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم 
يضره شيء حى يرتحل من متزله ذلك). ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول 
الليل ثلاث مرات: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم) لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن ذلك 
سبب للسلامة من كل سوء. وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر 
السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه 
وانشراح صدر لما دلت عليه» وهي أيضاً من أعظم السلاح لإزالة السحر بعد وقوعه 
مع الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البأسءومن 
الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في علاج 


.١ سورة الناس الآية‎ - ١ 


١‏ - سورة البقرة الآية 665/؟, 
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الأمراض من السحر وغيره - وكان صلى الله عليه وسلم يرقي بما أصحابه -: ((اللهم 
رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)) 
يقولها ثلاثا. ومن ذلك الرقية الي رقى يما جبرائيل البي صلى الله عليه وسلم وهي قوله: 
((بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك 
بسم الله أرقيك)) ويكرر ذلك ثلاث مرات, 

ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضا وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع 
أهله أن يأحذ سبع ورقات من السدر الأخحضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء 
ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل» ويقرا انها ايه الكرسبي ولقفل با اهنبا 
كر( الأثن جه )00 )0 
الكَافرُون)'' لْثلَ هُوَ اللّهُ أح!" ول قل أَغوذ برب الفلو) ' و[ قل أغوذ برب 
النّاس)!؛) وآيات السحر ال في سورة الأعراف؛ وهي قوله سبحانه: ل وَأَوْحَيْنَا إلى 
مُوسَى أن لق عَصَاكَ قَإِذَا هي تلَقَفْ ما يَأفَكُون * فَوَقَمَ الْحَقُ وَبَضَل مَا كَائنوا 
يَعْمَلُونَ * فَعُلبُوا هَْالكَ وَالْقَلبُوا صاغرِين 7" والآيات الي في سورة يونس وهي قوله 
سبحانه: ل وَقَال فرْعَون الثوني بكل سَاحر عَليمِ * فَلَمّا جَاء السّحَرَة قال لَهُمْ مُوسَى 
ألّقوا مَا الو ار و ال 0 
اللَّهَ لا يُصْلحُ عَمَلَ الْمُفْسدينَ* و بْحقُ اللّهُ الْحَقَّ بكَلمَاته وَلَوْ كرِة الْمُجْرِم ون( 
والآيات ال في سورة لد ل[ و1 تريش إن أن ثلقي وَإِمًا أن ككُون أل قن الى 
* قَال بَلَ أَلْقُوا 
- سورة الكافرون الآية .١‏ 
- سورة الإخلاص الآية .١‏ 
- سورة الفلق الآية .١‏ 


- سورة الناس الآية .١‏ 
- سورة الأعراف الآية .1١١9- ١1١17‏ 


جا جمد اما احم 0 


5 - سورة يونس الآيات 8/ا - 87. 
574 ل 
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ذا اَم وعصهُم يمُخيل إِنْه من سخرهم ألا دمنقى * فأ َس في لفسه خيفة 
مُوسَى * قُلْنَا لا تحف إِنَكَ أنت الأَعْلَى * وأَلْق ما في يَميدك تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إنَمَا 
صَتَعُوا كبْدُ سّاحر ولا يلح السسّاحرُ حَيْتْ أّى4 7 وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب 
منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء الله وإن دعت الحاحة 


لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حي يزول الداء. 


السحر في أرض أو حجبل أو غير ذلك فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر هذا ما 


تيسر بيانه من الأمور الي يُتقى يما السحر ويعالج يما والله ولي التوفيق. 


وأما علاجه بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات 
فهذا لآ وز لأنه من عسل الشيطات بل مع الشرك الأكير قالواحي ادر من للف 
كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون؛ لأفم 
لا يؤمنون ولأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس وقد حذر 
الرسول صلى الله عليه وسلم من إتيافهم وسؤالهم وتصديقهم كما سبق بيان ذلك في 
أول هذه الرسالة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن النشرة؟ 
فقال: ((هي من عمل الشيطان)) رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد» والنشرة هي 
حل السحر عن المسحور ومراده صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا النشرة الي يتعاطاها 
أهل الجاهلية وهي سؤال الساحر ليحل السحر أو حله بسحر مثله من ساحر آخرء أما 
حله بالرقية والمتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك كما 


,55- سورة طه الآيات ه58‎ - ١ 
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تقدم» وقد نص على ذلك العلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح 
امحيد رحمة الله عليهما ونص على ذلك أيضا غيرهما من أهل العلم والله المسئول أن 
يوفق المسلمين للعافية من كل سوء وأن يحفظ عليهم دينهم ويرزقهم الفقه فيه 
والعافية من كل ما يخالف شرعه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى 


آله وصحبة. 


- 58١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


يجب ألا يبقى في جزيرة العرب إلا المساجد وا لم ن() 


س - ماحة الشيخ تختلف نظرة المطلعين على أحوال العالم الإسلامي باختلاف 
موقعهم ووعيهم فمنهم من يراه عاما تمرقا متخلفا منكوبا على الدوام ومنهم من 
يراه حركة ويقظة وبعثا مباركا كيف نوفق بين الرؤيتين مقارنة بالواقع؟ 


ج - كل نظرة لما وجه فالعالم الإسلامي ممزق من جانب لاحتلافه وعدم اتفاقه 
على تحكيم الشريعة والتحاكم إليها وهو مع ذلك والحمد لله يموج بالحركة والنشاط 


ويوحهون إليه وينصحون ولاة الأمور بالرحوع إلى الصواب والاجتماع على الحق. 


فالعالم الإسلامي يشتمل على هذا وهذا ونرحو أن تتغلب النظرة الثانية على 
الأولى وأن يجمعهم الله على الاتفاق على حكم الله وأن يصلح شئوهم وقلوم. 


س - يقرر كل منصف ومخلص أن نجاة مجتمعات المسلمين تكون بإتباع هدى 
الله وبتطبيق أحكامه ما هي الوسيلة الصحيحة والمنهج الواقعي الذي يوصل 
امجتمعات اليوم إلى حياة إسلامية شاملة؟ 


ها١14.04 ربيع الأول‎ 7١ نشرت بمجلة الإصلاح الي تصدر بالإمارات العربية - دبي - العدد‎ - ١ 
0 1 ضحت‎ 
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ج - هذا هو الصواب لا طريق إلى النجاة ولا سبيل إلى تعاوفهم إلا إذا اعتصموا 
بحبل الله وكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والسبيل إلى ذلك هو أن يكون كل 
واحد حريصاً على أن يجتمع مع أيه لنصر الحق وإقامة دين الله وتحكيم شرعه أما ما 
دام كل واحد لا يبالي إلا بكرسيه ورئاسته ولا يهمه أمر المسلمين واحتماع الكلمة بينه 
وبين الرؤساء الآخحرين فهذا هو سبيل التمزق الذي يمكن الأعداء من حصوهم على 
مطالبهم ومن تمزيقهم للمسلمين زيادة على ما هم فيه. 


س - إذن أتقع المسئولية على الحكام والمسئولين بالدرجة الأولى أم على 
الشعوب والأفراد؟ 


ج - المسئولية على الرؤساء والحكام وعلى العلماء والأعيان جميعاً على العلماء 
والأعيان النصح والمتابعة لهذا الأمر بجحد ونشاط وعليهم أن لا ييأسوا وعلى الحكام أن 
يستجيبوا وأن يتقوا الله وأن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى وأن يبدؤوا بأنفسهم 
وأن يحكموا شرع الله في أنفسهم وفي بلادهم وبذلك ينصرهم الله ويعينهم على الحق 
ويهدي لهم شعويهم وكذلك أيضاً يخيف الله كم عدوهم ويمكنهم من أحذ حقوقهم 
لأن الله هو الذي يدصر لا غيرة. 


كما قال سيبحانه : اوقا النَصْرٌ إلا من عند اللّغ!') ومن نصر الله نصره الله كما 
قال سبحانه: ريا يها الّذِينَ آمَنُوا إن تَنْصرُوا الله تلطركع 7" ' وكما قال عز وحل؛ 
ل 1 إن الله 1 عَزيرٌ* الْذينَ إن 


.,١5”5 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
؟ - سورة محمد الآية لا.‎ 
1 
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مَكْنَّاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالْمَغْرُوف وها عن 


المُنك4!", 


س - تشهد ساحة الدعوة الإسلامية جهودا متعددة ومخلصة ولكنها فيما بينها 
مختلفة ورا متنازعة كيف نوفق بين هذه الإمكانات والجهود الطيبة كيف نوجهها 
جميعا لتصب في خدمة الدعوة الإسلامية؟ 


ج - لا شك أن الاحتلاف من أعظم البلاء ومن أسباب إضاعة الجهود ومن 
أسباب ضياع الحق فاختلاف الجمعيات والمراكز الإسلامية فيما بينها يضر الدعوة 
الإسلامية والطريق الوحيد أن يجتهدوا في التوفيق فيما بينهم في مطالبهم وهي أن يعملوا 
جميعاً عن المطلب الذ فيه عرة الانبلام وسافة السلمين والراحب على كل جمغيبة 
وكل مركز وكل جماعة تريد الآخرة أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يخلصوا لله في 
عملهم وأن يكون همهم نصر دين الله حي يجتمع الجميع على الحق عملا بقوله تعالى: 
وعَاوَُوا على الْبر وَالتقوَئ!". 


س - لا تزال البلاد الإسلامية تشهد دعوات مشبوهة لوضع العروبة مكان 
الإسلام ولإحلال الرابطة القومية محل الأخوة الإسلامية. ما هي العلاقة الصحيحة 
والسليمة بين العروبة والإسلام؟ 


ج - هذه نداءات باطلة» القومية والعروبة» أو الاشتراكية أو الشيوعية أو أي 
دعوة سوى الإسلام كلها دعاوى باطلة ونعرات جاهلية يجب أن 


.4١ 25٠. سورة الحج الآية‎ - ١ 
. ؟ - سورة المائدة الآية‎ 
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تقطن عليباء .ولا عون أن ب أبداء عب على .آعيات البلة ور ساتيا وغلياتهبا أن 
يحاربوا هذه الدعوات» والعروبة حادمة لشرع الله وليست أساسا يطلب التجمع حوله 


ولقد نزل القرآن بلغة العرب لينفذوا حكم الله وليخدموا شريعته بما أعطاهم الله 
من اللغة والقوة» أما هم فليسوا بشيء بدون الإسلام وبدون الحكم بالإسلام كانوا 
متمزقين في غاية من الجهالة والتناحر والاختلاف فجمعهم الله بالإسلام والحدى وبإتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلمء لا بعروبتهم, فإذا ضيعوا هذا ضاعوا وهلكوا. 


س - يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ (لا يجتمع في جزيرة العرب دينان) 
لكننا نجد في معظم بلدان الجزيرة العربية وجوداً كنيفاً للعمالة غير الإسلامية وصل 
يما الأمر إلى حد بناء دور عبادة ما سواء النصارى أم المندوس أم السّيخ, ما الموقف 
الواجب على حكومات هذه البلدان اتخاذه حيال هذه الظاهرة المؤللة ذات الخطر 
الداهم؟ 


ج - لقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجتمع في الجزيرة 
دينان)) وصح عنه أيضاً أنه أمر بإخراج اليهود والنصارى من الحزيرة» وأمر أن لا يبقى 
فيها إلا مسلم» وأوصى عند موته عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين من الحزيرة» 
فهذا أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه شك. 

والواحب على الحكام أن ينفذوا هذه الوصية كما نفذها خليفة المسلمين عمر 
رضي الله عنه بإخراج اليهود من يبر وإحلائهم؛ فعلى الحكام في السعودية وفي الخليج 
وثي جميع أجزاء الجزيرة» عليهم جميعاً أن يجتهدوا كثيراً في إخراج النصارى والبوذيين 


والوثنيين 
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والهندوس وغيرهم من الكفرة وألا يستقدموا إلا المسلمين. 

هذا هو الواحب وهو مبين بياناً حلياً في قواعد الشرع الحنيفهء فالمقصود 
والواجب إخراج الكفار من الجزيرة وأن لا يستعمل فيها إلا المسلمون من بلاد الله ثم 
إل علبيم أيضا ان كقاروا من اللسلصىة :فاللستلموة اقنهن: مشو انيلم بالادعساء لا 
بالحقيقة» وعنده من الشر ما عنده» فيجب على من يحتاج إلى مسلمين ليستأحرهم أن 
يسأل أهل المعرفة حي لا يستقدم إلا المسلمين الطيبين المعروفين با محافظة على الصلاة 
والأستقامة: 

أما الكفار فلا يستخدمهم أبداً إلا عند الضرورة الشرعية» أي؛ الي يقدرها ولاة 
الأمرء وفق شرع الإسلام وحده. 

س - وني حالة اقتضاء الضرورة؛ هل يصح أن تبى لهم دور العبادة؟ 

ج - لا يجوز أن يبئ في الجزيرة معابد للكفرة لا النصارى ولا غيرهم» وما ب 
فيها يجب أن يهدم مع القدرة. وعلى ولي الأمر أن يهدمها ويزيلها ولا يبقي في الجزريرة 
مبادئ أو معاقل للشرك ولا كنائس ولا معابد» بل يجب أن تزال من الجزيرة حت لا 
يبقى فيها إلا المساجد والمسلمون. 

س - نود في النهاية أن نستمع إلى نصيحة من سماحتكم للمسلمين في هذه 
المناسبة. 

ج - أوصي إخواني المسلمين أن يتقوا الله في كل حال» وأن يستقيموا على دينه 
وأن يخشوه سبحانه وتعالى أينما كانوا وأن يراقبوه» وأن يحاسبوا أنفسهم حن لا يدعوا 
ما أوجب الله عليهم وحن لا يرتكبوا ما حرم الله عليهم» وأوصيهم بالتعاون على البر 
والتقوى» وبالتناصح 
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والتواصي بالحق والصبر عليه أينما كانواء وأوصيهم أيضاً بالتفقه قُُ الدين وحضور 
حلقات العلم وسؤال العلماء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 
((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)). وقال صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا 
يلمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى اللبنة)) فتعلم العلم بطلبه من أهم المهمات, 


أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يوفق المسلمين أينما كانوا لما 
يرضيه وأن يصلح ولاة أمرهم وقادهم» وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم» وأن يوفق 
القادة وأعوافهم وسائر شعويهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها والثبات عليها 
والتواصي بما والحذر مما يخالفهاء إنه سميع قريب؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه. 
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الدروس المهمة لعامة الأمة١)‏ 


الدرس الأول: سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السورء من سورة الزلزلة إلى 
سورة القلين #لقيدا واتضيكبيها للقرادة) وقفظا وهرسا كا حب نيم 


الدرس الثاني: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بشرح معانيها مع 
بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها " لا إله " نافيا جميع ما يعبد من دون الله " إلا الله " 
يننا الغادة لله وده له شريلك لد 


وأما شروط لا إله إلا الله فهي: العلم المنائي للجهلء واليقين المدائي للشك؛ 
والإخلاص المناقي للشرك؛ والصدق المنافي للكذب», وابة المنافية للبغضء والانقياد 
المنافي للترك» والقبول المنافي للرد» والكفر با يعبد من دون الله. 


وقد جمعت في البيتين الاتيين: 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع 
محبة وانقياد والقبول لها 
وؤيك ثامغيا الكقران ملق عا 
سوى الإله من الأشياء قد ألا 


١‏ - سبق أن صدرت نشرة ضمن مطبوعات الرئاسة عام ١40‏ ه فزيد عليها عند إعدادها للطبع 
هنا. 
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الدوس الفالك؟ أركان'الآفان وهى سعة: أن تومن يالل وملاتكيه وكيه ورسلة: 


وباليوم الآحرء وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. 


الدرس الرابع: بيان أقسام التوحيد: 

وهي ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وأقسام الشرك ثلاثة؛ شرك أكبرء وشرك أصغرء وشرك خفي. 

فالشرك الأكير يوحب حبوظ العمل واطخلوة ف الثار ان نات علي كنا قال الله 
تعالى : ( ولو أشركوا لحبط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَع!'" وقال سبحانه: 1مَا كَانَ 
للْمُشْركينَ أن ١‏ مكقزر شماعية الله هلين عَلَى أَلفْسهِمْ بالكُفر أوتعفك حَبِطت 
َعْمَالّهُم رفي الثارِ هُمْ الود 1" وأن من مات عليه فلن يغفر له» والجنة عليه حرام» 
كما قال الله عز وجل :(إِنَ الله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغفرٌ مَا دُونَ ذلك لمن 
شاع( وقال سبحانه: لِإِنهُ مَنْ يُشْرك باللّه فَقَدْ حَرَمَ الله عَلَيْهِ الْجنّةَ وَمَأوَاهُ الَار 
وَمَا للظّالمينَ من أنصار0, 

ومن أنواعه اد الأموات والأصنامء والاستغاثة يمم» والنذر لهم؛ والذبح لهم 
ونحو ذلك, 

آنا الشرك الأعيق ؟ شير ماشه :بالتصورض فح الكنان أن اللبينة تسميفه شر كاه 
ولكنه ليس من بحسن الشرك الأكيرة كالزياءي بعض الأعمال» والكلقف يقصير الله 
وقول ما شاء الله وشاء فلان» ونحو ذلكء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر))» فسكل عنه؟ فقال ((الرياء)) 


./ سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
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رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد 
حيد» ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع ابن خديج عن البي 
صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بشيء دون الله ققد 
أشرك)) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ورواه أبو 
داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)). 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما 
شاء الله ثم شاء فلان)) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه, وهذا النوع لا يوجب الردة» ولا يوجب الخلود قُُ النار» ولكنه ينانفي كمال 
التوحيد الواحب. 


أما النوع الثالث: وهو الشرك الخفي» فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((ألا أخب ركم بما هو أحوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال " الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه) رواه 


الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط: أكبر وأصغرء أما الشرك الخنفي فإنه 
يعمهما.. فيقع في الأكبر كشرك المنافقين؛ لأهم يخفون عقائدهم الباطلة» ويتظاهرون 
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الدرس الخامس: أركان الإسلام وهي خمسة: 

شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيناء الزكاة 
وصوم رمضانء» وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اله ميا 

الدرس السادس؛ شروط الصلاة وهي تسعة: 

الإسلام» والعقل» والتمييز» ورفع الحدث» وإزالة النحاسة؛ وستر العورة» 
ودخول الوقتء» واستقبال القبلة» والنية. 

الدرس السابع: أركان الصلاة وهي أربعة عشر: 

القيام مع القدرة» وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والركوع, والاعتدال بعد 
الركوع؛ والسجود على الأعضاء السبعة» والجلسة بين السجدتين» والطمأنينة في جميع 
الأفعال» والترتيب بين الأركانء والتشهد الأخير» والجلوس له والصلاة على الني 
صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. 

الدرس الثامن؟ واحبات الصلاة وهي ثمانية: 

جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام؛ وقول سمع الله لمن حمده للإامام والمنفردء 
وقول ربنا ولك الحمد للكل» وقول سبحان ربي العظيم في الركوع؛ وقول سبحان ربي 
الأعلى في السجود. وقول رب اغفر لي بين السجدتين» والتشهد الأول؛ والجلوس له. 

الدرس التاسع: بيان التشهد " التحيات " وهو: 

التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

ثم يصلي على البي عليه السلام ويبارك عليه فيقول: 
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اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 


إبراهيم إنك حميد بحيد. 


ثم يستعيذ بالله بعد التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة 
انحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدحال» ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولاسيما المأثور من 


ذلك: ومنه 


(اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكء اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمئ إنك أنت الغفور 
الرحيم). أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالفة في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وإن صلى على البي فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك ثم يقوم إلى 
الثالثة, 


الدرس العاشر؛ سنن الصلاة ومنها: 

١‏ - الاستفتاح, 

؟ - جعل كف اليد اليمئ على اليسرى فوق الصدر حين القيام. 

* - رفع اليدين مضمومي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين» عند التكبير 
الأول» وعند الركوع والرفع منه؛ وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. 

4 - ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. 

ه - ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. 

* - جعل الرأس حيال الظهر في الركوع, 

٠١‏ - بحافاة العضدين عن الحنبين» والبطن عن الفخذين في السجود. 
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8 - رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. 

3 - جلوس المصلي على رحله اليسرى» ونصب اليمئ في التشهد الأول وبين 
السجدتين. 

ات التوز فى السين الأحين. 

١١‏ - نصب الرجل اليمئ حين الجلوس. 

١١‏ - الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في 
التشهد الأول. 

١‏ - الدعاء في التشهد الأخير. 

١:‏ - الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء 
وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. 

١5‏ - الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وثي الثالثة من المغرب والأخيرتين من 
العشاء, 

5 - قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن» مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في 
الصلاة سوى ما ذكرنا. ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع 
من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة» ومن ذلك أيضا وضع اليدين على 
ال ركبتين مفرحيّ الأصابع حين الركوع. 

الدرس الحادي عشر: مبطلات الصلاة وهي ثمانية: 

١‏ - الكلام العمد مع الذكر والعلم أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. 

؟ - الضحك. 

١‏ - الأكل. 
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> الشرت: 

ه - انكشاف العورة. 

5 - الانحراف الكثير عن جهة القبلة. 

؛ - العبث الكثير المتواللي في الصلاة. 

8 - انتقاض الطهارة. 

الدرس الثاني عشر؛ شروط الوضوء وهي عشرة: 

الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حى تتم 
طهارته» وانقطاع موجب الوضوءء واستنجاء أو استجمار قبله» وطهورية ماء وإباحته) 
وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة» ودحول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم, 

الدرس الثالث عشرء فروض الوضوء وهي ستة: 

غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق» وغسل اليدين مع المرفقين» ومسح 
جميع الرأس ومنه الأذنان» وغسل الرحلين مع الكعبين» والترتيب والموالاة. ويستحب 
تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات وهكذا المضمطة والاستنشاق 
والفرض من ذلك مرة واحدة» أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة 

الدرس الرابع عشرء نواقض الوضوء وهي ستة: 

الخارج من السبيلين» والخارج الفاحش النجس من الجسدء وزوال العقل بنوم أو 
غيره» ومس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً من غير حائل» وأكل لحم الإبل» والردة عن 
الإسلامء أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. 

تنبيه هام: أما غسل الميت: فالصحيح أنه لا ينقض الوضوءء وهو قول 
أكثر أهل العلم» لعدم الدليل على ذلكء لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير 
حائل وجب عليه الوضوء» والواجحب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. 
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وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير 
شهوة في أصح قولي العلماء» ما لم يخرج منه شيءء لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قبل بعض نسائه ثم صلّى» ولم يتوضاً. 

أما قول الله سبحانه في آي النساء والمائدة: ل[ أو لامسكم الشّسَاء(" فالمراد 
به الجماع في الأصح من قولي العلماء» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما 
وجماعة من السلف والخلف... والله ولي التوفيق. 

الدرس الخامس عشرة 

التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم: ومنها الصدق والأمانة والعفاف 
والحياء والشجاعة» والكرم والوفاء والتراهة عن كل ما حرم الله وحسن الجوارء 
ومساعدة ذوي الحاجحة حسب الطاقة» وغير ذلك من الأخلاق الي دل الكتاب أو 
السنة على شرعيتها. 

الدرس السادس عشر: 

التأدب بالآداب الإسلامية؛ ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب 
بحاء والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد العطاس وتشميت 
العاطس إذا حمد الله. وعيادة المريض واتباع الجنائز لالصلاة والدفن» والآداب 
الشرعية عند دول المسجد أو المنزل والخروج منهماء وعند السفر ومع الوالدين 
والأقارب والجيران» والكبار والصغارء والتهنئة بالمولود» والتبريك بالزواج والتعزية 
في المصاب» وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. 
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الدرس السابع عشرة 

التحذير من الشرك؛ وأنواع المعاصي ومنها؛ السبع الموبقات " المهلكات " وهي 
الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل 
الربا» والتولي يوم الزحفء, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 

ومنها عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم» وشهادة الزور والأبمان الكاذبة وإيذاء 
الجار» وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض» وغير ذلك مما فى الله عنهه. أو 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 

الدرس الثامن عشر: 

تحهيز الميت والصلاة عليه» وإليك تفصيل ذلك' 

تجهيز المبثة 

١‏ - إذا تيقن موته» أغمضت عيناه وشد لحياه. 

١‏ - يحب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل 
ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه لأن البي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم 
يصل عليهم. 

؟ - وصفة غسل الميت أنه تستر عورته» ثم يرفع قليلاء ويعصر بطنه عصراً رفيقاً 
ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه يماء ثم يوضئه وضوء الصلاة» ثم يغسل 
رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه؛ ثم يغسل شقه الأمن ثم الأيسرء ثم يغسله كذلك مرة 
ثانية وثالثة» يمر في كل مرة يده على بطنه» فإن خرج منه شيء غسله. وسد امحل بقطن 
أو نحوه. فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. 

ويعيد وضوءه. وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع. ثم ينشفه بشوبء» 
ويجعل الطيب ف مغابنه ومواضع سجوده؛ وإن طيبه كله كان حستأء ويجمر أكفانه 
بالبخورء وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أحذ 
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منهاء ولا يسرح شعره؛ والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون» ويسدل من وراءها. 

5 - تكفين الميت» الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض» ليس فيها 
قميص ولا عمامة» يدرج فيها إدراحاًء وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأسء 
والمرأة تكفن في حمسة أثواب: في درع» وخمار» وإزار ولفافتين. 

ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب» وتكفن الصغيرة في قميص 
ولفافتين. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب» وتكفن الصغيرة في قميص 
ولفافتين والواحب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت لكن إذا كان الميت 
محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا 
وجهه ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسو الله 
صلى الله عليه وسلم وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها لكن لا تطيب ولا يغطلى 
وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه 
كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. 

ه - أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم 
الأقرب فالأقرب من العصبات, والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة» ثم الأقرب 
فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخرء لأن الصديق رضي الله عنه 
غسلته زوجته. ولأن علياً رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. 

#دعيقة الفيؤة عن المنفد ركو ره دروكا بعد الأ الفاقه ون تاها 
سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في 
التشهد, ثم يكبر الثالثة ويقول: (اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه 
على الإبمان» اللهم اغفر له 
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وارحمه وعافه واعف عنهء وأكرم نزله ووسع مدعله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه 
لمان قدا رقي قوم لكر اليد انيت ةر عير م5 رده ر قاد حير 
من أهلهء وأدحله الجنة» وأعذه من عذاب القبر» وعذاب النار» وافسح له في قبره» ونور 
له فيه» اللهم لا تحرمنا أحرهء ولا تضلْنا بعده)» ثم يكبر الرابعة» ويسلم تسليمة واحدة 
عن بكينه. 


ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة» وإذا كان الميت امرأة يقال: (اللهم اغفر 
لحا.. إلخ)» وإذا كانت الحنائز اثنتين يقال: (اللهم اغفر لمما) وبالجمع إن كانت أكثر. 


أما إذا كان فرطاً فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة: (اللهم اجعله فرطاً وذخراً 
لوالديه» 50 يحابا اللهم تقل به موازينهماء وأعظم به أحورهماء وألحقه بصالح 
سلف المؤمنين» واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام» وقه برحمتك عذاب الجحيم). 


- والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل» ووسط المرأة» وأن يكون الرحل مما 
يلي الإمام إذ احتمعت الحنائز. والمرأة ما يلي القبلة. وإن كان معهم أطفال قدم الصبي 
على المرأة» ثم المرأة ثم الطفلة» ويكون رأس الصبي حيال رأس الرحل» ووسط المرأة 
حيال رأس الرجل. وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة» ويكون وسطها حيال 
رأس الرحل» ويكون المصلون جميعا خلق الامام :]لذ أن :يكو وأحدا اها 
حلف الإمام فإنه يقف عن بينه. 


والحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه. 
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إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي 
والرد على من أنكر ذلك" 


الدهميك لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومناهتدى 


داه., 


أما بعد.. فقد نشرت بعض الصحف الحلية وغيرها في شعبان من هذا العام أعي 
عام ١4.1/‏ ه أحاديث مختصرة ومطولة عما حصل من إعلان بعض الجن - الذي 
تلبس ببعض المسلمات في الرياض - إسلامه عندي بعد أن أعلنه عند الأخ عبد الله بن 
مشرف العمري المقيم في الرياض» بعدما قرأ المذكور على المصابة وخاطب الجفيٍ 
وذكره بالله ووعظه وأحبره أن الظلم حرام وكبيرة عظيمة ودعاه إلى الإسلام لما أخيره 
الحينٍ أنه كافر بوذي ودعاه إلى الخروج منهاء فاقتنع الحنٍ بالدعوة وأعلن إسلامه عند 
عبد الله المذكور» ثم رغب عبد الله المذكور وأولياء المرأة أن يحضروا عندي بالمرأة حن 
أسمع إعلان إسلام الجى فحضروا عندي فسألته عن أسباب دحوله فيها فأخبرني 
بالأسباب ونطق بلسان المرأة لكنه كلام رحل وليس كلام امرأة» وهي في الكرسي 
الذي بحواري وأحوها وأحتها وعبد الله بن مشرف المذكور وبعض المشايخ يشهدون 
ذلك ويسمعون كلام الجين» وقد أعلن إسلامه صريحاً وأحبر أنه هندي بوذي الديانة» 
فنصحته وأوصيته بتقوى الله وأن يخرج من هذه المرأة ويبتعد عن ظلمهاء فأجابئ إلى 
ذلك وقال؛ أنا مقتنع بالإسلام» وأوصيته 
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أن يدعو قومه للاسلام بعدما هداه الله له فوعد يرا وغادر المرأة وكان آخر كلمة 
قالها: السلام عليكم. ثم تكلمت المرأة بلساا المعتاد وشعرت بسلامتها وراحتها من 
تعبه. ثم عادت إلي بعد شهر أو أكثر مع أخحويها وخالها وأحتها وأخبرتئ أنها في خير 
وعافية وأنه لم يعد إليها والحمد لله وسألتها عما كانت تشعر به حين وحوده كما 
فأحابت بأنها كانت تشعر بأفكار رديئة مخالفة للشرع وتشعر .ميول إلى الدين البوذي 
والإطلاع على الكتب المؤلفة فيه» ثم بعدما سلمها الله منه زالت عنها هذه الأفكار 
ورجحعت إلى حاطا الأولى البعيدة من هذه الأفكار المنحرفة. 

وقد بلغ عن فضيلة الشيخ علي الطنطاوي أنه أنكر مثل حدوث هذا الأمر 
وذكر أنه تدحيل وكذبء وأنه يمكن أن يكون كلاماً مسجلاً مع المرأة ولم تكن نطقت 
بذلك. وقد طلبت الشريط الذي سجل فيه كلامه وعلمت منه ما ذكر» وقد عجبت 
كثيراً من جحويره أن يكون ذلك مسجلاً مع أي سألت البن عدة أسفلة وأجاب غنهاء 
فكيف يظن عاقل أن المسجل يسأل ويجيب» هذا من أقبح الغلط ومن تجحويز الباطل» 
وزعم أيضا في كلمته أن إسلام الجن على يد الإنسي يخالف قول الله تعالى في قصة 
سليمان: ل وَهَبْ لي مُلْكَا لا يَنبَغي لأَحَد من بَغْدي)( ولا شك أن هذا غلط منه 
ايا عداد لوقيس بلطل قليس. ق :إسياكم لمن على :ين" الاين امسن ابن الى سوه 
سليمان. 

فقد أسلم جم غفير من الجن على يد النبي صلى الله عليه وسلم.. وقد أوضح الله 
ذلك في سورة الأحقاف وسورة الجن وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الشيطان عرض لي فشد علي 
ليقطع الصلاة علي فأمكنن الله منه فذعتّه ولقد 


١‏ - سورة ص الآية ه", 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
«ممت أن أوثقه إلى سارية حى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول أحي سليمان عليه 
السلام:[رَب اغفز لي وَهَبْ لي مُلْكَا لا يَنْبَغي لأَحَد من بَعْدي) فرده الله حاساً)). هذا 
لفظ البخاري ولفظ مسلم: ((إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي 
الصلاة وإن الله أمكنئ منه فذعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد 
حين تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أي سايمان [رَبُْ اغفْرْ لي 
وَهَبْ لي مُلَكا لا ينغي لأَحَد من بَعْدي فرده الله خاستاً)) وروى النسائي على شرط 
البخاري عن عائشة رضي لله هبي أن ابي صلى الله عليه وسلم: كان يصلي فأتاه الشيطان 
فأخذه فصرعه فخنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حيّ وجدت برد لسانه على 
يدي ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حى يراه الناس)) ورواه أحمد وأبو داود من حديث 
أبي سعيك وفيه: ((فأهويت بيدي فما ولت أعيقه حي وعيدت برغ لعابه بين أصبعي هاتين 
الإمام والي تليها)). 

وخرج البخاري ف صحيحه تعليقا بحزوما به ج 4 ص 487 من الفتح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان 
فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, قال؛ إن محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة» قال فخليت عنه» فأصبحت» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة)) ؟ قلت: يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وكا سافة وديدة وغيالة فى حي عابت سميلة قال؟ (آنا تسد 
كذبك وسيعود))» فعرفت أنه سيعود؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلمء فرصدته فجاء 
يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ دعي فإني 
محتاج وعلي عيال ولا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت»ء فقال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة))» قلت يا رسول الله شكا حاحة شديدة 
وغيالاً وحم وعتليت سيل قال» ((لنا إك هد #ذياف وسيعره) ) ربنق الفالقة اقبماء حقو 
من الطعام 
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فأحذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك 
تزعم لا تعود ثم تعود.. قال دعي أعلمك كلمات ينفعك الله كماء قلت: ما هي؟ قال؛ إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: [اللّهُ لا إِلّهَ إلا هُوَ الْحيّ الَْيُوه1' حي تختم الآية 
فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حنىّ تصبح؛ فخليت سبيله 
فأصبحت,ء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة» قلت: يا رسول 
الله» زعم أن يعلمئ كلمات ينفعين الله كما فخليت سبيله» قال: ما هي؟ قلت: قال لي إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حين تختم الآية الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَي 
الْقيُوهه وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حى تصبح - وكانوا 
أحرص شيء على الخير - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أما إنه قد صدقك وهو 
كذوبء تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة))؟ قال لا قال: ذاك ((شيطان)). 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن 
صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الشيطان يحري من ابن 
آدم بجرى الدم)). وروى الإمام أحمد رحمه الله في المسند ‏ بح ؛ ص 5١5‏ بإسناد 
صحيح أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله» حال الشيطان بين 
وبين صلا وبين قراءق» قال: ((ذاك شيطان يقال له حتربء فإذا أنت حسسته فتعوذ 
بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاء قال: ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل ع)). 

كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان 
معه قرين من الملائكة وقرين من الشياطين ح النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله 
أعانه عليه فأسلم فلا يأمره إلا بخير. وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وإجماع الأمة على جواز دخول الحنٍ بالإنسي وصرعه إياه» فكيف يجوز لمن 
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ينتسب إلى العلم أن ينكر ذلك بغير علم ولا هدىء بل تقليداً لبعض أهل البدع 
المخالفين لأهل السنة والجماعة؟ فالله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأنا أذكر 
لك أيها القارئ ما تيسر من كلام أهل العلم في ذلك إن شاء الله. 
بيان كلام المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى: 

(الْذينَ يَأْكُلُونَ الربًا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحَبَّطَهُ الشَيْطَان من 
امس(" قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: [ الْذينَ يَأْكُلُونَ 
ارا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحَبّطُهُ التيْطَانْ من الْمَس ما نصه: يعي بذلك 
يخبله الشيطان في الدنيا وهو الذي يخنقه فيصرعه " من المس " يعين: من الحنون. وقال 
البغوي رحمه الله في تفسير الآية المذكورة ما نصه: لآ لا يَقومُونَ إلا كما يَقَومُ الذي 
يتَحَبطهُ الشيْطَان من الْمَسع أي: الجنون. يقال مُس الرجل فهو مسوس إذا كان 
ونا اعت 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الذكورة ما نص 2 اليه ياكلون الوبًا 
لا يَقَومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحَبّطَهُ الشَْيْطَانَ من الْمَس(" أي: لا يقومون من 
قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه 
يقوم قياماً منكرا. وقال ابن عباس رضي الله عنه آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق 
رواه ابن أبي حاتم» قال: وروي عن عوف ابن مالك وسعيد بن جحبير» والسديء 
والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان نحو ذلك. انتهى المقصود من كلامه رحمه 
الله. وقال القرطي رحمه الله في تفسيره على قوله تعالى: ( الذينَ يَأَكُلُونَ الركسا له 
يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحَبَّطهُ التَيْطَانَ من الْمَس) 7 ف هذه الآية 


- 
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١‏ - سورة البقرة الآية ه/ا7, 
* - سورة البقرة الآية ه/ا7, 
شين 5 
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دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من حهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن 
الشيطان لا يسلك ف الإنسان ولا يكون منه مس. ا ه. وكلام الملمسرين في هذا 
المعيى كثير من أراده وجده. 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه [إيضاح الدلالة في عموم الرسالة 
للثقلين] الموحود في مجموع الفتاوى ج ١5‏ ص 4 إلى ص 55 ما نصه بعد كلام 
سبق. (وهذا أنكر طائفة من المعتزلة كالحبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما دحول الجن في 
بدن المصروع ول ينكروا وجود الجن؛ إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول 
كظهور هذا وإن كانوا مخطئين في ذلك. وهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة 
والجماعة أنهم يقولون أن الج يدحل في بدن المصروع؛ كما قال تعالى؛ [الْذينَ 
يَأكُلُونَ الربَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحَبطَهُ الشَيْطَانَ من الْمَس وقال عبد 
الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوماً يزعمون أن الح لا يدحل في بدن الإنسي 
فقال يا ب يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه. وهذا مبسوط في موضعه). 

وقال أيظا وله الله تب عن القداويك هن كي ما تصيد ( وتخوية 
الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتها وكذلك دخول الج 
في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة قال الله تعالى: ( الْذِينَ يَأْكُلُونَ 
لبا لا يَقَومُونَ إلا كَمَا يَقومُ الذي يُتَحَبطَهُ الشَيْطَان من الْمَ) وف الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم((أن الشيطان يجري من ابن آدم بجحرى الدم)). 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: (قلت: لأبي إن أقواما يقولون: إن الجئ 
لا يدحل بدن المصروع» فقال: يا بئ» يكذبون. هو ذا يتكلم على لسانه)ء وهذا الذي 
قاله أمر مشهورء فإنه يصرع الرحل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه» ويضرب على بدنه 
ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل لأثر به أثراً عظيماً والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب 
ولا بالكلام الذي يقوله» وقد يجر 


7ت 
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المصروع غير المصروع ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الآلات وينقل من مكان 
إل كانه قرس طبر للق سن الأموي حون اهيدها افانام فلن ختوؤويا بأن المتاطق 
على لسان الإنسي واحرك لهذه الأحسام حنس آخر غير الإنسان. وليس في أثمة 
المسلمين من ينكر دول الحين في بدن المصروع» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع 
يكذب ذلك فقد كذب على الشرعء وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك). اتعتم 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه [زاد المعاد في هدي خير العباد] 


ج ؛ ص 55 إلى 59 ما نصه: 


(الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع من الأخلاط 
الرديئة» والثاني: هو الذي يتكلم فيه الأطباء قُُ سببه وعلاجه. 


وأما صرع الأرواح. فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه. ويعترفون بأن 
علاحه ممقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثئة فتدافع 
آثارهاء وتعارض أفعالما وتبطلها. وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه. فذكر 
بعض علاج الصرع. وقال؛ هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة» وأما 
الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج. 


وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأوافك 
ينكرون صرع الأرواح» ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع وليس معهم إلا الجهل؛ 
على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
إلى أن قال: وحاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده ومن له 


عقل ومعرفة يبمذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقوهم). 


وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من حهة المصروع؛ وأمر من جهة المعالج؛ 
فالذي من جهة المصروع: يكون بقوة نفسه. وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح 
وبارئها. والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان. فإن هذا نوع محاربة. 
والمحارب لا يتم له الاتتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا 
في نفسه جيداً وأن يكون الساعد قوياً فم تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل. 
فكيف إذا عدم الأمران جميعاًء ويكون القلب خراباً من التوحيد والتوكل والتقوى 
والتوحهء ولا سلاح له. 


والثاني من جهة المعاجج: تاكن سعدا الأمراك ابض عنى اناسى الحاطيت 
من يكتفي بقوله: (احرج منه) أو يقول: (بسم الله) أو يقول: (لا حول ولا قوة إلا 
بالله) والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((اخرج عدو الله أنا رسول الله). 


وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح الي فيه. ويقول قال لك 
الشيخ: احرجحي» فإن هذا لا يحل لكء فيفيق المصروع» وربما خاطبها بنفسه ورمما 
كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب. فيفيق المصروع ولا يحس بألم» وقد شاهدنا 
نحن وغيرنا منه ذلك مراراً... إلى أن قال؛ وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا 
ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة» وأكثر تسلط الأرواح الخبيئة على أهله 
تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوهم واألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ 
والتحصنات النبوية والإبمانية» فتلقى 


ردك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الروح الخبيثة الرحل أعزل لا سلاح معه وريما كان عرياناً فيؤثر فيه هذا..). اتقهى 
المقصود من كلامه رحمه الله. 

وما ذكرناه من الأدلة الشرعية وإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على 
جواز دخول الجن بالإنسي» يتبين للقراء بطلان قول من أنكر ذلك وخطأ فضيلة الشيخ 
علي الطنطاوي ف إنكاره ذلك. 

وقد وعد في كلمته أنه يرجع إلى الحق م أرشد إليه فلعله يرجع إلى الصواب 
بعد قراءتة ما ذكر تا نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق. 

ومما ذكرنا أيضا يعلم أن ما نقلته صحيفة الندوة في عددها الصادر في ٠١ / ١5‏ 
هف اضن ا عن الدكتوز عمد عرفان اهن أن كلية مون اعتسنت مين 
القاموس الطبي» وزعمه أن دحول الح في الإنسي ونطقه على لسانه أنه مفهوم علمي 
خاطئ مائة في المائة. كل ذلك باطل نشأ عن قلة العلم بالأمور الشرعية وبما قرره أهل 
العلم من أهل السنة والجماعة» وإذا حفي هذا الأمر على كثير من الأطباء لم يكن ذلك 
حجة على عدم وجوده بل يدل ذلك على جهلهم العظيم مما علمه غيرهم من العلماء 
المعروفين بالصدق والأمانة والبصيرة بأمر الدين» بل هو إجماع من أهل السنة والجماعة» 
كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن جميع أهل العلم» ونتقل عن أبي الحسن 
الأمعري تدان :للق عن اقل لني وساف وق للك اها عدن أن اتسين 
الأشعري العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي المتوقي سنة 99/ا ه في 
كتابه [آكام المرحان في غرائب الأخبار وأحكام الجان] في الباب الحادي والخمسين من 
تي ور 

وقد سبق في كلام ابن القيم رحمه الله أن أئمة الأطباء وعقلاءهم يعترفون به ولا 
يدفعونه» وإنما أنكر ذلك جهلة الأطباء وسقطهم وسفالتهم وزنادقتهم. فاعلم ذلك أيها 
القارئ وتمسك بما ذكرناه من الحق ولا تغتر بجهلة الأطباء 


رداك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
وغيرهم ولا .من يتكلم في هذا الأمر بغير علم ولا بصيرة» بل بالتقليد الجهلة الأطباء 
وبعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهمء والله المستعان.. 
للببله4 

قد دل ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
كلام أهل العلم على أن مخاطبة الحني ووعظه وتذكيره ودعوته للإسلام وإجابته إلى ذلك 
ليس مخالفا لما دل عليه قوله تعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام في سورة ص أنه قال: 
(رَبّ اغفر لي وَهَبْ لي مُلْكا لا ينغي لأحَد من بَغدي إِنَكَ نت الْوَمّابع7" وهكذا أمره 
بالمعروف وفبيه عن المنكر وضربه إذا امتنع من الخروج كل ذلك لا يخالف الآية المذكورة بل 
ذلك واجب من باب دفع الصائل ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما 
يفعل ذلك مع الإنسي. وقد سبق في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: (ذعَت 
الشيطان حى سال لعابه على يده الشريفة) عليه الصلاة والسلام وقال ((لولا دعوة أعحي 
سليمان لأصبح موثقاً حي يراه الناس)) وف رواية لمسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي 
فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم 
أردث أحذه وال لول ذعرة أعييا سليمان لأضيم موقا بسب يه ولداة أفسل الديننة)) 
والأحاديث في هذا المع كثيرة. وهكذا كلام أهل العلم» وأرجو أن يكون فيما ذكرناه 
كفاية ومقنع لطالب الحق» وأسأل الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر المسلمين 
للفقه في دينه» والثبات عليه» وأن يمن علينا جميعا بإصابة الحق في الأقوال والأعمالء وأن 
يعيذنا وجميع المسلمين من القول عليه بغير علم» ومن إنكار ما م نحط به علماء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان. 


١‏ -سورة ص الآية ه", 
ا 
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حكم ما يسمى بعلم تحضير الأروا -!" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى كداه, أما بعد: 


فلقد شاع بين كثير من الناس من الكتاب وغيرهم ما يسمى بعلم تحضير 
الأرواح» وزعموا أنهم يستحضرون أرواح الموتى بطريقة اخترعها المشتغلون يمذه 
الشعوذة يسألوها عن أحبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك من الشئون الي يظن أن 
غند الموق,علماً فاق حياقم. ولقد تاملك هذا الموضوع كيرا قاتطح في أنه غلم 
باطل وأنه شعوذة شيطانية يراد منها إفساد العقائد والأحلاق والتلبيس على المسلمين 
والتوصل إلى دعوى علم الغيب في أشياء كثيرة. 


ولهذا رأيت أن أكتب في ذلك كلمة موجزة لإيضاح الحق والنصح للأمة 
وكشف التلبيس عن الناس» فأقول: لا ريب أن هذه المسألة مثل جميع المسائل يجب 
ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما أثبتاه أو أحدهما أثبتناه وما 
نقياه أو ادها تفيناه» كسا قال ال غر ويدل: ليا أنها الذين الوا أطيقسو 1 اللة 
وَأَطيعُوا الرّسُولَ وأولي الأَمْرِ منكم إن تتارَعكُمْ في شيء قَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُول 
إن كُنْتُمْ ُؤمئُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرُ وَأَحْسَنْ تأويل74". 
١‏ - كلمة من سماحته نشرت بالصحف اخلية والإسلامية في حدود عام 1965 ١اهص.,‏ 


؟ - سورة النساء الآية 9ه., 
4 
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ومسألة (الروح) من الأمور الغيبية الى اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها ومعرفة 
كنهها فلا يصح الخوض فيها إلا بدليل شرعيء قال الله ام الَْيْب قلا يُظْهِرُ 
عَلَى عَيْبِه أحَدا إلا مَنِ ارَضى من رَسُول فَإنهُيَسْلكُ من بَيْنِ يَدَيِْه ومن خَلّفه 


رّصّد11) وقال سبخانة فق سورة التعل لفل لا يلم من في السمَاوَات وَاأرَضّ 
لعب إلا الل6ل" الآية, 


ل الي ل ال 
وَيَسأَلُونَكَ عَن الرُوح قل الرُوحٌ من أَمْرِ بي وما أوتيكمْ من العلم ! إلا لين( 
فقال بعضهم: إنه الروح الذي في الأبدان وعلى هذا فالآية دليل على أن الروح أمر من 
أمر الله لا يعلم الناس عنه شيئاً إلا ما علمهم الله إياه؛ لأن ذلك أمر من الأمور الي 
اختص الله سبحانه بعلمها وحجب ذلك عن الخلق» وقد دل القران الكريم والأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أرواح الموتى تبقى بعد موت 
الأبدان» وما يدل على ذلك قوله تعالى: 1 اللَّهُ يعو الْأنْفْسَ حين مَوْتهًا وَالعي لم 
ما في مََامها قيمْسِكْ التي قَصى عَلََِا المَوتَ وَيُرْسِل الأغرى إلى أجل 
مُسَمّى)!) الآية. وثبت: (أن ني الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين 
رحلاً من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خحبيث مخبث» وكان إذا ظهر 
على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها 
رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه» وقالوا: ما نراه انطلق إلا لبعض حاجته» حى قام على 
شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم, يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان 


١‏ - سورة الحن الآيتان 2.375 /ا؟, 
؟ - سورة النمل الآية 65". 
* - سورة الإسراء الآية 6/, 
- سورة الزمر الآية 45, 
1ض" 
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أيس ركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وحدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقاء قال فقال غمر؟ ايا رسول لثما تكلم من اعساة لا أزواج لا؟ فقسال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا)) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم (أن الميت يسمع قرع 
نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه). 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: (والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار 
عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به) ونقل ابن القيم أن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال في تفسير قوله تعالى: 2[ اللَهُ يَتَوَفَى الَْنْفْسَ حين مَوْتها وَالْي لَمْ تنا 
في مَنَامهًا قَيْمْسِكُ التي قَضِى عَلَيْمَا المَوْتَ وَيُرْسل الْأُخْرَى إِلَى أجَلٍ ا 0 

( بلغي أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيممسك الله 
أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها) ثم قال ابن القيم رحمه الله: (وقد دل 
على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت 
بما لا يعلم الحي فيصادف خبره كما أخبر). فهذا هو الذي عليه السلف من أن أرواح 
الأموات باقية إلى ما شاء الله وتسمع» ولكن لم ينبت أنهما تتصل بالأحياء في غير المنام؛ 
كما أنه لا صحة لما يدعيه المشعوذون من قدرهم على تحضير أرواح من يشاءون من 
الأموات ويكلموفا ويسألوفا فهذه ادعاءات باطلة ليس لما ما يؤيدها من النقل ولا من 
العقل» بل إن الله سبحانه وتعالى هو العالم يمذه الأرواح والمتصرف فيها وهو القادر 
على ردها إلى أحسامها م شاء ذلكء» فهو المتصرف وحله في ملكه وخلقه لا ينازعه 
منازع. أما من يدعي غير ذلك فهو يدعي ما ليس له به علم» ويكذب على الناس فيما 


يروجه من اخبار 


١‏ - سورة الزمر الآية ؟5. 
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الأرواح؛ إما لكسب مالء أو لإثبات قدرته على ما لا يقدر عليه غيره؛ أو للتلبيس 
على الناس لإفساد الدين والعقيدة, 

وما يدعيه هؤلاء الدحالون من تحضير الأرواح إنما هي أرواح شياطين يخدمها 
بعبادتها وتحقيق مطالبها وتخدمه مما يطلب منها كذبا وزورا في انتحاها أسماء من يدعونه 
من الأموات» كما قال الله تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنا لكل تبي عَدُوَا شَيَاطَينَ الإلس 
وَالْجنٌ يُوحي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخرْف الْقَوْل غرُورًا وَلَوْ ضاء رك ما فَعلو فََرهُمْ 
َمَا يَفتَرُونَ وَلتصعَى إِلَبْه أفئدة الْذينَ لا يُوْممُونَ بالآخرة وَليَرْصَوَةُ وَليَقعَرفُوا مَا هُمْ 
مُقعرفُود!'' وقال تعالى: لٍويَوْمَ يَحْشرُهُمْ جَمِيًا يا مَْشَرَ الجن قد استَكترئم مسن 
الإنس وَقَالَ أَولَاؤْهُمْ من الْإئْس رَيّنَا تدقع بَعْضًْا ببَعغض وبَلّنا أجلَنَا الذي أجلت 


2 


لَنَا قال الثَارُ مَْوَاكُمْ خَالدِينَ فيهًا إلا ما شَاء اللّهُ إن 37 حَكيمٌ مام وذ صر 
علماء الفسين أن سينا الجن بالإنس بعبادتهم إياهم بالذبائح رلور والدعاء وأن 
استمتاع الإنس بالجن قضاء حوائجهم الي يطلبوكها منهم» وإحبارهم ببعض المغييات 
الي يطلع عليها الجن في بعض الحهات النائية» أو يسترقوفها من السمع أو يكذبونه وهو 
الأكثر ولو فرضنا أن هؤلاء الإنس لا يتقربون إلى الأرواح الي يستحضروفهها بشيء من 
العبادة فإن ذلك لا يوجب حل ذلك وإباحته لأن سؤال الشياطين والعرافين والكهنة 
والمنجمين ممنوع شرعاًء وتصديقهم فما يخبرون به أعظم تحريهاً وأكبر إنا بل هو مسن 
شعب الكفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ([من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة)) وفي مسند أحمد والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر .ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)). 
وق ججاء ي 
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هذا المعى أحاديث وآثار كثيرة» ولا شك أن هذه الأرواح الى يستحضروفا بزعمهم 
داخلة فيما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم: لأنهما من جنس الأرواح الى تققرن 
بالكهان والعرافين من أصناف الشياطين فيكون لما حكمهاء فلا يجوز سوالها ولا 
استحضارها ولا تصديقهاء بل كل ذلك حرم ومنكر بل وباطل؛ لما سمحت من 
الأحاديث والآثار في ذلك» ولأن ما ينقلونه عن هذه الأرواح يعتبر من علم الغيبء 
وقد قال الله سدائد 1 فل لا يَعْلَمُ مَنْ في السمّاوَات والأرْض الْعَيْبّ إلا اللّ1"! , 

وقد تكون هذه الأروات ع العباطيق اقرف بالأبوات الذين نطليوا أزواحهتة 
فتخبر ما تعلمه من حال الميت في حياته مدعية أنها روح الميت الذي كانت مقترنة به 
فلا يحوز تصديقها ولا استحضارها ولا سؤالها كما تقدم الدليل على ذلك. وما يحضره 
ليس إلا الشياطين والجن يستخدمهم مقابل ما يتقرب به إليهم من العبادة الي لا يجوز 
صرفها لغير الله فيصل بذلك إلى حد الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة - نعوذ 
بالله من ذلك -. 


ولقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في دار الإفتاء السعودية 
فتوى عن التنويم المغناطيسي الذي هو أحد أنواع تحضير الأرواح هذا نصها: (التعويم 
المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جين يسلطه المنوم على المنوّم فيتكلم 
بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بسيطرته عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعا 
له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه» ويجعل ذلك الحين المنوّم طوع إرادة المنوم يقوم يما 
يطلبه منه من الأعمال بمساعدة الج له إن صدق ذلك الجن مع المنوم» وعلى ذلك 
يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقاً أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو 
ضالة 
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أو علاج مريضء أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز بل هو شرك لما 
تقدم ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية ال جعلها الله 
سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لمم) انتهى كلام اللجنةأ". 


ومن كشف حقيقة هذه الدعوى الباطلة الدكتور محمد محمد حسين في كتابه 
[الروحية الحديئة حقيقتها وأهدافها] وكان ممن تدع هذه الشعوذة زمناً طويلاء ثم 
هداه الله إلى الحق وكشف زيف تلك الدعوى بعد أن توغل فيها ولم يجد فيها سوى 
الخرافات والدحل» وقد ذكر أن المشتغلين بتحضير الأرواح يسلكون طرقاً مختلفة» منهم 
المبتدئون الذين يعتمدون على كوب صغير أو فنجان يتنقل بين حروف قد رسمت فوق 
منضدة» وتتكون إجابات الأرواح المستحضرة - حسب زعمهم - من بمجموع 
الحروف بحسب ترتيب تنقله فيها» ومنهم من يعتمد على طريقة السلة يوضع ف طرفها 
قلم يكتب الإحابات على أسئلة السائلين» ومنهم من يعتمد على وسيط كوسيط التنوتم 


وذكر أنه يشك في مدعي تحضير الأرواح وأن وراءهم من يدفعهم بدليل الدعاية 
التي عملت لهم فتسابقت إلى تتبع أخبارهم ونشر ادعاءاقهم صحف وبحلات لم تكن 
من قبل تنشط لشيء يمس الروح أو الحياة الآخرة» ولم تكن في يوم من الأيام داعية إلى 
الدين أو الإبمان بالله. وذكر أنهم يهتمون بإحياء الدعوة الفرعونية وغيرها من الدعوات 
الجاهلية» كما ذكر أن الذين روجوا لأصل هذه الفكرة هم أناس فقدوا عزيزاً عليهم 
فيعزون أنفسهم بالأوهام» وأن أشهر من روج هذه البدعة السيد أوليفر لودج الذي 
فقد ابنه في الحرب العالمية الأولى» ومثله مؤسس الروحية في مصر أحمد فهمي 


١‏ - أعضاء اللجنة هم: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رئيساً)» عبد الرزاق عفيفي (نائباً للرئيس)» عبد 


الله بن عبد الرحمن الغديان (عضواأ)ء عبد الله بن سليمان المنيع (غضيو): 
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أبو الخير الذي مات ابنه عام ١57017‏ م» وكان رزق به بعد طول انتظار. 

وذكر الدكتور محمد محمد حسين أنه مارس هذه البدعة فبدأ بطريقة الفنبجحان 
والمنضدة فلم يجد فيها ما يبعث على الاقتناع؛ وانتهى إلى مرحلة الوسيطء وحاول 
مشاهدة ما يدعونه من تحسيد الروح أو الصوت المباشر ويرونه دليل دعواهم فلم ينجح 
هو ولا غيره؛ لأنه لا وجود لذلك في حقيقة الأمر» وإِنما هي ألاعيب محكمة تقوم على 
حيل حفية بارعة ترمي إلى هدم الأديان. وأصبحت الصهيونية العالمية المهدامة ليست 
بعيدة عنها. ولما لم يقتنع بتلك الأفكار الفاسدة وكشف حقيقتها انسحب منها وعزم 
على توضيح الحقيقة للناس ويقول: (إن هؤلاء المنحرفين لا يزالون بالناس حي يستلوا 
من صدورهم الإبمان وما استقر في نفوسهم من عقيدة ويسلموهم إلى خليط مضطرب 
من الظنون والأوهام. ومدعو تحضير الأرواح لا يثبتون للرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم إلا صفة الوساطة الروحية كما قال زعيمهم أرثر فندلاي في كتابه [على حافة 
العالم الأثري] عن الأنبياء هم: وسطاء في درجة عالية من درجات الوساطة والمعجزات 
ال جرت على أيديهم ليست إلا ظواهر روحية كالظواهر الي تحدث ف حجرة تحضير 
الأرواح). 

ويقول الدكتور حسين: (إفهم إذا فشلوا في تحضير الأرواح قالوا: الوسيط غير 
ناحح أو مجهد أو إن شهود الجلسة غير متوافقين» أو إن بينهم من حضر إلى الاجتماع 
شاكاً أو متحدياً). ومن بين مزاعمهم الباطلة أنهم زعموا أن جبريل عليه السلام يحضر 
جلساتهم ويباركها - قبحهم الله - انتهى المقصود من كلام الدكتور محمد محمد 

وما ذكرناه في أول الحواب وما ذكرته اللجنة والدكتور محمد محمد حسين في 
التنوم المغناطيسي يتضح بطلان ما يدعيه محادثوا الأرواح من 
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كونهم يحضرون أرواح الموتى ويسألوفم عما أرادوه» ويعلم أن هذه كلها أعمال 
شيطانية وشعوذة باطلة داخلة فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال الكهنة 
والعرافين وأصحاب التنجيم ونحوهم؛ والواحب على المسئولين في الدول الإسلامية منع 
هذا الباطل والقضاء عليه وعقوبة من يتعاطاه حب يكف عنه» كما أن الواحب على 
رؤساء تحرير الصحف الإسلامية أن لا ينقلوا هذا الباطل وأن لا يدنسوا به صحفهمء 
وإذا كان لابد من نقل فليكن نقل الرد والتزييف والإبطال والتحذير من ألاعيب 
الشياطين من الإنس والحن ومكرهم وخداعهم وتلبيسهم على الناس» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل» وهو المسئول سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين» ويمنحهم الفقه في 
الدين» ويعيذهم من خداع المحرمين وتلبيس أولياء الشياطين إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


ارك 
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0 
حكم التوسل بالموتى 
وزيارة القبور 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبهء أما 


فقد سئلت عن حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور؟, فأجبت بما يلي إذا 
كانت الزيارة لسؤال الموتى والتقرب إليهم بالذبائح والنذر لهم والاستغاثة ممم 
ودعوقم من دون الله فهذا شرك أكبر. وهكذا ما يفعلونه مع من يسموفم 
بالأولياء:سوأء كانوا احباء أو أموانا خيث ايسقدو3 فيه اقم يشوف أو 
يضروفهم أو يجيبون دعوتهم أو يشفون مرضاهمء كل هذا شرك أكبر والعياذ بالله. 
وهذا كعمل المشركين مع اللات والعزى ومناة ومع أصنامهم وآطتهم الأخرى. 


والواحب على ولاة الأمر والعلماء في بلاد المسلمين أن ينكروا هذا العملء 
وأن يلما الناس ما يحب عليهم من شرع الله وأ هوا هذا" الشيرك وأن مولوا 
بين العامة وبينه» وأن يهدموا القباب الي على القبور ويزيلوها؛ لأنها فتنة ولأنها من 
أسباب الشرك ولأنها محرمة» فالرسول صلى الله عليه وسلم نمى أن يبى على 
القبور» وأن تحصصء وأن يقعد عليهاء وأن يصلى إليهاء ولعن من اتفذ عليها 
المساحد فلا يجوز البناء عليها لا مساحد ولا غيرهاء بل يجب أن تكون بارزة ليس 
عليها بناء كما كانت قبور المسلمين في المدينة المنورة» وفي كل بلد إسلامي لم 
يتأثر بالبدع والأهواء,. 


١‏ - نشر هذا السؤال وجوابه بامحلة العربية الي تصدر بالرياض. 
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أما زيارة القبور للذكرى والدعاء للميت والترحم عليه فذلك سنة في حق الرجال 
من دون شد رحل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((زوروا القبور فإنها 
تذك ركم الآخرة)) خرجه مسلم في صحيحه. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين)) وخحرج الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر 
النبي صلى الله عليه وسلم على قبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: ((السلام 
عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر)). 


والأحاديث في هذا المعئ كثيرة» وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: ((لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساحد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)). والله ولي التوفيق 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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الإجابة على أسئلة تتعلق 
بحكم التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين 
(0١ .‏ 
جماحة الشيخ احترم عبد العزيز بن باز. 
أخوكم في الله - من الجمهورية التونسية - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
وبعد, 


كل أملي في الله ثم فيكم يا فضيلة الشيخ بأن تحيبوا على أسكلى عبر مجليَ المحبوبة 
[الدعوة] ولكم الشكر سلفا.. 


السؤال الأول: 


ذهبت إلى الريف مرة وصادف أن أتى يوم عيد الأضحى., فرأيت الناس نساء 
ورجالاً قد سارعت إلى مقبرة لزيارة القبور.. وراعني في صباح يوم العيد أن أقام 
كل من حضر؛ الصلاة في المقبرة.. وكان قد تقدمهم كهل فصلى يمم جميعاً إلا أنا 
بقيت في حيرة وذهول ثما رأيت ولم أصل معهم تلك الصلاة الني أسموها بصلاة 
العيد. 


سؤالي: ما حكم الإسلام في هذه الصلاة؟ علماً بأن أهل الريف الذين 
أقصدهم ليس لديهم لا مسجد ولا جامع.. إذ يسكنون الخيام متفرقين عن بعضهم 
البعض.. 
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ملاحظة: (عندما أقول إنهم صلوا في المقبرة يع بحوارها.. بعيدين عن القبور كل 
البعد).. 


السؤال الثان: 


أزور كل حين وحين أهلي وعشيرت بعد فراق يدوم أحياناً ستة شهور وأحيانا 
سنة كاملة.. وعندما أصل البيت تستقبلني الدسوة" صغاراً ا" فيقبلنني تقبيلاً 
محتشماً ومخجلاً.. والحق يقال أن هذه عادة متفشية جداً عندنا ولا تعني شيئا عند 
عشيرق» إذ هي لا تمل حسب رأيهم حراماً يرتكب لكني أنا الذي أكسب ثقافة 
إسلامية لا بأس بما والحمد لله بقيت في حيرة وذهول من هذا الأمر. 


سؤالي: كيف بمكنني أن أتلافى تقبيل الدسوة علماً بأني لو صافحتهن لغضبن 
مني شديد الغضب ولقلن هو لا يحترمنا ويكرهنا ولا يحبنا - الحب الذي يربط 
الأفراد لا الحب الذي يربط بين الفتى والفتاة.. وهل أكون ارتكبت معصية إذا 
قبلتهن؟ علماً بأنني لا أملك نية خبيثة في ذلك. 


السؤال الثالث: 


ا 


التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين ما زال موجودا في 
عشيرق.. نيت عنه لكنهم ل يزدادوا إلا عناداً. قلت لهم إنه إشراك بالله. قالوا: 
نحن نعبد الله حق عبادته. لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه وقلنا لله في تضرعاتناء " بحق 
وليك الصاح فلان.. اشفنا أو أبعد عنا الكرب الفلاني.. " قلت؟ ليس ديننا دوين 
وساطة. قالواء اتركنا وحالناء 


د ات 
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سؤالي: ما الحل الذي تراه ضاننا لعلاج هؤلاء.. ماذا أعمل تجاههم.. وكيف 
أحارب البدعة؟ وشكرا. 

ج١‏ - الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.. صلاة العيد إنما تقام في المدن 
والقرى ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفرء هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم 
أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية. وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة 
والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة وكان ذلك اليوم هو يوم عرفة ولم يصل صلاة العيد 
في مئ وف إتباعه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كل الخير والسعادة» 
والله ولي التوفيق. 

ج؟ - لا يجوز للمسلم أن يصافح أو يقبل غير زوجته ومحارمه بل ذلك من 
امحرمات ومن أسباب الفتنة وظهور الفواحش» وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((إن لا أصافح النساء)) وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط حين البيعة إِنما كان يبايعهن بالكلام) وأقبح من 
المصافحة للنساء غير ا حارم تقبيلهن سواء كن من بنات العم أو بنات الخال أو من 
الجيران أو من سائر القبيلة كل ذلك محرم بإجماع المسلمين.. 

ومن أعظم الوسائل لوقوع الفواحش امحرمة. فالواحب على المسلم الحذر من 
ذلك وإقناع جميع النساء المعتادات لذلك من الأقارب وغيرهم بأن ذلك محرم ولو 
اعتاده الناس» ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة فعله وإن اعتاده قرابتهم أو أهل بلدهمء 
بل يجب إنكار ذلك وتحذير المجتمع منه» ويكتفي بالكلام في السلام من غير مصافحة 
ولي 
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ج” - من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة» أن التقرب بالذبح لغير الله من 
الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية 
والمشركين» قال الله عز وجل: ل[ قل إن صلاني وَلسُكي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبْ 
الْعَالَمِينَ* لا شرِيك لَهُ وَبدَلكَ أمزت وَأنا أوَلَ الْمُسْلمِيع7" والنسك هو: الذبح» 
بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله. 


وقال تعالى: (إَا أعْطَيْنَاكَ الْكَوثَرَ * فصّل رَبك وَانحَر1" أمر الله سبحانه نبيه 
في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر. خلافاً لأهل الشرك الذين يسجدون لغير 
لله ويذبحون لغيره. وقال تعالى: ( وَقَضَى رَبك ألا تعْبدُوا إلا إيَا! قال سبحانه: 
َْوَمَا أمروا إلا ليَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ حُتفاء#() والآيات في هذا المعيئ كثيرة 
والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده وف صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله مسن 
ذبح لغير الله)) وأما قول القائل (أسأل الله بحق أوليائه أو بحاه أوليائه أو بجاه النبي) فهذا 
ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك؛ لأن الدعاء 
عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية ول يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على 
شرعية أو إباحة التوسل خى أ مناه الحد من عحلقه قللااضوق للسيل أن يديه توسلا 
لم يشرعه الله سبحانه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: [أَمْ لَّهُمْ شركَاء شَرَغُوا لَمُْمْ من 
الدّين مَا لَمْ يَأذَنْ به اللَ0*) وقول النبي 
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صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على 
صحته؛ وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازماً ؛ما (من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد) ومععئ قوله فهو رد أي مردود على صاحبه لا يقبل منه 
فالواجب على أهل الإسلام التقيد .مما شرعه الله والحذر ما أحدثه الناس من البدع 
أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال 
الضائفات: والأعات يالل ورسوله وعية الله ورسولهوغر زللق عن أغيال البزو قير 
ويلحق بالتوسل المشروع التوسل بدعاء الحي وشفاعته كما ثبت في صحيح 
البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 
(كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستتسقي 
إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون) اتنهى والله ولي 
التوفيق. 


اك 
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هل الرسول اوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه() 


سأل أحد القراء فيقول؛ 

ما الحكم في قوم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة 
لعلي رضي الله عنه ويقولون أن الصحابة رضي الله عنهم تآمروا عليه؟ 

الجواب: هذا القول لا يعرف عن أحد من طوائف المسلمين سوى طائفة الشيعة 
وهو قول باطل لا أصل له في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما 
دلت الأدلة الكثيرة على أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى الله عليه وسلم لم ينص على ذلك نصا 
صريحاً ولم يوص به وصية قاطعة ولكنه أمر بما يدل على ذلك حيث أمره بأن يم الناس 
في مرضه ولما ذكر له أمر الخلافة بعده قال عليه الصلاة والسلام: ((يأبى الله والمؤمنون 
إل أنابك )) ولهذا بايعه الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
ومن جملتهم علي رضي الله عنه وأجمعوا على أن أبا بكر أفضلهم وثبت في حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: (في حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان) ويقرهم البي صلى 
الله عليه وسلم على ذلك وتواترت الآثار عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول ((خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وكان يقول رضي الله عنه)): لا أوتى بأحد 
يفضلئ عليهما إلا حلدته حد المفتري ولح يدع يوما لنفسه أنه أفضل الأمة ولا أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة ولم يقل أن الصحابة رضي الله عنهم 
ظلموه وأحذوا حقه ولما توفيت فاطمة 
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رضي الله عنها بايع الصديق ببعة ثانية تأكيدا للبيعة الأولى وإظهاراً للناس أنه مع 
الجماعة وليس في نفسه شيء من بيعة أبي بكر رضي الله عنهم جميعاء ولما طعن عمر 
وجعل الأمر شورى بين ستة من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن جملتهم علي رضي الله 
عنه لم ينكر على عمر ذلك لا في حياته ولا بعد وفاته ولم يقل أنه أولى منهم جميعا 
فكيف يجوز لأحد من الناس أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنه 
أوصى لعلي بالخلافة وعلي نفسه م يَدّع ذلك ولا ادعاه أحد من الصحابة له بل قد 
أجمعوا على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان واعترف بذلك علي رضي الله عنه 
وتعاون معهم جميعاً في الجهاد والشورى وغير ذلك ثم أجمع المسلمون بعد الصحابة 
على ما أجمع عليه الصحابة فلا يجوز بعد هذا لأي أحد من الناس ولا لأي طائفة لا 
الشيعة ولا غيرهم أن يدعوا أن علياً هو الوصي وأت الخلافة الي قبله باطلة كما لا يجوز 
لآق احد من اناس يفون إن الصبخابة كاليوا علا و اعذواايظه بل عذامن اطحل 
الباطل ومن سوء الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جماقهم علي 


رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 


وقد نزه الله هذه الأمة ا محمدية وحفظها من أن تجتمع على ضلالة وصح عنه 
صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة أنه قال: ((لا تزال طائفة من أمي على الحق 
منصورة)) فيستحيل أن تجتمع الأمة في أشرف قروفا على باطل وهو خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان ولا يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر كما لا يقوله من له أدنى 
بصيرة بحكم الإسلام والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 


وقد بسط الكلام في هذه المسألة الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
[منهاج السنة] فمن أراد ذلك فليراحعه وهو كتاب عظيم جدير بالعناية والمراجعة 


والاستفادة منه والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
كن لخر 
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القول ياباحة تحديد الدسل 
مخالف للشريعة والفطرة ومصاح الأمتا"" 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأضجدايه أماريعة تقل تررك نحل الصمين: الخلية دك آمل أربي خسير ا مافد أن 
فضيلة المف العام في الأردن قد أفى بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته لزم 
العمل به واشتهر هذا الخبر بين الناس وصار حديث احالس لاستغرابه واستنكار 
المسلمين له ومن أجل ذلك كثر السؤال عن حكم هذه المسألة وهل هذه الفتوى 
صواب أم خطأ فرأيت أن من الواحب على أمثالي بيان ما يدل عليه شرع الله عز وحل 
في هذه المسألة فأقول: 

اعلم أيها القارئ وفقين الله وإياك لإصابة الحق أني اطلعت على الفتوى المذكورة 
وتأملت ما اعتمد عليه فضيلة المفي العام في الأردن في إصداره هذه الفتوى المشتملة 
على القول بإباحة ديد السمل وآذ اللكومة إذا قررطه كان العمل .يه للأزما فالفينة فد 
ركز فتواه على قوله عز وجل: [ وَلَيَستَغفف الّذِينَ لا يَجِدُونَ نَكَاحًا حَنّى يُغَْهُمْ الله 
من فَضليع! وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ ((يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
له وجاء)) وعلى الأحاديث الدالة على إباحة العزل هذه أدلة المفي الي اعتمد عليها في 
هذه الفتوى العظيمة. وهناك أمر آخحر مهد به الفتوى وهو قوله بالحرف الواحد في أول 
الفتوى (لقد عظمت مخاوف العالم 
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من انزايك. السكان ى كل مكان وصان الكبراء يعدون ذلك متدرا له بالويسل والنببسور 
وعظائم الأمور) ثم قال في آخر الفتوى ما نصه؛ (إذا قررت الحكومة هذا فإن العمل به 
يكون لازما؛ لأن من المتفق عليه أن ولي الأمر إذا أذ بقول ضعيف يكون حتما) 
انتهى المقصود من كلام المفي. 


وكل من تأمل ما اعتمده المفى في هذه الفتوى من ذوي العلم والبصيرة يعلم أنه 
أبعد النجعة وخالف الصواب ورمى في غير مرمى وتحقق بأن ما ذكره من الأدلة لا 
يدل على ما ذهب إليه بوجه من الوجوه بل هي في جانب والفتوى في جانب آخحر 
كما قال الشاعر؛ 

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب 

أما الآية الكرمة فقد ذكرها الله سبحانه بعد قوله عز وجل؛ ل وَأَلْكحُوا الأَيامَى 
نَكُمْ وَالصّالحينَ من عبَادكُمْ وَإِمَائكُمْ إن يَكُوئوا فُقَرَاء ينهم اللَهُ من فَضمئله وَاللَهُ 
اسع عليه" ثم قال تعالى: ل[ وَليِستغفف الذي لا يَجَدُونَ نكَاًا حثى بيهم الله 
من قصلي" فأمر الله تعالى بالنكاح ورغب فيه ووعد المتزوج بالغى إن كان فقيراً 
ترغيباً له في النكاح وتشجيعاً له على الإقدام عليه واثقاً بالله معتمداً على فضله وسعة 
جوده وعلمه بأحوال عباده ولذا خختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: ل( وَاللَهُ وَاسعٌ 
عَلِيمَة ثم أمر من لا حيلة له في النكاح أن يستعفف حى يغنيه الله من فضله فأي حجة 
في هذه الآية على قطع النسل أو تحديده وقد زعم فضيلة المفج أن أمر الله بالاستعفاف 
لمن لا يستطع النكاح يدل على جواز القطع والتحديد؛ لأن تأخير النكاح بسبب العجز 
يفضي إلى تأحير النسل أو قطعه إن مات قبل أن 
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يتروج وهذا احتجاج غريب واستدلال نادر الوحود لا يمت إلى الآية بصلة بل هو من 
غرائب الاستدلالات ونوادر الاحتجاج فالله المستعان. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين ما نصه (هذا أمر بالترويج 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وحوبه على كل من قدر واحتجوا بظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) أخرجاه في الصحيحين من 
حديث ابن مسعود وقد جاء في السئن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) وفي رواية ((حى 
بالسقط)) والأيامى جمع أتم ويقال ذلك للمرأة الي لا زوج لما وللرحل الذي لا زوحة 
له وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما حكاه الجوهري عن أهمل 
اللغة يقال رجل أتم وامرأة أنم وقوله تعالى: [ إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنهِمْ اللّهُ من فَضْل() 
الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما رغبهم الله في الترويج وأمر 
به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغئ فقال: ل[ إن يُكركوا فقَرَاءً يُفنهم الله فحن 
لولل!؟ وقال ابن أن عنام سمنت] أن حووتةا حوره ون خالل الأزروق بحدثنا غم يسن 
0000009 بلغئ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
قال: (أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغيئ) قال تعالى: 
(إن يَكُونُوا فقرَاء يغنهم الله من فلم رواه ابن حرير وذكر البغوي عن عمر نحوه 
وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ثلاثة حق على الله عونمم الناكح يريد العفاف 
والمحكاتب يريد الأداء 
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والغازي في سبيل الله)) رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماحة. وقد زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره ولم يقدر على حاتم 
من حديد ومع هذا فزوحه بتلك المرأة وجحعل صداقها على أن يعلمها ما معه من القرآن 
والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لحا وله وأما ما يورده كثير من 
الناس على أنه حديث تزوجوا فقراء يغنكم الله فلا أصل له ول أره بإسناد قوي ولا 
ضعيف إلى الآن وثي القرآن غنية عنه وكذا هذه الأحاديث الي أوردناها ولله الممد 
والمنة وقوله تعالى: 1 وَلْيَسْمَغفف الّذينَ لا يَجَدُونَ نكَاحًا حَنَّى يُعْفيّهُمُ اللَهُ من 
فَضْليع1' هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد ترويجاً بالتعفف عن الحرام كما قال صلى 
الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) اتتهى المقصود, وما 
ذكرناه آنفاً وما نقلناه عن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيتين يتضح للقراء 
حقيقة معناهما وأنهما يدلان على شرعية النكاح والحث عليه لما فيه من المصالح العظيمة 
ال منها قضاء الوطر وعفة الفرج وغض البصر وتكثير النسل أما الاستدلال بمما على 
جواز قطع الحمل وتحديد النسل ففي غاية من الغرابة والبعد عن الصواب. 

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) فهو دال على ما دلت عليه الآينان من الحث على النكاح 
والترغيب فيه وببان بعض حكمه وأسراره ودال أيضاً على أن من عجز عن النكاح يشرع له 
الاشتغال بالصوم؛ لأنه يضعف الشهوة ويضيق بحاري الشيطان فهو من أسباب العفة وغض 
البصر وليس فيه حجة بوجه ما على إباحة قطع الحمل أو تحديد النسل وإثما 
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فيه تأخير عند العجز إلى زمن القدرة وشرعية تعاطي أسباب العفة حى لا يقع في الحرام 
وأما الاحتجاج بأحاديث العزل على تحديد النسل فهو من جنس ما قبله بعيد عن 
الصواب مخالف لمقاصد الشرع؛ لأن العزل هو إراقة المي حارج الفرج لثلا تحمل المرأة 
وهذا إِنما يفعله الإنسان عند الحاحة إليه مثل كون المرأة مريضة أو مرضعة فيحشى أن 
يضرها الحمل أو يضر طفلها فيعزل لهذا الغرض أو نحوه من الأغراض المعقولة الشرعية 
إلى وقت ما ثم يترك ذلك وليس في هذا قطع للحمل ولا تحديد للدسل وإنما فيه تعاطي 
بعض الأسباب المؤخرة للحمل لغرض شرعي وهذا لا محذور فيه ف أصح الأقوال عند 
العلماء كما دلت عليه أحاديث العزل ثم إن العزل لا يلزم منه عدم الحمل فقد يسبقه 
المي أو بعضه فتحمل المرأة بإذن الله ولمهذا قال البي صلى الله عليه وسام في بعض 
الأحاديث الواردة في العزل: ((ليس من نفس مخلوقة إلا الله خالقها)) وروي عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((ليس من كل الماء يكون الحمل)) فأي حجة في أحاديث 
العزل على تحديد النسل لمن تأمل المقام وأعطاه حقه من النظر و تجرد عن العوامل 
الأخرى نسأل الله لنا ولفضيلة المفيّ العام في الأردن ولسائر إخواننا التوفيق لإصابة 
الحق والعافية من حطأ الفهم إنه خير مسئول. 


ومن تأمل ما ذكرناه وما نقلناه عن أهل العلم يعلم أن القول بإباحة تحديد النسل 
قول مخالف للشريعة الكاملة الى جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها ومخالف للفطرة السليمة فإن الله سبحانه فطر العباد علي محبة الأولاد وبذل 
الأسباب في تكثير النسل وقد امتن الله بذلك في كتابه وجعله من زينة الدنيا فققال 
تعالى اولع كي اقيم أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَة 
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الطيّبّا تع" وقال تعالى' 2 الْمَال وَالْبَنُونَ زيتة الْحَيّاة الدنِي1' من تأمل المقام أيضاً 
51 القول بتحديد انسل مخالف لمصالح الأمة فإن كثرة النسل من أسباب قوة 
الأمة وعزتّا ومنعتها وهيبتها وتحديد النسل بضد ذلك يفضي إل قلتها وضعفها بل إلى 
فنائها وانقراضها وهذا واضح لجميع العقلاء لا يحتاج إلى تدليل وأما تخوف المفيَ من 
كثرة السكان وقول الخبراء إن ذلك ينذر بالويل والثبور فهذا شيء لا ينبغي للعاقل 
فضلاً عن العالم أن يلتفت إليه بأن يعلق به أحكاما تخالف الشريعة وعلم الغيب إلى الله 
سبحانه هو خالق العباذ ورازقهم وهو القائل في كتابه الكري: ل وَمًا خَلّقفَتْ الجن 
لمن إلا ليَعْبِدُونَ ما ريد منْهُمْ من رق وما أريد أن يُطْعمُون إن اللّهَ هُوَ الرَرَاقَ 
ذو الَة رّة المبئ14) وهو القائل عز وحل: ل وَمَا من دَابّة في الْأَرْضٍ إلا على الله 
رقي والقائل: ( وَكَأَيْنَ من ذَابَة لا تخمل ردقا الله يَررفها وَِاكُمْ وَهْوَ 
لين علي(" والقائل: ( فَابْتكُوا: عنْدَ الله الوّرْق وَاعْبُدُوةُ وَاشَكروا لَهإِلَيِه 
ُرْجَعُو نع[ وقد صح عن الي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كغثيرة: (أن الله 
سبحانه إذا خلق الجنين أمر الملك أن يكتب رزقه وأحله وعمله) فكل مخلوق له رزقه 
المقد وعلى حبيه موسر ان من الأاب تكن بق بالدائل اد بعصي زميج 
تحديد النسل خخوفاً من ضيق العيش والله سبحانه المتكفل بالرزق والقادر على كل شيء 
وإذا كان السكان 
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قد تزايدوا في كل مكان فأسباب الإنتاج والرزق قد كثرت أيضاً في كل مكان وقد 
تسهلت وتنوعت أكثر ما كانت قبل وأحسن ما كانت قبل وهذا من دلائل حكمة الله 
سبحانه وكمال قدرته وعظيم عنايته ممصالح عباده ثم كيف يليق .مسلم أن يسيء ظنه 
بربه حي يبيح للأمة تحديد النسل وح يلزم بذلك إذا قررته الدولة خوفاً مسن ضيق 
العيش وعدم حصول الرزق فأين الإبمان بالله وأين الثقة بخبره وأين التوكل عليه ثم في 
هذا الظن السيء مشايمة للكفرة الذين كانوا يقتلون أولادهم حشية الفقر فأنكر الله 


ا 
ع هلرهه 0 


عليهم ذلك وعابهم به في قوله سبحانه: ل وَلا تَقَيُلُوا لاد كُمْ من إمُلاق تحن ترز 
وَيَاهُ(! وقال سبحانه في آية الإسراء' 1 ولا تقَثُلُوا أَولادَكُمْ حَشنْيّة إئلاق نحن 
َرْْفُهُمْ واكم إن لهم كَانَ خطنًا كبير74", 


وأما قول المفى في آخر الفتوى (وإذا قررت الدولة ذلك يكون العمل به الازماء 
لأن من المنفق عليه أن ولى الأمر إذا أذ بقول ضعيق يكون حتما) فهذا القول في 
غاية السقوط بل هو ظاهر البطلان لأن الحكومة إنما تطاع في المعروف لا فيما يضر 
الأمة ويخالف الشرع المطهر والقول لتحديد النسل مخالف للشرع ومصلحة الأمة 
فكيف تلزم طاعتها فيه قال الله عز وجل في حق نبيه صاى الله عليه وسلم: [ْوَلا 
يَعْصيئَك في مَعْرُو ف(" وهو صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف ولكن الله عز 
وجل أراد إعلام الأمة وإرشادها إلى أن طاعة ولاة الأمور إِنما تكون في المعروف وصح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما الطاعة ي المعروف)) وقال 
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عليه الصلاة والسلام: ((لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق)) والأحاديث في هذا 
المعى كثيرة وهذه كلمة موجزة أردنا بما إظهار الحق وكشف اللبس وإرشاد 
المسلمين إلى ما نعلم من شرع الله سبحانه في هذه المسألة ونسأل الله أن يوفقنا 
وسائر المسلمين لما فيه رضاه وأن بمن على الجميع بالفقه في دينه والثبات عليه وأن 
يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه على كل شيء قدير وصلى 
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حكم الإسلام في إحياء الآثار 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله 
وصحبه وبعد فقد نشرت بعض الصحف مقالات حول إحياء الآثار والاهتمام با 
لبعض الكتاب ومنهم الأستاذ صالح محمد جمال وقد رد عليه سماحة العلامة الشيخ 
عبد الله بن محمد بن حميد فأحاد وأفاد وأحسن أحرل الله مثوبته ولكن الأمنتاذ 
أنور أبا الجدايل هداه الله وألهمه رشده لم يقتنع يمذا الرد أو لم يطلع عليه فقكتب 
مقالاً في الموضوع نشرته جريدة المدينة بعددها الصادر برقم /414ه وتاريخ / 
ينان (طريق لزنن ) :قال :فيه (والكليزة السصقورة فون 
المدينة بالعدد 5ه وتاريخ 7 / 54 / ١4٠.07‏ ه للأستاذ البحاثة عبد القدوس 
الأنصاري عطفاً على ما قام به الأديب الباحث الأستاذ عبد العزيز الرفاعي من 
تحقيق للمواقع الي نزل يما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الذي سلكه 
في هجرته من مكة إلى المدينة المنورة تدفعنا إلى استنهاض همة المسئولين إلى وضع 
شواحص تدل عليها كمثل خيمتين أدن ما تكونان إلى خيمي أم معبد مع ما 
يلائم بقية المواقع من ذلك بعد اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع أي تحاوز يعطيها صفة 
التقديس أو التبرك أو الانحراف عن مقتضيات الشرع لأن المقصود هو إيقاف 
الطلبة والدارسين ومن يشاء من السائحين على ما يريدونه من التعرض على هذا 
الطريق ومواقعه هذه لمعرفة ما عاناه الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلته السرية 
المحكدية 


0 
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هذه من متاعب وذلك برد أذ العيرة وحمل النفوس على تحمل مشاق الدعوة إلى الله 
تأسياً مما تحمله في ذلك عليه والسلام على أن تعمل لها طرق فرعية معبدة تخرج من 
الفاريق الغاد_ وقاء ها اود اسع حاتة الساسية وان يعن انها بمبميل التصعرة ا 
أماكن تواحده صلى الله عليه وسلم بدء بغار حراء ثم ثور والكراع حيث تعقبه سراقة 
بن مالك ح الوصول إلى قباء وما سبق ذلك من مواقع في مكة المكرمة كدار الأرقم 
بن أبي الأرقم والشعب الذي قوطع هو وأهله فيه وطريق دخوله في فتح مكة ثم نزوله 
بالأبطح وكذا في الحديبية وحنين وبدر وكذلك مواقعه ف المدينة المنورة ومواقع غزواته 
وتواحده في أريافها ثم طريقه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وإلى تبوك وتواحده فيهما 
لإعطاء المزيد من الإحاطة والإلمام بجهاده الفذ في نشر الدعوة الإسلامية والعمل على 
التأسي به في ذلك) ١‏ ه 


كما دعا الدكتور فاروق أخضر في مقاله المنشور في جريدة الجزيرة بعددها رقم 
05“ وتاريخ ١407/1١/11‏ ه إلى تطوير الأماكن الأثرية في المملكة لزيارها 
من قبل المسلمين بصفة مستمرة لضمان الدحل بزعمه بعد نفاذ البترول ومما استدل به 
(أن السياحة الدينية في المسيحية في الفاتيكان تعتبر أحد الدحول الرئيسية للاققصاد 
الإيطاللي وأن إسرائيل قد قامت ببيع زحاحات فارغة على اليهود في أمريكا على اعتبار 
أننهة الإتحاجات علعف هوا الفس )كنا انان إل أفا مودي من الفواتة ايا (ق 
تثبيت العلم بالإسلام عند الأطفال المسلمين... إلخ) ونظراً لما يؤدي إليه إحياء الآثار 
المتعلقة بالدين من مخاطر تمس العقيدة أحببت إيضاح الحق وتأيبد ما كتبه أهل العلم في 
ذلك والتعاون معهم على البر والتقوى والنصح لله ولعباده وكشف الشبهة وإيضاح 
الحجة فأقول: 
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إن العناية بالآثار على الوجه الذي ذكر يؤدي إلى الشرك بالله حل وعلا؛ 
لأن النفوس خعيفة ويحبولة على التعلق نما نظن أنه يفيدها والشرك بالل أنواعه 
كثيرة غالب الناس لا يدركها والذي يقف عند هذه الآثار سواء كانت حقيقة أو 
مزعومة بلا حجة يتضح له كيف يتمسح الجهلة بتراها وما فيها من أشجر أو 
أححار ويصلي عندها ويدعو من نسبت إليه ظناً منهم أن ذلك قربة إلى الله 
سبحانه ولحصول الشفاعة وكشف الكربة ويعين على هذا كثرة دعاة الضلال 
الذين تربت الوثنية في نفوسهم والذين يستغلون مثل هذه الآثار تتضليل الناس 
وتزيين زيارتها لهم حى يحصل بسبب ذلك على بعض الكسب المادي وليس هناك 
غانا مع كف زوارها بان القفييه العرة ققط نا الغالك المكس :ويشاعد العاكبل 
ذلك واضحاً في بعض البلاد الي بليت بالتعلق بالأضرحة وأصبحوا يعبدوففا من 
دون الله ويطوفون بما كما يطاف بالكعبة باسم أن أهلها أولياء فكيف إذا قيل لهم 
إن هذه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن الشيطان لا يفقر في تحين 
الأوقات المناسبة لإضلال الئاس قال الله تعالى عن الشيطان إنه قال: 1 قَالَ فبعرّتك 
عْوِيئَهُمْ أَجْمَعِينَ * إلا عبّادَكَ منْهُمْ الْمُخلصين)!" اس عير 
الله الشيطان: لقال قَبمَا أَغْوَيتني فعْدَنَ لَهُمْ صراطّك الْمُسستقيم * : ثم لَآتِتَهُم 
من تن ادح من خلفئ رن اتح زع شتاو ولا فج اقرف 
شاكرين؟ !"ا وقد أغوى آدم فأخرجه من الجحنة مع أن الله سبحانه وتعالل حذره 


منه وبين له أنه عدوه كما 
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قال تعالى في سورة طه: ل وَعَصَّى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى * ثم اجتَبَاة ربُهُ قاب عَلَِه 
وَهدئ4!؟ , 


ومن ذلك قصة بن إسرائيل مع السامري حينما وضع لهم من حليهم عجلاً ليعبدوه من 
دون الله فزين لهم الشيطان عبادته مع ظهور بطلافهاء وثبت في جامع الترمذي وغيره 
بإسناد صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال حرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها 
وينوطون بما أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال صلى الله عليه وسلم: ((الله أكبر ما السنن قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلا كما لهم آلة لق ركبن 
سنن من كان قبلكم)) شبه قولحم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بقول بن 
إسرائيل اجعل لنا إِهما كما لمم آلحة فدل ذلك على أن الاعتبار بالمعاني والمقاصد لا 
بمجرد الألفاظ» ولعظم جرية الشرك وخخطره في إحباط العمل نرى الخليل عليه السلام 
يدعو الله له ولبنيه السلامة منه قال الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيم رَبّ اجْعَل هَذَا الْبَلَدَ 
آمنًا وَاجنُبِي وبي أن تعبدَ الأَصنَامَ * رب إِنَهنَ أضلَلنَ كثيرًا من الئاس(" الآيق 
فإذا حافه الأنبياء والرسل - وهم أشرف الخلق وأعلمهم بالله وأتقاهم له - فغيرهم 
أولى وأحرى بأن يخاف عليه ذلك ويجب تحذيره منه كما يحب سد الذرائع الموصلة إليه 
ومهما عمل أهل الحق من احتياط أو تحفظ فلن يحول ذلك بين الجهال وبين المفاسد 
المترتبة على تعظيم الآثار؛ لأن الناس يختلفون من حيث الفهم 
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والتأثر والبحث عن الحق اختلافاً كثيراً ولذلك عبد قوم نوح عليه السلام وداً وسواعا 
ويغوث ويعوق ونسراً مع أن الأصل في تصويرهم هو التذكير بأعمالهم الصالحة للتأسي 
والاقتداء يهم لا للغلو فيهم وعبادتهم من دون الله ولكن الشيطان أنسى من جاء بعد من 
صورهم هذا المقصد وزين لهم عبادتهم من دون الله وكان ذلك هو سبب الشرك في بئي 
آدم روى ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير 
قوله تعالى: 1 وَقَالُوا لا َدَرْنَ آلهتَكُمْ وَلا تَدَرْنَ وَذَا ولا سُوَاعًا ولا يَغُوث وَيَعْوقَ 


ار ا 


قال: هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى بحالسهم الي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا 


أما التمثيل بما فعله اليهود والنصارى فإن الله جل وعلا أمر بالحذر من طريقهم؛ 
لأنه طريق ضلال وهلاك ولا يجوز التشبه يهم في أعمالهم المخالفة لشرعنا وهم معروفون 
بالضلال وإتباع الحوى والتحريف لما جاء به أنبياؤهم فلهذا ولغيره من أعمالهم الضالة 
فينا عن التشبه بمم وسلوك طريقهم والحاصل أن المفاسد الى ستنشأ عن الاعتناء بالآثار 
وإحيائها محققة ولا بحصى كميتها وأنواعها وغاياتا إلا الله سبحانه فوحب منع إحيائها 
وسد الذرائع إلى ذلك ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم 
أعلم الناس بدين الله وأحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكملهم نصحاً لله 
ولعباده ولم يحيوا هذه الآثار ولم يعظموها ول يدعوا إلى إحيائها بل لما رأى عمر رضي 
الله عنه بعض الناس يذهب إلى الشجرة الي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أمر 
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بقطعها خوفا على الناس من الغلو فيها والشرك بما فشكر له المسلمون ذلك وعدوه من 


مناقبه رضى الله عنه. 


ولو كان إحياؤها أو زيارتها أمراً مشروعاً لفعله البي صلى الله عليه وسلم في 
مكة وبعد اللهجرة أو أمر بذلك أو فعله أصحابه أو أرشدوا إليه وسبق أنهم أعلم الاناس 
بشريعة الله وأحبهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنصحهم لله ولعباده ولم يحفظ عنه 
صلى الله عليه وسلم ولا عنهم أنهم زاروا غار حراء حين كانوا مكة أو غار ثور ولم 
يفعلوا ذلك أيضاً حين عمرة القضاء ولا عام الفتح ولا في حجة الوداع ولم يعرحوا 
على موضع خيميٍ أم معبد ولا محل شجرة البيعة فعلم أن زيارقا وتمهيد الطرق إليها 
أمر مبتدع لا أصل له في شرع الله وهو من أعظم الوسائل إلى الشرك الأكبر ولما كان 
البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها من أعظم وسائل الشرك فى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساحد وأحبر عمن 
يفعل ذلك أنهم شرار الخلق» وقال فيما ثبت عنه في صحيح مسلم رحمه الله عن جندب 
بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصال حيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
ساب لزن الزاقن ع اللك) ) وق صعيم تكلم أيقا عن جابر ين عيق الله ركني الل 
عنه قال: (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبى 
عليه) زاد الترمذي بإسناد صحيح (وأن يكتب عليه) والأحاديث في هذا المعيى كثيرة. 


وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة على وحوب سد الذرائع القولية والفعلية 
واحتج العلماء على ذلك بأدلة لا تحصى كثرة وذكر منها العلامة ابن القيم رحمه الله في 
كتابه [إعلام الموقعين] تسعة وتسعين دليلا كلها تدل على وجوب سد الذرائع المفضية 
إلى الشرك والمعاصي وذكر منها قول الله تعالى: 
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ل وَلا كسبُوا الذين يَدُعُون من ذون الله فيَسْبُوا الله عَدُوًَا بغير : علْم!" الآية» 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس ولا صلاة 
عد القصر حق قريب الشسىن ) )تيد للاريعة غياذة الشعسن فى فون ال 


ومنعا للتشبه .من فعل ذلك كما ذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كمى 
عن بناء المساحد على القبور ولعن من فعل ذلك ومى عن بخصيص القبور 
وتشريفها واتخاذها مساحد وعن الصلاة إليها وعندها وعن إيقاد المصابيح عليها 
وأمر يتسويتها وى عن اتخاذها عيدا وعن شد الرحال إليها لكلا يكون ذلك ذريعة 
إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بما وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده بل قصد 


فالواجب على علماء المسلمين وعلى ولاة أمرهم أن يسلكوا مسلك ني الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في هذا الباب وغيره وأن ينهوا عما 
فى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسدوا الذرائع والوسائل المفضية إلى 
الشرك والمعاصي والغلو في الأنبياء والأولياء حماية لناب التوحيد وسداً لطرق 
الشرك ووسائله والله المسقول أن يصلح أحوال المسلمين وأن يفقههم في الدين وأن 
يوفق علماءهم وولاة أمرهم لما فيه صلاحهم وبحاتهم في الدنيا والآخرة وأن يوفق 
قادة المسلمين لتحكيم شريعة الله والحكم بما في كل شكونهم وأن يسلك بالجميع 
صراطه المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه إلى يوم الدين. 
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مؤتمر القمة الإسلامي وعوامل النصرا" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 


بكداه, 


أما بعد فإن من تأمل القرآن الكريم الذي أنزله الله تبياناً لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين يجد فيه بياناً شافياً لعوامل النصر وأسباب التمكين في 
الأرض والقضاء على العدو مهما كانت قوته ويتضح له أن تلك الأسباب 
والعوامل ترجحع كلها إلى عاملين أساسيين وهما الإيمان الصادق بالله ورسوله 
والجهاد الصادق في سبيله ومعلوم أن الإبمان الشرعي الذي علق الله به النصر 
وحسن العاقبة يتضمن الإخلاص لله في العمل والقيام بأوامره وترك نواهيه كما 
يتضمن وجوب تحكيم الشريعة في كل أمور المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم كما يتضمن أيضاً وحوب إعداد ما يستطاع من القوة للدفاع عن الدين 
والحوزة ولجهاد من حرج عن الحق حي يرجع إليه أما العامل الثاني وهو الجهاد 
الفادق فيو اما بن مرقياة: الأعات 3201 اننا متهانه ففلم وعد بالل كر 
ف مواضع كثيرة من كتابه كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أمر به الأمة ورغبها 


ع 
فيه لعظم شأنه 
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ومسيس الحاجة إليه؛ لأن أكثر الخلق لا يردعه عن باطله مجرد الوعد والوعيد بل لابد 
ف حقه من وازع سلطاني يلزمه بالحق ويردعه عن الباطل ومى توافر هذان العاملان 
الأساسيان وعنا الأعان بالل ورسوله وابلتهاد ى سبيله لأي آمة أو هولة كنات النتصير 
حليفها وكتب الله لما التمكين في الأرض والاستخلاف فيها وعد الله الذي لا يخلف 
وسنته الي لا تبدل. 


وقد وقع لصدر هذه الأمة من العز والتمكين والنصر على الأعداء ما يدل على 
صحة ما دل عليه القرآن الكريم وجاءت به سنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام 
وكل من له أدن إلمام بالتاريخ الإسلامي يعرف صحة ما ذكرناه وأنه أمر واقع لا يمكن 
تجاهله وليس له سبب سوى ما ذكرنا آنفاً من صدق الرعيل الأول في إغافم بالله 
ورسوله والجهاد في سبيله قولاً وعملاً وعقيدة وإليك أيها الأخ الكريم بعض الآيات 
الدالة على ما ذكرنا لتكون على بينة وبصيرة ولتقوم .مما تستطيعه من الدعوة إلى سبيل 
ربك وتنبيه إوانك المسلمين على أسباب النصر وعوامل الخذلان (ولأن يهدي الله بك 
رحلاً واحداً خير لك من حمر النعم) كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال الله عز وحل :(يَا أيُهَا الذي آمنُوا إن تنْصُرُوا الله ينص ركم وَيققنا 
أفدامكج)!! وقد أجمع أهل التفسير على أن نصر الله سبحانه هو نصر دينه بالعمل به 
والدعوة إليه والجهاد لمن خالفه ويدل على هذا المعيئ الآية الأخرى من سورة الحج 
وهي قوله سبحانه: ل وَلَيَنْصرَنْ اللّهُ مَنْ يَنْصْرُهُ إِنْ الله لَقَويّ عَزِيِرٌ زُ* الذين إن 
مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوف لحرا دن 
لْمُنَكر1 وقال تعالى: 1 وَكَانَ حَقَا عَلَيَنَا نص 


١‏ - سورة محمد الآية /ا. 
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المُؤْمنئ)!! ولا ريب أن المؤمن هو القائم بأمر الله المصدق بأخباره المنتهي عن نواهيه 
0 لشريعته وقال عز وجل [يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تَتقُوا الله يَجْعَلَ لَكُمْ فقا 

فر عَنْكُمْ سَينَائَكُمْ ويغفز لكم)!". 

وقال عز وجل في بيان صفات المؤمنين والمتقين: ٍلَيْسَ الْبرَ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ 
قبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبٍ وَلكنّ الْبِرَ مَنْ آمَنَ باللّهوَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائكٌة وَالككاب 
وَالنبيينَ وآتى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ دوي الْقرتَى وَالْيعَامَى وَالْمَساكينَ وَابِنَ اسيل 
وَالْسَائلِينَ وفي اراب وَأَقَامَ م الصّلاة وآثى الرَكَاةَ وَالْمُونون ع إِذَا عَامَدُوا 
وَالصّابرِينَ في الْبَأْسَاء وَالضّرَاء وَحينَ اليس أولنك الذِينَ صَدَقُوا وأوأعك هم 
المكقرن20, 

تأمل يا أي هذه الصفات الحميدة والأحلاق الكرعة ثم حاسب نفسك بتطبيقها 
حي تكون من المؤمنين الصادقين والمتقين الفائزين ولا ريب أن الواجب على كل من 
ينتسب إلى الإسلام من ملك أو زعيم أو أمير أو غيرهم أن يحاسب نفسه وأن يجاهدها 
على التخلق يمذه الأخلاق الكريمة والعمل بمذه الأعمال الصالحة وأن يلزم من تحته من 
الشعوب يمذه الأخلاق والأعمال اليّ أوجبها الله على المسلمين وأن يصدق في ذلك 
ويستعين بالله عليه وأن يولي الأخيار الذين يعينونه على تنفيذ أمر الله ورسوله حسب 
الإمكان وأن يبعد ضدهم حسب الإمكان وأن يتعاون مع غيره من الملوك والزعماء 
والأعيان في هذا الأمر الجليل الذي به عزتهم ونصرهم وتمكينهم في الأرض كما قال عز 
وجل: + وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا نكم وَعَملُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفتَهُمْ في الأَرض 
كما امْتخلّف الْذينَ من قَبْلِهم 
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8 لواو عن هال ل ع 


ليمكت لَهُمْ ديتهُم الذي ارتضى لَهُمْ وَليبَدلنَهُمْ من بَعْد حَوْفهم أَمًْا يَعبُدُوتتي 
لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَ قَأولئك هُمْ الْقَاسقون!! وقال 
حادق نبورة لقال أمر تجاه يداد التو وَأَعدُوا لَهُمْ مَا امْتَطْعْكُمْ من : 
فر وَمن راط الْخَيْل ُرْهبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُم كرون زكرت ؟ 
َْلَموَهُم الله يَخلَمُهمْ وما فنفقُوا من شياء في سُبيل الله يفا إِليِكُمْ ولك نا 
تُظَلَمْر ب(" وأمرهم بالحذر من الأعداء سكاف فقال تال لق سورة الساء' 
(يَا أَيْهَا الْذِينَ آمْنُوا خُذوا حذركج قَائفرُوا ثبّات أو الفرُوا جَمِيع)!! وقال 
سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ ( وَإذَا كُنْتَ فيه فَأقَْت لَهُمُ الصلاة كفم 
طَائفَةَ منهُمْ مَعَكَ وَليََحُدُوا أَمْلحَتَهُمْ قَإذَا سّجَدُوا فَلَيَكُونُوا من وَرَائكُمْ وَلتَأت 
طائقة أخْرى لَمْ دارا لانعتاىا ققلة لخدن حَدَرَهُمْ َأَسْلحَتهُم 5 اللي 
كَفرُوا لَوْ تغفلون عَن أسْلحتكم وَأمْتَعتكُم فيَملُونَ عَلَيَكُمْ مبْلَةَ واحذة وَلا 
جُنَا جتاح عَلْكُمْ إن كان بكم أذى من مطر أ كنم مَرْصَى أن كصتثوا أمناحتكم 


0 حذركم إن اللّهَ أَعَدَ للْكَافرِينَ عَذَابًا مُهِيئَة!', 


فانظر يا أحي هذا التعليم العظيم والتوجيه البليغ من فاطر الأرض 
والسماوات وعالم السرائر والخفيات الذي بيده تصريف قلوب الجميع وبيده أزمة 
الأمور وتصريفها يتضح لك من ذلك عناية الإسلام بالأسباب وحثه عليها وتحذيره 
من إهمالها والغفلة عنها ويتبين لك من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن 
١‏ - سورة النور الآية هه, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
يعرض عن الأسباب أو يتهاون بشأما كما أنه لا يجوز له الاعتماد عليها بل يحب أن 
يكون اعتماده على الله وده عوتها بالد فصان هن الل اده النفير وستاهو سقرية 
التوكل الشرعي وهو الأخذ بالأسباب والعناية يما مع الاعتماد على الله والتوكل عليه 
وقد نبه الله سبحانه على هذا المعيئ في عدة آيات منها قوله سبحانه: ل( وَمَنْ يكّقَ الل 
يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْوْفَهُ من حَيْتْ لا يَحِتَسبْ وَمَنْ ككل عَلَى اللّه فَهْوَ 
حَسيبه['! فذكر التقوى أولا وهي أعظم الأسباب لأن حقيقتها طاعة الله ورسوله في 
كل شيء ومن ذلك الأخذ بالأسباب الحسية والمعنوية والسياسية والعسكرية ثم ذكر 
التوكل فقال بده الإزتن قزاال على الله زرغ (؟ - أي كافيه - وقال عز 
وجل: لذ تستغيفون رَبُكُمْ فَامْتجَاب ( م أن أنّي مُمدْكُمْ بألف من الْمَلائكَة مُرردفينَ * 
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلا بُشْرى وَلتَطْمَئنَ به قلوبَكُمْ وَمَا ا قلطت إل مر" عفد الله إن الثلة 
عير حكيج!", 

أما الجهاد الصادق فذكره الله سبحانه في عدة آيات وذكر ما يترتب عليه من 
النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة وبين صفات المجحاهدين الصادقين ليتميزوا من غيرهم 
فقال تعالى: [ الْفرُوا خقافًا وَتقَانًا وَجَاهَدُوا أَمْوَالكم وَأَنفْسكُم في سَبيل الله ذَلكُمْ 

زه كم إذا كك نامريه 1) وقال تعالى: -[يَ يها لذِينَ آمَنُوا ذا يكم فنة ُو 
وَاذْكُرُوَا الله كثيرا لَعَلَكُمْ تُفلحُونَ * ََطيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تقازَعُوا قَتَفْشَلُوا 
وَتَذَهَب رِيحْكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَ الله مَع الصّابرِينَ* وَلا تَكُونُوا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
كَالْذِينَ خَرَجُوا من ديّارِهمٌ بَطَرًا وَرِنَاء النّْسِ وَيَصّدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله وَالَهُ بمَا 
يَعْمَلُونَ مُحيط4(", 

فتأمل أيها المومن هذه الصفات العظيمة للمجاهد الصادق حى يتضح لك حال 
المسلمين اليوم وحال ابحاهدين السابقين وح تعرف سر بحاح أولئك وحذلان من 
بعدهم وأنه لا سبيل إلى إدراك النصر في الدنيا والسعادة في الآعرة إلا بالتخلق 
بالأخلاق الى أمر الله يما ودعا إليها وعلق يما النصر وقد أوضحها الله سبحانه في كتابه 
البين في هذه الآيات الي ذكرناها وغيرها وقال عز وحل ليا أي الِْينَ آتوا مل 
َدلّكُمْ عَلَى تجار ة تنجيكُمْ من عَذَابِ أليم * مون بالل وَرَسُوله وتجَاهدُونَ في 
سبيل الله واكم وأَلْسكُمْ ذَلِكُم حير لحم إذا كم تَغْلمُون * يفف كم لوم 
مُدخلكُمْ جنات تجثري من تعنتها اهار وَمَساكن طبه في جنات عَدان ذلك القوز 
الْعَظيمُ وَأَخْرَى تُحبُوئهًا صر من الله وََفحُ قَرِيبْ وَبَشّر المُؤمبينع!". 

وقد جمع الله سبحاثه فق هذه الآياث أسباب: الضر وردها ميحاتة إلى عتسابلية 
أساسيين وهما الإمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله ورتب على ذلك مغفرة الذنوب 
والفوز بالجنة في الآخرة والنصر في الدنيا والفتح القريب وأخبر سبحانه أن المسلمين 
يحبون النصر والفتح وهذا قال: ل وَأَخْرَى حبُوئهًا نصرٌ من الله وَففْحْ قريب . 

فإذا كان ملوكنا وزعماؤنا في مؤتمرهم هذا يرغبون رغبة صادقة في النصر والفتح 
القريب والسعادة في الدنيا والآخرة وقد أوضح الله لمهم السبيل وأبان لمم العوامل 
والأسباب المفضية إلى ذلك فما عليهم إلا أن شربوا إل الله توبة صادقة مما سلف مسن 


تقصيرهم وعدم قيامهم ما يجب عليهم من حق الله وحق 
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عباده» وأن يتعاهدوا صادقين على الإبمان بالله ورسوله وتحكيم شريعته والاعتصام 
بحبله وجهادهم الأعياء عيفا و اذا بكل ما أعطاهم الله من قوة وأن ينبذوا المبادئ 
المتدالفة لشريعة الل وحقيقة وينه وأن يعقمدوا عليه ميحانه لا على قسيرة مسن 
المعسكر الشرقي أو الغربي وأن يأحذوا بالأسباب ويعدوا ما استطاعوا من القوة 
بكل وسيلة أباحها الشرع وأن يكونوا مستقلين ومنحازين عن سائر الكتل الكافرة 
من شرقية وغربية متميزين بإمافهم بالله ورسوله واعتصامهم بدينه وتمسكهم 
بشريعته وأما السلاح وأصناف العدة فلا بأس بتأمينها من كل طريق وبكل وسيلة 
لا تخالف الشرع المطهر. 


وال المفزل نكا المع وضيفاته الع أن كما هذا الوقر مارفا وان 
ينفع به عباده وأن يجمع به شمل المسلمين ويصلح به قادقهم ويوفق المجتمعين فيه لما 
فيه رضاه وعز دينه وذل أعدائه ورد الحق المسلوب إلى مستحقه ونبذ ما حالف 
الإسلام من مبادئ وأخلاق إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى وسلم على عبده 


ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان. 


راك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


هذا جواب لسؤال وارد من مجلة اليل بالرياض عن مكانة المرأة في الإسلام. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى 


آله وصحبه ومن سار على دريّهم إلى يوم الدين وبعد: 


فإن للمرأة المسلمة مكانة رفيعة في الإسلام وأثراً كبيراً في حياة كل مسلم 
فهي المدرسة الأولى في بناء امجتمع الصالح إذا كانت هذه المرأة تسير على هدى من 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن التمسك يمما يبتعد كل مسلم 
ومسلمة عن الضلال في كل شيء وضلال الأمم وانحرافها لا يحصل إلا بابتعادما 
عن فج الله سبحانه وتعالى وما جاء به أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام قال 
صلى الله عليه وسلم: ((إتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم يمما كتاب الله 


وسني)). 


ولقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أهمية المرأة أما وزوجة وأختاً وبها 


وما لما من حقوق وما عليها من واجبات وجاءت السنة المطهرة بتفصيل ذلك. 


بعضها أعباء الرحل؛ لذلك كان من أهم الواحبات شكر الوالدة وبرها 


-8ة” - 
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لام توس 


وحسن صحبتها وهي مقدمة في ذلك على الوالد قال تعالى: [ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بوَالديْه 
04 اما لاطي وان رمات إن شاي ا#لشكزني رالإلدالة دي 
الْمَصيع!", 

وقال تعالى : ل وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بوالديه إحْسانا حَمَلَتْهُ أَمُهُ كرهًا وَوَضَعَقْهُ كراهًا 
وَحَمْلَهُ وَفصَالَهُ ثلاثون هر( وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابي؟ قال: ((أمك قال ثم 
من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك)) ومقتضى ذلك أن يكون 
للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر. 

ومكانة الزوجة وتأثيرها على هدوء النفوس أبانته الآية الكريمة قال تعالى: ل ومن 
آيّاته أن خَلَقَ لَكُمْ من أَلْفْسكُمْ أَزْوَاجًا لتَسْكنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَت("] 
قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ل مَوَدّةَ وَرَحْمََ المودة هي: المحبة 
والرحمة هي: الرأفة» فإن الرحل بمسك المرأة إما محبته لماء أو لرحمة بما بأن يكون لها منه 
وله 

ولقد كان للوقفة الفريدة الي وقفتها حديحة رضي الله عنها أكبر الأثر في تهدئة 
روع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي في 
غار حراء لأول مرة فجاء إليها ترحف بوادره فقال: ((دثروني دثروي لقد حشيت على 
نفسي)) فقالت: رضي الله عنها: أبشر فوالله لا يخريك الله أبداء إنك لتصل الرحم 
وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري الضيف»ء وتعين على نوائب 
الحق). 
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زاليضا “هنين تر بعايلقة رض السعيها بفيلف: عه عنه] لديف كسار 
الصحابة وكثير من النساء الأحكام المتعلقة يمن. وبالأمس القريب وعلى زمن 
الإمام محمد بن سعود رحمه الله نصحته زوحته بأن يتقبل دعوة الإمام المجدد محمد 
بن عبد 'الوهاب ره الله عددما غرطن عليه 3عوته“فإئه كان. لتضيحتها له أكببر 
الأثر اق 'اتفاقهما علن: تخدين الذعوة وشرهاء يت تلمش عمد الله اليو أتر ذلك 
برسوخ العقيدة في أبناء هذه الجزيرة. 

ولا شك أن لوالدي رحمة الله عليها فضلاً كبيراً وأثراً عظيماً في تشجيعر 
على الدراسة والإعانة عليها ضاعف الله مثوبتها وجزاها عين خير الجزاء. 

وثما لا شك فيه أن البيت الذي تسوده االمودة والمحبة والرأفة والتربية 
الاتلاكيه كيو على ابسن لكو راذنا موقا فى أمرى تاسيحاءى أ عمل 
يسعى إليه من طلب علم أو كسب تحارة أو زراعة إلى غير ذلك من أعمال. والله 
أسأل أن يوفق اللجميع لما يحب ويرضى» وصلى الله على نبينا محمد وآله وص حبه 


ا 


ةن 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد؛ 


فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة» ومعلوم 
أنما تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليهاء منها: الخلوة المحرمة بالرأة 
ومنها: السفورء ومنها: الاختلاط بالرحال بدون حذرء ومنها: ارتكاب المحظور 
الذي من أجله حرمت هذه الأمور» والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى انحرم 
واعتبرها محرمة» وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في 
البيوت» والحجابء وبحنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من 
الإباحية الي تقضي على المجتمع قال تعالى: 1 وَقَرْنَ في يُبُوكُنَ ولا كبْرّْنَ تبرج 
الجَاهليّة الأُولَى وَأَقمْنَ الصّلاة وآنِينَ الرّكَاةَ وَأَطِعْن الله وَرَسُولع" الآية. 


وقال تعالى: يا يها النَِيُ قل لأَرْوَاجَكَ وَبَنَاتكَ وَنسّاء الْمُؤْمنِينَ يُذنينَ 
عَلَيْهِنَ من جَلاببهنَ ذلك أذئى أن يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْن(" وقال تعالى: (وَقل 
للْمْؤْسَات يَعْصْطن من أَنْصَارهنَ وَيَحْفَطنَ فَرُوجَهْنَ ولا يُنْدِينَ زيتَْنَ إلا ما 


بَائْهنَ أو 


يي بين 
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آباء بُعُو عه أو أَبْتَائْهنَ 0 أبَْاء بُعُو لعن أو إِخوَانهنَ أو بسي إِخْوانِهنَ ا“ لسسيي 
أَخَوَاتهنَ أَوْ نسَائهنَ أو 5 أنْمَاَهُنَ أو التَابِعينَ غَيْر أولي الْإِرْبَة منَ الرجَال أو 
الطَفْل الّذينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النّسّاء ولا يَضْربْنَ بأَرْجُلهِنَ لبعلَمَ مَا يُخفينَ 
من زيتتهنَ وَنُوبُوا إلَى الله جَميعًا يما الْمُؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ لفلخون 01 وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((ما خلا 1 بامرأة إلا كان الشيطان ثالنهما)) فالشرع المطهر منع 
جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة مما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل 


روط ميات رجن ل رار ابي رركن بتر السك 
الشرعية وبالعواقب السيئة الي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المندكرات - 
مع انا تلن بيه اليو من بمررطى انيه ون خيس للقي افيس تلط إن 
الأحنبيات» كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة مما 
وراء ذلك من الأخطار وقال الله تعالى: ل[ قل ِنَم حَرَهَ وني الْفواحش ما ظَهَّرَ منْيَا م 
وما بَطَنَ وَالْاِنمَ وَالَْغِيَ بعيْرِ الْحَقَ وأن ؛ روا بلله ما هيل به مسلطانا وأ 
تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ74! وقال سبحانه: ولا تتَبِعُوا خطُوَات الشَيْطَان إكَهُ 
لَكُمْ عَدُوٌ مُِينٌ * ِنَم يَأمْرَكُمْ بالسُّوء وَالْمَحْشَاء وأن تفونوا عَلَى الله مالا 
َعْلَمُونع!, وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء))» وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ((كان الناس يسألون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت 
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أسأله عن الشر مخافة أن يد ركيئ» فقلت: يا رسول الل إنا كنا ى جحاهلية وشبسر 
فجاء الله ي؟مذا الخير فهل بعده من شر؟ قال: نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من 
خير؟ قال: نعم» وفيه دخحن» قلت: وما دحنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف 
منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: هم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا.ء قلت: فما تأمرئي إن أدركيئ ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم؛ قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض بأصل شجرة حى يدركك الموت وأنت على ذلك)) متفق عليه. 


وإني أدعو كل مسلم أن يتق الله في قوله وفي عمله, وأن يحذر الفتن 
والداعين إليهاء وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك» 
وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم البي صلى الله 
عليه وسلم في هذا الحديث الشريف. وقانا الله شر الفتن وأهلهاء وحفظ لهذه الأمة 
دينها وكفاها شر دعاة السوءء ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه 
وصلاح أمر المسلمين وبحاقهم في الدنيا والآخرة» إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


كرك 
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أهمية الغطاء في وجه المرأة 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله لكل 
خير آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فكتابكم المؤرخ بدون وصل وصلكم الله بمداه وهذا نصه: (أرحو من 
فضيلتكم إجابي عن أهمية الغطاء على وجه المرأة وهل هو واحب أوجبه الدين 
الإسلامي» وإذا كان كذلك فما هو الدليل على ذلكء إن أسمع الكثير وأعتقد أن 
الغطاء عم استعماله في الجزيرة على عهد الأتراك ومنذ ذلك الوقت سار التشديد 
على استعماله حنىّ أصبح يراه الجميع أنه فرض على كل امرأة» كما قرأت أنه في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الراشدين كانت المرأة تشارك 
الرحل في الكثير من الأعمال كما تساعده في أيام الحروب»؛ فهل هذه الأشياء 
حقيقة أم أن فهمي غلط لا أساس له إن أنتظر الإحابة من فضيلتكم لفهم الحقيقة 
وحذف ما هو مشوه؟) انتهى. 

الجواب: الحجاب كان أول الإسلام غير مفروض على المرأة وكانت تبدي 
وجهها وكفيها عند الرجال» ثم شرع الله سبحانه الحجاب للمرأة وأوجحب ذلك 
علتها عوانة جا اونقبايه اسمن طلز «الركنا ىدانت اليا وم /اقة الع يا 
وذلك بعد نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى في الآية 
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من .سوارة الأحراب :ل( وَإِذا َالكُمُوهَْ مَمَاعًا فَاسألوهْنَ من وَرَاء حجاب ذَلكُمْ أَطْهرْ 
١‏ لقنُوبكُمْ وكلُويهرع!" الآية, والآية المذكورة وإن كانت نزلت في زوحات النبي صلى 
الله عليه وسلمء فالمراد منها: هن وغيرهن من النساء لعموم العلة المذكورة والمعئئ ف 
ذلك. 

وقال سبحانه وتعالى في السورة نفسها ل َكَرْنَ في يُبُوتَكنَ ولا تَبَرجْنَ رج 
الجَاهليّة الُولَى وَأَقمْنَ الصّلاة وآنِينَ الرّكَاةَ وَأَطغن الله وَوسر 04 الي 

فإن هذه الآية تعمهن وغيرهن بالإجماع» ومثل قوله عز وحل في سورة الأحزاب 
أيضاً: ل( يَا أيه ها الي قل لأَرْوَاجك وَبَنَانَكَ ونسّاء المومنينَ يْذنِينَ عَلَيْهِنَ من 
جَلابيهنَ َلك أذلى أن يُْرَفْنَ قلا ين وكات الله َهُورا رَحيم) 0 الأية. وأقدرة 
الله في ذلك أيضاً آيتين أخريين في سورة النور وهما قوله تعالى: 2 قل للْمُوِْينَ يوا 
من أَنصَارِه ويَحْقَطُا ُرُوجَهُمْ َلك أَْحّى لَهُم إن الل حير با ينغن * وَل 
للْمُؤْمئَات يَعْضْضْنَ من أَبْصَارِهنَ ويَحْفَطنَ فُرُوجَهنُ ولا يدي زيتَهنَ إلا ما طهر 
, منها ولْبَصْرينَ مر هن عَلَى يبون ولا يْدينَ ربنون إلا مولن أو انانهن أز 
آبَاء بُعْولَتهن) * الآية» والبعولة هم: الأزواجء والزينة هي: المحاسن والمفاتن والوجحه 
أعظمها وقوله سبحائه: 1 إلا ما ظَهَرع منْهًا المراد به: الملابس في أصح قولي العلماءء 
كما قاله الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقوله تعالى: [ وَالْقَوَاعَدُ من 
النسَاء اللاتي لا يَرْجُونَ نكاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُتَاحٌ أن يَصَعْنَ نيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَبرجَات 
بزيئة وَأ يَسْمعْففنَ خَيْرٌ هن وَاللَُ سمغ 
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عَليج!'!, ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تحجب النساء - وهو ستر الوجه 
بيع لعن الرجدال لين ارم - أن الله سبحانه رفع الجناح عن القواعد اللاتٍ لا 
يرحون نكاحاً وهن العحائز إذا كن غير متبرحات بزينة» فعلم بذلك أن الشابات يجب 
عليهن الحجاب وعليهن جناح ف تركه., 

وهكذا العجائز المتبرحات بالزينة عليهن أن يتحجبن لأهن فتنة» ثم إنه سبحانه 
أحبر في آخر الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرحات خير لمن وما ذاك إلا لكونه أبعد 
لمن من الفتنة» وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما ما يدل على وجحوب 
ستر المرأة وحهها عن غير امحارم ولو كانت في حال الإحرام كما ثبت عن عائشة 
رضي الله عنها في الصحيحين ما يدل على أن كشف الوحه للمرأة كان في أول 
الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب. 

وبذلك تعلم أن حجاب المرأة أمر قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد 
قرظية الله سبحالة» وليمن عن عمل الأتراك» أنا مشاركة الساف للرخال في كثير مسن 
الأعمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعلاج الجرحى وسقيهم في حال الجهاد, 
ونحو ذلك فهو صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة» كما قالت أم 
سليم رضي الله عنها: (كنا نغزو مع البي صلى الله عليه وسلم فنسقي الجرحى ونحمل 
الماء ونداوي المرضى) هكذا كان عملهن لا عمل نساء اليوم في كثير من الأقطار الي 
يدعي أهلها الإسلام اللاتي اختلطن بالرجال في بحالات الأعمال وهن متبرحات 
مبتذلات فآل الأمر إلى تفشي الرذيلة» وتفكك الأسرء وفساد المجتمع ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» ونسأل الله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم» وأن يوفقنا وإياك 
وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل به. إنه خير مسكول. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته, »2 
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التحذير من دفع الرشوة!" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه أو يسمعه من إخحواني المسلمين 


سلك الله بي ويمم صراطه المستقيم» ووقاني وإياهم عذاب الجحيم» سلام عليكم 


ورححمة الله وب ركاته. أما بعد 


فإن مما حرمه الإسلام» وغلظ في تحربمه: الرشوة» وهي دفع المال في مقابل 
الغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل 50 لأحد. 


وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته: (أن الرشوة هي: ما يعطيه 
الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد). وواضح من هذا 
التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منهاء أو يقضيها له. 
والمراد بالحاكم: القاضي» وغيره كل ممن يرجى عنده قضاء مصلحة الراشى» سواء 
كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال حاصة كوكلاء التجار 
والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم. والمراد بالحكم للراشي» حمل المرتشي 
على ما يريده الراشي» وتحقيق رغبة الراشي ومقصده. سواء كان 00 
باطلاً. 
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والرشوة - أيها الإخوة في الله - من كبائر الذنوب الى حرمها الله على عباده, 
ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم من فعلهاء فالواجب اجتنابها والحذر منها» وتحذير 
الناس من تعاطيهاء لما فيها من الفساد العظيمء والإثم الكبير» والعواقب الوحيمة» وهي 
من الإثم والعدوان اللذين فى الله سبحانه وتعالى عن التعاون عليهما في قوله عز مسن 
قائل: ل وَتَعَاوَئُوا عَلَى الْبر وَالتََّرَى ولا تعَاوَئُوا عَلَى الْإنم وَالْعُدوَانع!", 


- 


وقد نمى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل» فقال سبحانه: ليا أَيْهَا 
الذينَ آمنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَْنَكُمْ بالْبّاطل إلا أن تَكُونَ تجَارة عَنْ راض 
منكم 7( وقال سبحانه: ولا تَأكلُوا أَمْوَالَكُمْ بَبْنَكُمْ بالْباطل وَتُذْلُوا بها إلى الْحُكَام 
لتأكلُوا َرِيقا من أَمْوَال النّاس بالإثم وَأَنكُمْ تعْلَمُونْ7 والرشوة من أشد أنواع أكل 
الأموال بالباطل؛ لأنها دفع المال إلى الغير لقصد إحالته عن الحق. 

وقد همل التحريم في الرشوة أركافا الثلاثة» وهم: الراشي والمرتشي والرائش: 
وهو الوسيط بينهماء فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: ((لعن الراشي 
والمرتشي والرائش)) رواه أحمد والطبراني من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

واللعن من الله هو: الطرد والإبعاد عن مظان رحمته» نعوذ بالله من ذلك» وهو لا 
يكون إلا في كبيرة» كما أن الرشوة من أنواع السحت امحرم بالقرآن والسنئة» فقد ذم 
الله اليهود وشنع عليهم لأكلهم السحت في قوله سبحانه: ل( سَمَاعُونَ للكذب أَكَالُونَ 
للمسّخت(؛) وكما قال تعالى عنهم: 
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ل وَترَى كنيرًا منهُمْ يُسَارِعُونَ في الإنم وَالعُدوَان وأكلهمٌ السّخت لبئس مَا كالوا 
يَعْمَلونَ * للا يَنْهَاهُمٌ لانيو وَالْأحْبَارُ عَنْ قَوْلهمْ الم وأكلهم السّحت لبئس ما 
كَانُوا يَصْتَعُون 7" وقال تعالى: ( فَبِظْلْم من الّذِينَ هَادُوا حَرَمْنا عَلَيْهِمْ طَيّبات أحلّت 
لهم وَبِصّدّهِمْ عَنْ سَبيل الله كيرا وَأَخْذهِمُ الربًا وَقَدْ نهُوا عَنْهُ وأ ١‏ كلهم أَمْوال النّاسِ 
بالباطل4(", 

وقد وردت أحاديث كثيرة قُُ التحذير من هذا ارم وبيان عاقبة م رتكبيه منها: 
ما رواه ابن جحرير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به» قيل: وما السحت؟ قال الرشوة في الحكم)) 
وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال' معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ((ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسّنّة» وما من قوم يظهر 
فيهم الرشا إلا أحذوا بالرعب)) وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
(النبخك الرهوة ف الذي ) وقال بو خمد موفق الدين اين قدامة رجه الله ق اليد : 
قال الحسن وسعيد بن حبير في تفسير قوله تعالى: 1[ أكالون للسخت؟ هوالرشوة 
وقال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به الكفر؛ لأنه مستعد للحكم بغير ما أنزل الله 
( وَمَنْ لم يَحْكُمْ با أَنْرَلَ الله اولك هُمْ الْكَافرُونع7, 


وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: | (إن الله #جال لبي لذ يقيل إلا طياء وإن الله آم الونين عا سر يه 
المرسلين)) قال 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
تعالى :[ها يها اسل كلو م 3 الطريات لواعملا صالخ( وقال تعالى: يا 
الْذِينَ آمَنُوا كُلُوا مره طيُبّات ما روفن( ثم ذكر الرحل يطيل السفر أشعث أغبر 


بمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي 


4 
ايها 
بها 


بالحرام فأى يستجاب له). 

فاتقوا الله أيها المسلمون» واحذروا سخخطه. وتحنبوا أسباب غضبه فإنه جل وعلا 
غيور إذا اتتهكت محارمه» وقد ورد في الحديث الصحيح: ((لا أحد أغير من الله)). 
وحنبوا أنفسكم وأهليكم المال الحرام والأكل الحرام» بحاة بأنفسكم وأهليكم من النار 
الي جعلها الله أولى بكل لحم نبت من ال حرام كما أن المأكل الحرام سبب لحجب الدعاء 
وعدم الإحابة لما مر من حديث أبي هريرة عند مسلمء ولما رواه الطبراني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآ الآية: (يَا أَيَُا 
النّاسُ كُلُوا مما في الَْرْض حَلانًا طيّبة!' فقام سعد بن أبي وقاص فقال؛ يا 
الله ادع لله أن عل مسشحان الدعوة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا مسعد 
أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة 


تسم 


سين 


اشرق ق يدوق نا غيل الله مه خملا أربعية يرما والناغية نيك له سن نيدت 
فالنار أولى به)) ذكر ذلك الحافظ ابن رجحب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عن 
رواية الطبراني رحمه الله» فدل ذلك على أن عدم إطابة المطعم وحلية المأكل مانع من 
البفجابة الذعان بحايفي كن رقي اللده و كفن رذللك وبال وفعي اذا عل عسالضية 
نعوذ بالله من ذلك. وقد دعاكم الله إلى وقاية أنفسكم وأهليكم من النار» والنجاة كما 
من عذاب الله وأليم عقابه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
حيث قال سبحانه وتعالى :(يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَُوا قوا الفسكم وَأَظْليكُمْ تار 
وَقُودُهَا الئاس وَالْحجَارَة عَلَيْهَا مَلائَكَةَ غلاظ شدَادٌ لا يَعَصُونَ الله ما أَمَرِهُم 
َيَفْعَلونَ مَا يوم ونأ فاستحيوا أيه السلموث لنداء ريك ار كر 
زيَا أَيْهَا الذينَ آمَمُوا اسْتَجيبُوا للّه وَللرَسُول إِذَا دَعَاكمْ لما يُحْيِيكُمْ وَاعْلّمُوا أن 
الله يَحْول بَيْنَ المَرّء وقلبه وام لبه خث ُحْشَرُونَ * وَانّقوا فثنة لا صيبنَ الذين 
ظَلَّمُوا منْكُمْ خَاصَّةَ وَاعْلَمُو عْلَمُوا أن اللّهَ دي العقاب) 1" . 


والله المسئول أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» ومن 
المتعاونين على البر والتقوىء الملتزمين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن ينصر دينهء 
ويعلي كلمته» ويوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» إنه ولي ذلك 


والقادر عليه 


5 سورة التحريم الآية‎ - ١ 
,7”5 2” 54 سورة الأنفال الآيتان‎ - ١ 
ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


حكم إعفاء اللحية 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد. 

فقد سألئ بعض الإخوان عن الأسئلة التالية: 

١‏ -هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟ 

؟ - هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين؟ 

" - هل حلقها جائز مع تربية الشنب؟ 

والجواب عن هذه الأسئلة: أن نقول: صح عن الي صلى الله عليه وسلم ما 
أحرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا 
المشركين))وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا البحوس)). 

وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يأذ من شاربه فليس منا)) قال العلامة 
الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم. ((اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء 
اللحية فرض)) ا.ه. 

والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم - فيما يتعلق بإحفاء الشوارب 
وتوفير اللحى وإكرامها وإرحائها - كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة 


وما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب 


5115 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

عن الأسئلة الثلاثة, وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يبحوز 
تركه؛ لأن امول على إل عليه وسلء مر بطلا وأمره على الوجوب» كما قال 
الله عز وجل: 2[ وَمَا آتاكم الرّسُول فَخُذُوهُ وَمَا تهاكم عَنْهُ فَاتهُو 74" . 


وهكذا قص الشارب واجحب وإحفاؤه أفضل أما توفيره أو اتخاذ الشنبات 
فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول البي صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب))» 
([أنعرا الشوارين))» | (حروا الغرارب)) (لنن 1 وأغية بن خاريه اليس مننا) 
وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يأحذ من شاربه 
فليس منا)) وعيد شديد وتحذير أكيدء وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نمى الله عنه 
ورسوله والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله. ومن ذلك يعلم أيضاً أن إعفاء 
الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي» وهكذا حلق 
اللحية وتقصرها من جملة الذنوب والمعاصي الي تنقص الإبمان وتضعفه ويخفشى 
منها حلول غضب الله ونقمته. 


وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى 
وتقصيرها من مشاقة ا حوس والمشركين. وقد علم أن التشبه يهم منكر لا يجوز 
فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) وأرحو أن 
يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع. 

واللّه ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


وجوب إعفاء اللحية 


س: سائل من المملكة المغربية» أرسل سؤالاً واحداً يقول فيه: هل يُعد إعفاء 
اللحية من الأشياء التي يجب توافرها في المسلم؟ 


ج: يجب على المسلم توفير لحيته وإعفاؤها وإرخاؤها امتثالاً لأمر سيد الأولين 
والآخرين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم 
حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحىء خالفوا المشركين)) 
متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: 
((حزوا الشوارب وأرعوا اللحى» خالفوا المحوس)) خحرجه مسلم في صحيحه من 


حديث أي هريرة رضى الله عنه. 


ومعلوم أن الخير كله في الدنيا والآخرة إنما يتحقق بطاعة الرسول صل الله عليه 
وسلم وإتباعه» وأن الشر كله في معصية الله ورسوله وإتباع اللهوى والشيطان» قال 
تعالى: قل إن كُنْتَمْ تحبُّونَ الله فَاتْبعُوني يُحْببْكُمْ اللَّهُ ويَغفر لَكُمْ ذُوبكي) 1" وقال 
تعالى: ل فَأَمّا مَنْ طََى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدّنيَا * فَإنْ الْجَحيمَ هي الْمَأوَى * وَأمّا من 
خَاف مَقَامَ ربّهِ وهَى النفْسَ عَن الْهَوَى * فَإِن الْجَنّةَ هي الْمأوَئ !"ا وم سحييجانة 
المشركين لاتباعهم الظن والهوى» فقال عز وجل في سورة النجم؛ [ إن يََبعُونَ إلا 


,؟9١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


5 
وه ه عه 


الظنّ وما تَهْوَى الأَنْفسٌ وَلقد جَاءهم بذائية الوا وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((كل أميٍ يدحلون الجنة إلا من أبى» قيل يا رسول الله؛ ومن يأبى؟ قال 
من أطاعيئ دخل الجنة ومن عصان فقد أبى)) رواه البخاري في صحيحه. 


والآيات والأحاديث في الأمر بطاعة الله ورسوله والنهى عن معصية الله 
ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لطاعة ريهم وتوحيده والإاخلاص له 
وإتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك يما جاء به. إنه سميع قريب. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


جواب مهم يتعلق بحكم حلق اللحى 
والمعاصي وهل تحبط با الأعمال() 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس نحرير جريدة 
عرب نيوز وفقه الله. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: 

فقد اطلعت على ترجمة ما جاء في جريدتكم عدد يوم الجمعةالموافق 
4 77م صفحة 7 ني الصفحة المخصصة للديانة جواب السؤال العالي 
الذي وردكم من س. ر. خان ص. ب, 1/١78‏ جدة وهذا نص السؤال: (ما حكم 
الإسلام عن اللحية والشارب؟ هل يوجد عقاب معين بعد الوفاة للذي يحلق اللحية؟ 
هل حالق اللحية يفقد ثواب عبادته والأعمال الصالحة التي يأن يما في حياته؟). 

فرأيت الجواب الذي نشرته الجريدة قاضرا ولوى وانتا بالمطلوب واللجواب 
الصحيح أن يقال: إن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض من الشارع صلى الله 
عليه وسلم حيث قال فيما صح عنه: (([قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا 
لمش ركين)) متفق على صحته. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا 
المحوس)). وهذان الحديئان الصحيحان وما جاء في معناهما كلها تدل على وحوب 
إعفاء اللحية وإرخائها وعدم التعرض لما بقص أو حلق» وعلى وجوب قص الشارب 


ول يرد في ذلك عقوبة معينة؛ 


.١5٠ 5 نشرت ف جريدة عرب نيوز في عام‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ولكن الواجب على المسلم أن عتثل أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلى 
وأن ينتهي عما فى الله عنه ورسوله ولو لم يرد في ذلك عقاب معين. ويجوز لولي الأمر 
أن يعاقب من خالف الأوامر والنواهى هما يراه من العقوبات الرادعة فيما دون عقوبات 


الحدود ردعا للناس عن ارتكاب مارم الله والتعدي على حدوده. 


وقد ثبت عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: (إن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) .ومن مات على ذلك فهو تحت مشيئة الله كسائر المعاصي 
إن شاء غفر له وإن شاء سبحانه عاقبه مما يستحق على ما فعله من المعاصي» ومن جملة 
ذلك حلق اللحى وإطالة الشوارب. قال الله تعالى: (إِنَ الله لا يَغْفرُ أَنْ مُشْئْرَكَ به 
وَيَغفِرُ ما دُونَ ذَلكَ لمَنْ يتاع[ وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن جميع الذنوب 
الى درق الشرك تحت مشينة الله سبحانه: وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا 
للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهما من أهل البدع. وبذلك يعلم أن حلق اللحى 
وإطالة الشوارب وغيرهما من المعاصي الي دون الشرك لا تحبط الأعمال الصالحة ولا 
تبطل ثوايها ولكنها تنقص الإبمان وتضعفه وإنما تحبط الأعمال بالشرك وأنواع الكفر 
الأكبر لا بالمعاصي» كما قال الله سبحانه: [ وَلَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ مَاكَالُوا 
يَعْمَلُونَع(" وقال عز وحل: [ْوَلَقَد أوحي إِلَبِكَ وَإِلَى الْذِينَ من قَبْكَ لعن أشركت 
لَيَحبَطَنَ عَمَلْك وَلَتَكُونَ من الْخَاسرين(" والآيات في هذا المعى كثيرة. 


وتسال الله للجميع الحداية والتوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


وسلم: 


.١١5 سورة النساء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


حكم حلق اللحية في حق العسكري 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ... المكرم وفقه الله آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعده,. 


كتابكم المؤرخ 5 / 8 / ١ه‏ وصل وصلكم الله مداه وما تضمنه من 
الأبعلة كام معاوماء وهل مها ووافا: 


الأول؟ ما حكم حلق اللحية في حق العسكري الذي يؤمر بذلك وما حكم 
من قال في حق الحلوق أنه مخنث؟ 


والجواب: حلق اللحية لا يجوز وهكذا قصها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) وقوله عليه الصلاة والسلام: 
((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا ا بحوس))» والواحب على المسلم طاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم في كل شيء؛ لقول الله سبحانه: [يَا أَبّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله 
وََطيعُوا الرَسُولَ وأولي الأَمْرِ مك7" الآية. 1 ش 

وأولي الأمر هم: الأمراء والعلماء» والواحب طاعتهم فيما يأمرون به ما لم يخالف 
الشرع فإذا حالف الشرع ما أمروا به لم تحب طاعتهم في ذلك الشيء؛ لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف)) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) 
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وحكومتنا بحمد الله لا تآمر اللندي وله غيره ملق اللحية وإنما يقع ذلك من بعض 
المسئولين وغيرهم» فلا يجوز أن يطاعوا في ذلك؛ والواجب أن يخاطبوا بالي هي أحسن 
وأن يوضح لهم أن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة غيرهما. 


أما قول بعض الوعاظ: أن حالق لحيته مخنث» فهذا كلام قاله بعض العلماء 
المتقدمين ومعناه المتشبه بالنساء؛ لأن التخنث هو؛ التشبه بالنساء» وليس معناه أنه لوطي 
كما يظنه بعض العامة اليوم» والذي ينبغي للواعظ وغيره أن يتجنب هذه العبارة لأنفا 
موهمة فإن ذكرها فالواحب بيان معناها حى يتضح للسامعين مراده» وح لا يقع بينه 
وبينهم ما لا تحمد عقباه» ولأن المقصود من الوعظ والتذكير هو إرشاد المستمعين 
وتوحيههم إلى الخير وليس المقصود تنفيرهم من الحق وإثارة غضبهم. 

الثاني: ما حكم شرب الدخان وهل هو من جدس حلق اللحية؟ 

والجواب: شرب الدخان من المحرمات؛ لكونه من الخبائث الى حرمها الله» ولأنه 
يشتمل على أضرار كثيرة والدليل على تحرعه قوله تعالى: يَسَْلُونَكَ مَاذًا أحل لَهُمْ قل 
أحل لَكُمْ الطَّبات() الآية» وقوله عز وحل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم: ل( وَيْحل لهم الطيّبّات وَيُحَرمُ عَلَيْهُم الخبائث74! الآيق» وقد فسر العلماء 
الطيبات بأنها الأطعمة والأشربة المغذية النافعة الى لا ضرر فيهاء ومعلوم أن الدخان 
ليس يبهذا الوصف» بل هو من الخبائث الضارة امحرمة» وهو أعظم من حلق اللحى مسن 
بعض الوجوه وحلق اللحى أعظم منه من وجوه أخر؛ لأن حلق اللحية معصية ظاهرة 
يراها الناس في وجه صاحبها؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى 


وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها. 


١‏ - سورة المائدة الآية ؛. 
؟ - سورة الأعراف الآية لاه .١‏ 
اك 
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أما الدحان فقد يستتر به صاحبه ولا يطلع عليه الناس فليس مثل حلق اللحية 
لكنه أضر على البدن والعقل والمال من حلق اللحية ولأنه يؤذي من لم يعتده فهو 
منكر يضر صاحبه ويضر غيره برائحته الكريهة. 

وبالجملة: فشرب الدخان وحلق اللحى كلاثما منكر ومضر باجتمع 
وسبب لفساد عظيم مع ما في ذلك من المخالفة الظاهرة للشريعة الإسلامية 
ومع ما في ذلك أيضاً من المضار الاقتصادية ولأن ذلك أيضاً قد يفضي إلى 
تأسي ذرية من يفعل ذلك وأهل بيته وأصدقائه به في هذه المعصية. 
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حكم إعفاء اللحية 


س: أعفيت حيتي والحمد لله. والآن كلما واجهني أحد من أهلي أو معارفي 
استنكروا حيتي ورمونٍ بكلمات جارحة وطلبوا مني تقصيرها وأنا مسصمم على 
إعفائها. هل يجوز تقصيرها أم أواظب على إعفائها. وأضرب بكلامهم عرض 
الحائط؟ 

ج؛: الواحب عليك أن تستمر في إعفائها وإرخائها طاعة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وامتثالاً لأمره وأن تضرب بكلامهم عرض الحائط؛ وأن تتكر عليهم 
كلامهم وتذكرهم بالله وأن هذا لا يجوز لهم بل عملهم هذا في الحقيقة نيابة عن 
الشيطان؛ لأنهم بهذا صاروا نواباً له يدعون إلى معاصي الله نسأل الله العافية» والرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) ويقول 
((جزوا الشوارب وأرحوا اللحى خالفوا ابحوس) ويقول: ((وفروا اللحى)). 

فالواجب إرخاؤها وإعفاؤها وتوفيرها وعدم طاعة كل من يدعو إلى قصها أو 
حلقهاء نسأل الله السلامة» وهذا مصداق الحديث: ((أنه يأ في آحر الزمان شياطين 
يدعون إلى عصيان الله وإلى ارتكاب محارمه)) . 

وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه المتفق على صحته لما سأل الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن الشر الذي يقع بعده صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه: يقع 
بعد ذلك في آخر الأمة دعاة على أبواب جهنم من أجابمم إليها قذفوه فيهاء قلت يا 
رسول الله: صفهم لنا؟ قال: ((هم من حلدتنا ويتكلمون بألستتنا)). 

نسأل الله العافية» فهؤلاء وأضرابهحم من جنس من ذكرهم السائل فالواحب الحذر 
منهم وعدم الاستجابة إلى ما يدعون إليه ما يخالف الشرع المطهرهء والله المستعان» 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


 ؟ال١‎ 
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وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرها 


الدمنك لله وحدة: والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله تبينا محمد وعلى آله 


وصحبه.. وبعد. 


فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها 
متعمدا معتقدا حل ذلك كافراء وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟ 


الحواب: قد لبت غن. الب صل الله عليه وسلم هن حديت ابن عمر رضحي الله 
عنهما أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق على صحته 
ورواه البحاري في صحيحه بلفظ: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى حالفوا المشركين)) 
وف صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((جزوا الشوارب وأرحوا اللحى خالفوا امحوس)) وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة 
يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها لأن الأصل ف الأوامر هو 
الوحوب والأصل في النواهي هو التحريم ما لم يرد ما يدل على حلاف ذلك وهذا هو 
المعتمد عند أهل العلم» وقد قال الله سبحانه: ل وَمَا آكاكُم الولشول فَحُُوةُ وما تَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَائتَمُوا وَانَقُوا اللّه إن الله شديد الْعقَابِ 1 وقال عز وجل 1 فَلْيَحْدَرِ الذين 
يُخَالفُونَ عَنْ 


١‏ - سورة الحشر الآية /ا. 
الالال 
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أنه أن نصبهُم فنقة أو يُصبَهُمْ عَدَابْ أليبغ !1 

قال الإمام أحمد رحمه الله: (الفتئة: الشرك) لعله إذا رد بعض قوله - يعينى قول 
النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ولم يرد في الكتاب 
ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب» وأما 
الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أنه كان يأحذ من لحيته من طولها وعرضها) فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ 
لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذبء وقد انفرد بمذا 
الحديث دون غيره من رواة الأخبار مع مخالفته للأحاديث الصحيحة؛ فعلم بذلك أنه 
باطل لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاح به في مخالفة السنة الصحيحة؛ والله المستعان. 

ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استفصال للحية بالكلية ومبالغة في فعل 
المنكر والتشبه بالنساءء أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث 
الصحيحة ولكنه دون الحلق. أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد 
الحل بناء على فهم حاطئ أو تقليد لبعض العلماء. 

والواحب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه 
حلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصهاء أما الحلق فلا أعلم أحداً مسن 
أهل العلم قال بحوازه ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه الجهل أو تقليدء 
بخلاف الأمور امحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها فإن استباحتها كفر 
أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين» فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في 
بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة فإذا أصر على الاستباحة كفر» ومن 
أمثلة ذلك الزنا والخمر ولحم الختزير وأشباهها فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحربمها 
من الدين بالضرورة 
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وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بما إذا كان من 
استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم.. 


وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح؛ وأن يمنحنا الفقه في 
دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن» إنه تجميع قريب.. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


3/5 د 
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رد على سؤال عن حكم اللحية!" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم. وفقه الله لما فيه رضاهء 
وزاده من العلم والإبمان وجعله مباركاً أينما كان آمين. سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» أما بعد: 

فأرجو أنكم والأولاد ومن لديكم من خحواص المسئولين في خير وعافية» أسبغ الله 
عليكم وافر نعمه» ووفقنا وإياكم لشكرها إنه خير مسئول. 

ثم أفيدكم أن مندوبكم ذكر لي أنكم ترغبون أن أكتب لكم في موضوع اللحية 
وبناء على ذلك يسرن أن أخبركم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعفى لحيته. 
وهكذا أصحابه رضي الله عنهم» وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ((قصوا الشوارب 
وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((وفروا اللحى وقصوا الشوارب خحالفوا 
المشركين)) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا ا نحوس)) فهذه الأحاديث 
الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرعحائها وتوفيرها 
وعلى تحريم حلقها أو قصها. وتعلمون حفظكم الله أن الواحب على المسلم امتثال أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته أينما كان ومن أي جنس كان وعلى أي 
مستوى كاذ؛ لقوله سبحانه: 2 مَنْ يُطع الرَسُول فَقَدْ أطَاعَ اللّيم(") 


١‏ -رد على خطاب خاص برقم ١85‏ / خ في 1507/7/١1‏ اه, 
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و 
11 


وقوله عز وجل؛ 2 وَمَا آكاكم الرّسُول فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكم عَنْهُ فَائتَهُوا وَانّقوا الله 
إِنَ اللّهَ شديدُ الْعقَابِ(" وقوله عز وجل: 1 قل أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَسُول 
فإ توا َنم عََيْه ما حُمْل وََليكمْمَا ملم و تطيغوة تهتدُوا وما على 
الول إله ابلاغ الميي4!» وله سبحانه' ل( وَأقِيمُوا الصّلاة وَآثوا الرَكاة 
وَأَطِيعُوا الرّسُول لَعَلَكُمْ ترْحَمُونع!7. 


والآيات في هذا الأمر كثيرة» فالواحب عليكم العناية بتوفير اللحية وإعفائها 
وإرحائها ونصيحة من حولكم بذلك وأمرهم بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم في كل شيء وذلك هو طريق العزة والسعادة والنجاة والعاقبة الحميدة في 
الدنيا والآخرة» وفقكم الله لما فيه صلاح دينكم ودنياكم ولما فيه صلاح العباد 
والبلاد» ونصر بكم دينه وأعانكم على كل خخير إنه حواد كريم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


١‏ - سورة الحشر الآية /ا. 
؟ - سورة النور الآية 4 ه. 
7 - سورة النور الآية 5ه. 
كا" ل 
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بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق 
وما ورد في ذلك 
من آيات وأحاديث وآثار' 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخيرته من خلقه» وأمينه على وحيه» نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد 


الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى كداه إلى يوم الدين.. أما بعد؛ 


ناكم سكن اله قر وعدل علن سافن دين نهدا اللناه باغوة ف الله ابريعاء 
أعزاء للتواصي بالحق والتذكير به والدعوة إليه» والنصح لله ولعباده. 


أسأل الله أن يصلح قلويا تجيعاء و أغيزالتاء وان« فتعدا جيعا وجميع المسلمين 
الفقه في الدين» والثبات عليه» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاً في كل مكانء وأن يولي عليهم خيارهم؛ وأن يوفق حكام المسلمين 
جميعاً للتمسك بشريعته؛ والحكم بماء وإلزام الشعوب بماء إنه ولي ذلك والقادر 
علية. 


0. 


تم أشكر إحوان القائمين على هذا النادي» وعلى رأسهم الأخ الكريم 
صاحب الفضيلة الدكتور راشد الراحح مدير جامعة أم القرى ورئيس الناديء 
على دعوتهم لي لهذه المحاضرة وعنوانها: [حرمة مكة المكرمة ومكانة البيت العتيق» 
ونا ورةق ذلك من الآثار ]ء 


.١ 508/١١/55 محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في النادي الثقافي الأدبي في مكة مساء الأحد‎ - ١ 
لا/ا؟ د‎ 
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أيها الإخوة في الله لا يخفى على كل من له أدن علم, وأدنى بصيرة حرمة 
مكة» ومكانة البيت العتيق؛ لأن ذلك أمر قد أوضحه الله في كتابه العظيم في آيات 
كثيرة» وبينه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة» وبينه أهل العلم 
ف كتبهم ومناسكهم, وف كتب التفسير. 

والأمر بحمد الله واضح ولكن لا مانع من التذكير بذلك» والتواصي يما 
أوجبه الله من حرمتها والعناية يتمذه الحرمة» ومنع كل ما يضاد ذلك ويخالفه» يقول 
لله عز وجل في كتابه المبين: [ إن أَوَلَ بَبْت وضع للنّاس لَلّدي يبكة مُبَارَهَا 
َهْدَى للْعَالَمينَ * فيه آيات بيات مَقَامُ إبْرَاهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آممًا وَللّهِ علَى 
النّاسِ حجٌ الْبَيْت مَنِ امنقطّاع إِلَيْهِ سَبيلًا وَمَنْ كقَرَ إن اللة غَنَيّ عن 
لْعَالَمئ!", 

أوضح الله سبحانه في هذه الآيات أن البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس 
وأنه مبارك» وأنه هدى للعالمين. وهذه تشريفات عظيمة» ورفع لمقام هذا البيتء 
وتنويه بذلك. وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
أنه سأل البي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس فقال عليه الصلاة 
والسلام: ((المسجد الحرام))» قلت ثم أي؟ قال: ((المسجد الأقصى))» قلت كم 
بينهما؟ قال: أربعون عاماء قلت ثم أي؟ قال: ((حيثما أدركتك الصلاة فصل فإن 
ذلك مسجد)). ويبين هذا المععئى قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: 
([اسطي غفيا 1 يظين الع الى تضوف بالرهب مسرة شور حلت فى 
الآرض معدا لهي )١‏ للدي 
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هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة» وهناك بيوت 
قبله للسكن؛ ولكن أول بيت وضع للناس ليعبد الله فيه ويطاف به. هوهذا 
الببت» وأول من بناه هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وساعده في ذلك 

أما ما روي أن أول من عمره هو آدم فهو ضعيفء والمحفوظ والمعروف عند 
أهل العلم أن أول من عمره هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأول بيت 
وضع بعده للعبادة هو المسجد الأقصى على يد يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام» وكان بينهما أربعون سنة» ثم عمره بعد ذلك بسنين طويلة 
سليمان ني الله عليه الصلاة والسلام» وهذا البيت العتيق هو أفضل بيتء وأول 
بيت وضع للناس للعبادة) وهو بيت مبارك لما جعل الله فيه من الخير العظيم 
بالصلاة فيه» والطواف به والصلاة حوله؛ والعبادة» كل ذلك من أسباب تكفير 
الذنوب» وغفران القطايا» فال حال ؛ وذ يَفَلنا القن مكانة للاس وأنتنا 
ُو من مَقامٍ إنراههم مُصلَى وعهدنا إلى إنرَاهِيم وِسْمَاعيل أن طهر يي 

قال سبحانه قن جعل هذا البيث مقابة للداس يفويوث إليهه ؤلآ يشبعون مسيخ 
ابجيء إليه بل كلما صدروا أحبوا الرجوع إليه» والمثابة إليه» لما جعل الله في قلوب 
المؤمنين من انحبة له والشوق إلى امحيء إليه» لما يجحدون في ذلك من الخير العظيمء 
ورفع الدرحات» ومضاعفة الحسنات» وتكفير السيئات» ثم جدله آنا يأمن فيه 
العام وتحطله اننا الضيد الذ ليه قهو درم تق 
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يأمن فيه الصيد الذي أباح الله للمسلمين أكله خارج الحرم» يأمن فيه حال 


وجوده به حى يخرج لا ينفر ولا يقتل. 


وقول سبحانة: ( ؤم" وغيلة كان آمك ! يعن وسح أن يؤمن» وليس المعيئن 
أنه لا يقع فيه أذى لأحد ولا قتل» بل ذلك قد يقع, وَإِا المقصود أن الواحب تأمين 


من دحله. وعدم التعرض له بسوء. 


وكانت الجاهلية تعرف ذلكء فكان الرحل يلقى قاتل أبيه أو أحيه فلا يؤذيه 
بشيء حت يخرجء فهذا البيت العتيق» وهذا الحرم العظيم» حمله الله مقاية للناين و انعا 
وأوجب على نبيه إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود أي 
المرليقه وقال ةلاه الأخرى: وذ بَوَأنا ِإبْرَاهِيمَ مَكَانَ لبت أن لا شرك بي 
شينا وَطَهَّْ بي للطَائفين وَالْقَئِمينَ وَالرَكُعٍ السسُجُوع!". 


والقائم هنا هو: المقيم وهو: العاكف» والطائف معروف» والركع السجود هم: 
المصلون. فالله حلت قدرته أمر نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهرا هذا البيت» وهكذا 
جميع ولاة الأمورء يحب عليهم ذلك. ولهذا نبه البي صلى الله عليه وسلم على ذلك يوم 
فتح مكة, وأخبر أنه حرم آمن؛ وأن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرضء ول يحرمه 
الناس» وقال: (لا ينفر صيده ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا يسفك فيه دم ولا 
تلتقط لقطته إلا لمعرف) ويعين عليه الصلاة والسلام يهذا؛ حرمة هذا البيت. فيبحب 
على المسلمين» وعلى ولاة الأمور» كما وجب على إبراهيم وإسماعيل والأنبياء وعلى 
خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم 
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أن يحترموه ويعظموه, وأن يحذروا ما حرم الله فيه من إيذاء المسلمين» والظلم لهم 
والتعدي عليهم حجاجا أو عمارا أو غيرهم. 


فالعاكف: المقيم» والطائف معروفه والركع السجود هم: المصلون. 
فالواحب تطهير هذا البيت للمقيمين فيه» والمتعبدين فيه» وإذا وجب على الناس أن 
يحترموه: وأن يدفعوا عنه الأذى فالواحب عليهم أيضاً أن يطهروا هذا البيت؛ وأن 
يحذروا معاصي الله فيه» وأن يتقوا غضبه وعقابه» وأن لا يؤذي بعضهم بعضأء ولا 
أن يقاتل بعضهم بعضاًء فهو بلد آمن محترم يجب على أهله أن يعظموه وأن 
حترموه: وأن يخذروا معضية الل فية وأن لا يظلم بعضهم بعضاء ولايؤذي 
عضي عدا لأن السيئة فيه عظيمة» كما أن الحسنات فيه مضاعفة, 


والسيعات عند اهل العلم والتحقيق تضاعف لا من جهة العدد, فإن من جاء 
بالسيئة فإنما يحزى مثلهاء ولكنها مضاعفة بالكيفية. 


فالسيئة في الحرم ليست مثل السيئة في خارحه؛ بل هي أعظم وأكبر حد 
قال الله في ذلك ل وَمَنْ يُرَدْ فيه بالْحَاد بظلم تذقهُ من عَذَاب أب( ومن يرد 
فيه: أي يهم فيه ويقصد. فضمن يرد معيئ يهم وهذا عداه بالباءء بقوله: لل وَمَن 
يُرِذ فيه يالْحَاد بظلم) أي: من يهم فيه بإلحاد بظلم. 


تيو عين. .ا بين 


فإذا كان من هم بالإلحاد وأراده استحق العذاب الأليم» فكيف ,من فعله. 
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إذا كان من يهم ومن يريد متوعداً بالعذاب الألي» فالذي يفعل الحرعة» ويتعدى 
الحدود فيه من باب أولى في استحقاقه العقاب» والعذاب الأليم. ويقول جل وعلا 
في صدر هذه الآية (إن الْذِينَ كفروا وَيَصٌدُون عَنْ مَبِيلٍ الله وَالْمسْجد 
الْحَرَام الذي جَعَلْنَاة لئاس 7 لكف فيه وَالبَادي! ١‏ وهذا يبين لناأنه 
محرم؛ وأنه لا فرق فيه بين العاكف وهو له والباد» وهو الوارد والوافد إليه 


وهذا هو أول الآية في قوله تعالى: ومن يُرذ فيه بالْحَاد بظلم) وبين حل 
عاذ عظية هذا الكانه واف الله ججعله آمدا وبحئلة حرماء ليس الأهد هن اللقيمين 
فيه ولا من الواردين إليه» أن يتعدى حدود الله فيه؛ أو أن يؤذي الئاس فيه. ومن 
ذلك يعلم أن التعدي على الناس وإيذاءهم في هذا الحرم الآمن بقول أو فعل» من 
أشد امحرمات المتوعد عليها بالعذاب الأليم» بل من الكبائر. 


ولما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام» خطب الناس وقال: ((إن 
هذا البلد حرمه الله يوم تلق السماوات والأرض ولم يخرمه الناس وأن الله حل 
وعلا لم يحله لي إلا ساعة من فار وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس فليبلغ 
العاحد الغاقي]) ترقال> (إنه الا غدل كنيد أن« رفاك فيه هما أو 'يعط ا كيه سسدرة 
ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد) أي معرف. 
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فإذا كان الصيد والشجر محترمين فيه» فكيف بحال المسلم» فمن باب أولى 
أن يكون تحريم ذلك أشد وأعظم وأكبر؛ فليس لأحد أن يحدث في الحرم شيئا مما 
يؤذي الناس لا بقول ولا بفعل» بل يحب أن يحترمه» وأن يكون منقادا لشرع الله 
فيه» وأن يعظم حرمات الله أشد من أن يعظمها في غيره» وأن يكون سلما لإخوانه 
يحب لهم الخير» ويكره لهم الشرء ويعينهم على الخير وعلى ترك الشر» ولا يؤذي 
أحدا لا يكلام ولة قعل ثم قال جحل وعلا في سورة آل عمران: فيه آيَاتْ 
بَيَِاتْ مَقَاهُ م إبْرَاهيم) 1 فالله جعل فيه آيات بينات» وهي الى فسرها العلماء بمقام 
إبراهيم» أي مقامات إبراهيم؛ لأن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إلى معرفة فيعم 
جميع مقامات إبراهيم» فالحرم كله مقام إبراهيم تعبد فيه» ومن ذلك المشاعر؛ 
عرفات والمزدلفة ومئ» كل ذلك من مقام إبراهيم؛ ومن ذلك الحجر الذي كان 
يقوم عليه وقت البناء» والذي يصلى إليه الناس الآن كله من مقامات إبراهيم. 


ففي ذلك ذكرى لأولياء الله المؤمنين» ليتأسوا ببي الله إبراهيم» كما أمر الله 
نينا بلك فى قزل تمان :نم أوْحَيْنا | ِلَبْكَ أن انبعْ مله إْرَاهِيم حَنيف]1') 
اليه تعمد صلق اله علي وسلم أن بتع هلة ]م هي الخليل أي الانبياء تيجا 
وني الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل جميعاء وأكملهم بلاغا ونفعا 
للناس» وتوجيها هم إلى الخيرء وإرشادا لهم إلى الحدى» وأسباب السعادة. فالواجحب 
على كل مسلم من هذه الأمة أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في أداء 
الواحبات» وترك المحرمات» وكف الأذى عن الناس» وإيصال الخير إليهم. 


١‏ - سورة آل عمران الآية /ا9. 
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فمن الواحب على ولاة الأمور من العلماء أن يبينوا وأن يرشدواء والواجب على 
ولاة الأمور من الأمراء والمسئولين أن ينفذوا حكم الله وينصحواء وأن بمنعوا كل من 


من غير الحجاج» من السكان أو من غير السكان» من جميع أجناس الناس. 


يجب على ولاة الأمور تحاه هذا الحرم الشريف»؛ أن يصونوه وأن يحفظوه. وأن 
يبكموه من كل أذى كما أوجب الله ذلك» وأفهية وس اعون مان الله عليه 


وتلل 


ومن ذلك يعلم أن ما حدث في العام الماضي عام ١501‏ ه من بعض حجاج 
إيران من الأذىء أمر منكرء وأمر شنيع لا تقره شريعة ولا يقره ذو عقل سليم؛» بل 
شريعة الله تحرم ذلك» وكتاب الله يحرم ذلك وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم 
ذلك. 


وهذا ما بينه أهل العلم وأجمعوا عليه من وجحوب احترام هذا البيت وتطهيره من 
كل أذى؛ وحمايته من كل معصية؛ ومن كل ظلم؛ ووجوب تسهيل أمر الحجيج 
والعمار وإعانتهم على الخير» وكف الأذى عنه» وأنه لا يجوز لأحد أبداً لا من إيران 
لمن غين ]زان ان بوذن الحدا قري اناري »: اكلام وله اله وا سام سول 
ممسيرات جماعية تؤذي الناس» وتصدهم عن مناسك حجهم وعمرقم,؛ بل يجب على 
الحاج أن يكون كإخوانه المسلمين في العناية بالحدوء والإحسان إلى إخوانه الحجاج 
وغيرهم, والرفق يم وإعانتهم على الخير والبعد عن كل أذى. 

هكذا يجب على الحجيج من كل جنس» ومن كل مكان طاعة لله عز وجلء 
وتعظيما لبيته العتيق» وإظهاراً لحرمة هذا المكان العظيم: مكة 


1ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
المكرمة وتنفيذاً لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وسيراً على منهج وسسولهة 
ومنهج أصحابه رضي الله عنهم. هذا هو الواحب على الجميع» وهذا الأمر بحمد الله 
واضح لا يخفى على أحدء وإنما يؤذي الناس في هذا البيت العتيق من لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر» أو من يجهل أحكام الله أو يقصد ظلم العباد» فيكون عليه من الوزر ما 


يستحق بسبب إيذائه وظلمه. 


الله في هذا المكان وغيره. فإن الإبمان يردع أهله عن التعدي على حدود الله وارتكاب 
محارمه سبحانه» وَإِعا يقدم العبد على المعصية لضعف إعانه. 


والواحب على ولاة الأمور إذاغ المسجد الحرام» والمسجد النبوي الشريف بالمدينة 
المنورة: العناية بحمايتهما ودفع الأذى عنهما وعن سكافماء وعمن يقصدهما من العمار 
والحجاجء والزوار» طاعة لله ولرسوله» وتعظيما لأمر الله عز وجلء وأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وعونا للجميع على طاعة الله ورسوله وتأمينا لقلوهم حي لا 
يذهلوا عن بعض ما أوجبه الله عليهم؛ أو يقعوا في شيء ما حرمه الله عليهم. والله 
5 ع ١|‏ عل مكئام/ ( همه[ )1 “ل عاكة عم كله كن اع اه أ ام 
يقول سبحانه وتعالى: ل وَتَعَاوَنُوا على البر وَالتّقوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم 
وَالْعْدْوَانِع!" ويقول سبحانه ل[ وَالْعَصْر* إِنَ الْإنْسّانَ في خُسْر* إلا الّذِينَ آمَتُوا 
وَعَملُوا الصّالحَات وَتَوَاصوًا بالْحَقَ وََوَاصوًا بالصبرغ! فلا بد من التواصي بالحق 
والصبر» والتعاون على البر والتقوى في هذا المكان وغيره» بل إن هذا المكان أعظم من 
غيره» 
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وأفضل من غيره» فإن مكة المكرمة هي أفضل البقاع» وهي أحب البلاد إلى الله وأفضل 
مكان وأعظم مكانء ثم يليها المدينة المنورة» ثم المسجد الأقصىء هذه هي المساجد 
الثلاثة الي خصها الله ري التشريف على غيرهاء وهي أعظم منشتاهن اللو و افتفيل 
مساجد الله» وأولى مساجد الله بالاحترام والعناية. 


وأعظم ذلك هذا البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنء وواحب على 
أهله والوافدين إليه أن يعرفوا قدره. وأن يعرفوا فضله» حت لا يقعوا فيما حرم الله. 
وهذا واحب الجميع من المقيم والوارد» ويجب على المقيمين فيه والساكنين فيه أن 
يعرفوا قدره» وأن يعظموهء وأن يحذروا ما حرم الله فإذا كان المريد فيه بذنب له 
عذاب أليم فكيف بالفاعل» وليس الوارد إليه هو المخاطب هذا الأمر إذ المقيم أولى 


وأولى» لأنه دائم فيه, 


والواجب عليه أن يعلم ما حرم الله» وأن يبتعد عن معصية الله وأن يجنهد في 
طاعة الله ورسولهء وأن يكون عونا لإخوانه في مكة وإخوانه الوافدين إليها في حج 
وعمرة» وأن يكون مرشدا لهم في الخير. 


وهكذا على سكان مكة أن يعينوهم ويوجهوهم إلى الخير» ويرشدوهم إلى 
أسباب النجاة» وأن يحذروا إيذاءهم بأي أذى من قول أو فعل» وأن يكونوا دعاة 
للحق. هكذا يحب في هذين المسجدين» وفي هاتين البلدتين» ويجب على المسلم في كل 
زمان ومكان أن يتقي الله وأن يعظم حرماته» وأن يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى» 
وأن يبتعد عن كل ما حرم الله عز وحل؛ ويجب على ولاة الأمور الضرب بيد من 
حديد» على كل من خالف أمر الله أو 
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أراد أن يتعدى حدوده؛ أو يؤذي عباده» طاعة لله سبحانه وتعالمى» وطاعة لرسوله 
عليه الصلاة والسلام» وحماية للمسلمين من الحجاج والعمار والزوار وغيرهم.ء 
واحتراماً لهذا البلد العظيم؛ وهذا البلد الأمين» أن تنتهك فيه حرمات الله أو 
يتعدى فيه على حدود الله أو يؤمن فيه من لا يخاف الله ويراقبه على إيذاء عباده 


وتعكير صفو حجهم وأمنهم بفعل سيئ» أو بقول سيئ. 


ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسيئ» وصفاته العلا» أن يوفق المسلمين في 
كل مكان لكل ما فيه رضاهء وأن يصلح قلويهم وأعمالهم؛ وأن يرزقهم أداء حقه. 
والبعد عن محارمه أينما كانواء وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن يوفق ولاة أمرنا لما 
فيه صلاح البلاد والعباد» وأن يعينهم على أداء الواحب» وعلى حماية بيته العتيق» 
ومدينة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام من كل أذى؛ ومن كل سوء وأن 
يكبت أعداء الإسلام أينما كانواء وأن يشغلهم بأنفسهم عن إيذاء عباده. وأن 
يجعل تدميرهم في تدبيرهم أينما كانواء وأن يكفي المسلمين شرهم إنه جل وعلا 
جواد كريم وجميع قريب.. 


-/ا8م؟ - 
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مضاعفة الحسنات كما وكيفاً 
ومضاعفة السيئات كيفاً لا كم[ 


وحهت إل بحلة التوعية الإسلامية بالحج أسئلة» من بينها السؤال التالي وهو: 


سؤال: هل تضاعف السيئة في مكة مثل ما تضاعف الحسنة ولماذا تضاعف في 
مكة دون غيرها؟ 

الجواب: الأدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان 
الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة» والمكان الفاضل كالحرمين فإن الحسئات 
تضاعف في مكة والمدينة مضاعفة كبيرة وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه إلا 
المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا)) رواه 
أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. 

فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف ,ائة ألف صلاة في سوى 
المسجد النبوي» وتضاعف ائة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.؛ وبقية 
الأعمال الصالحة تضاعفء ولكن لم يرد فيها حد محدود إِنما جاء الحد والبيان في 
الصلاة» أما بقية الأعمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها 
هيا قايدا يدل على افيف غدو وإقا قياات. اللطلةا ما يدل على مشاطفة الاير 
وليس فيها حد محدود. 


١‏ - نشرت بالعدد التاسع من محلة التوعية الإسلامية في الحج الي تصدر ممكة. 
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ضعيف عند أهل العلم. 


والحاصل أن المضاعفة في الحرم الشريف يمكة المكرمة لا شك فيها -أعبي 
مضاعفة الحسنات - لكن ليس في النص فيما نعلم حد محدود ما عدا الصلاة فإن فيها 
اهيا وذ علي أنها مضاعفة .مائة ألف صلاة كما سبق. 


أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد 
ولكن تضاعف من جهة الكيفية» أما العدد فلاء لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لمن 
جَاء بالحَسَئة فلَهُ عَشْرُ أَمْكَالِهًا وَمَنْ جَاء بالسيّئة فلا يُجْرَى إلا مثله!", 


فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرهاء 
إل السعة بوعل اداتبا وعتاامى كماة سهداف وان رإحياف: ولك سعة الطصرف 
وسيغة رفضاة» وميغة عفر :دي الليحة أعظ رقا ع السيفة'فيما سوق ذلك شبيعةن 
مكة أعظم وأكبر وأشد إِمماً من سيئة في جدة والطائف مثلاًء وسيئة في رمضان» وسيئة 


في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رجحبء أو شعبان ونحو ذلك. 


فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد» أما الحسنات فهي تضاعف 
كيقية وغددا ينس الللاسيساله وكعالى» وعايدال على شذة الرعيد ف سيعات اسيم 
وأن سيئة الحرم عظيمة وشديدة» قول الله تعالى: ل وَمَنْ يُرذْ فيه بإلحّاد بظلم ثذقة من 


عَذَاب ا 1 


١‏ - سورة الأنعام الآية 1ك 
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فهذا يدل على أن السيئة في الحرم عظيمة حت إن في الهم بالسيئة فيه هذا 
الوعيد. وإذا كان من هم بالإلحاد في الحرم متوعدا بالعذاب الأليم فكيف بحال من 
فعل في الحرم الإلحاد بالسيئات والمنكرات فإن إثمه يكون أكبر من مجرد الحم وهذا 
كله يدلنا على أن السيئة في الحرم لما شأن حطير. وكلمة إلحاد تعم كل ميل إلى 
باطل سواء كان في العقيدة أو غيرها؛ لأن الله تعالى قال' ل وَمَنْ يُرَدْ فيه بالْحَاد 
بظلّم). فنكر الجميع» فإذا ألحد أحد أي إلحاد فإنه متوعد هذا الوعيد. وقد 7 
الميل عن العقيدة إلى الكفر بالله فيكفر بذلك فيكون ذنبه أعظم وإلحاده أكبر, 


وقد يكون الميل إلى سيئة من السيئات كشرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين 
أو أحدهما فتكون عقوبته أخحف وأقل من عقوبة الكافر. 


وإذا كان الإلحاد بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أذ الأموال أو السب أو 
غير .ذلك فهذا ترج اتخري .واكله يسفى إطاداك و كله يسم ظللماء وصاخيه عاد 
خطر عظيم؛ لكن الإلحاد الذي هو الكفر باللّه والخروج عن دائرة الإسلام أشد من 
سائر المعاصي وأعظم منهاء كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشْشرْك لَظْلْمُ 


.م ”_ 


د 
أ 


7ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الأدلة من الكتاب والسنة تحرم الأغاان 
والملاهي وتحذر منها! 0 


لقد اطلعت على ما نشرته محلة الرائد في عددها السابع والستين والثامن والستين 
بقلم أبي تراب الظاهري تحت عنوان: [الكتاب والسنة ل يحرما الغغاء ولا استعمال 
المعازف والمزامير والاستماع إليها] وتأملت ما ذكره في هذا المقال من الأحاديث 
والآثار وما اعتمده في القول بحل الغناء وآلات الملاهي تبعا لإمامه أبي محمد ابن حزم 
الظاغريء فتححبت كثيراً من جرأته الشديدة تبعاً لإمامة أي حمد على القول بتضعيف 
جميع ما ورد من الأحاديث في تحريم الغناء وآلات الملاهي, بل على ما هو أشنع مسن 
للق ,وهو" القول رأف الأساديف الرارذة فق ذللق موضوسة وعحيت أيضا مو تحراقنا 
الشديدة الغريبة على القول بحل الغناء وجميع آلات الملاهي مع كثرة ما ورد في النهي 
عن ذلك من الآيات والأحاديث والآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم؛ فنسأل الله 
العافية والسلامة من القول عليه بغير علم» والحرأة على تحليل ما حرمه الله من غير 
برهان» ولقد أنكر أهل العلم قليما على أبي محمد هذه الحرأة الشديدة وعابوه يماء 
وحرى عليه بسببها محن كثيرة فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن سائر المسلمين. 


ولقد حذر الله عباده من القول عليه بغير علم وفماهم سبحانه أن يحرموا أو 


يحللوا بغير برهان» وأحبر عز وجل أن ذلك من أمر الشيطان وتزيبنه» قال تعالى: 


قل إِنْمَا حرم ري الْقواحش ما طَهَرَ منها وما 


١‏ - بحلة راية الإسلام - العددان ١‏ - 8 السنة الثانية بحرم وصفر سنة ١/١‏ هدص ١م‏ - هلاء 
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بَطَنَ وَالْاِنمَ وَالْبَغِيَ بعيْرٍ الْحَقَ وَأن ؛ ركوا باللّه مَا لَمْ يتل به سُلْطَا سُلْطَانًا ون 
عَلَى اللّهِ ما لا تعْلّمُونع!", 


وقال تعالى: [ولا تَقولوا لما تصف ألْستَُكُمْ الْكَذب هَذَا حَلالَ وَهَذَا حَرامٌ 
لتفعرُوا على الله الكذب إن الذين يَفْعَروَ على الله الكذب لا يُفلضُون* مقا 
قليل وَلَهُمْ عَدَابْ ليم(" وقال تعالى: [يَا أ النَّاسْ كُلُوا مما في الْأَرْضِ حَلانَا 
طَيْا ولا تتبعُوا خُطُوَات التَبطَان إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ بينّ* إِنْمَايَأمْرَكُمْ بالسُوء 
َالْمَحْشَاء وَأ تقُونُوا على الله مالا تَعلَمُووع!/) فحذر الله سبحانه عباده في هذه 
الآيات الكريمات من التحليل والتحريم بغير علم» وبين سبحانه أن القول عليه بغير علم 
ف رتبة رهيبة فوق الشرك» ونبه عباده على أن الشيطان يحب منهم القول على الله بغير 
علم» ويأمرهم به ليفسد عليهم بذلك دينهم وأخلاقهم ومجتمعهم, فالواحب على كل 
مسلم أن يحذر القول على الله بغير علم» وأن يخاف الله سبحانه ويراقبه فيما يحلل 
ويحرم» وأن يتجرد من الهوى والتقليد الأعمى» وأن يقصد إيضاح حكم الله لعباد الله 
على الوجه الذي بينه الله في كتابه أو أرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنتته 
نصحاً لله ولعباده» وحذراً من كتمان العلم ورغبة في ثواب الله على ذلك» فنسأل الله 
لنا ولسائر إحواننا التوفيق لهذا المسلك الذي سلكه أهل العلم والإبمان» وأن يعيذنا من 


شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه على كل شىء قدير. 


وأنا ذاكر لك أيها القارئ - إن شاء الله - ما وقع في كلام أبي تراب وإمامه أبي 
محمد من الأخطا وموضح لك ما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة 


,.”18 سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
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والآثار في ترم الغناء وآلات الملاهي» وذاكر من كلام أهل العلم في هذا الباب ما 
يشفي ويكفي» حى تكون من ذلك على صراط مستقيم وح يزول عن قلبك - إن 
شاء الله - ما قد علق به من الشبه والشكوك اليّ قد يُبتلى بما من مع مقال أبي تراب 
وأضرابه من الكْتّاب» وبالله نستعين» وعليه نتوكل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العاسي 
العظيم. 

قال أبو تراب: (وتحقيق المسألة أن الغناء وآلاته والاستماع إليه مباح» لم يرد في 
الشتريعة - الى جاء بما محمد صلى الله عليه وسلم - نص ثابت في تحرعه البتة» والأدلة 
تؤخذ من الأصلين وهما الكتاب والسنة» وما سواهما فهو شغب وباطل مردودة ولا يحل 
لون أن يفوي : علق الله اقظعا مين إن أذ فال فز الثم مقالويء فال اطتافط أو ييه 
ابن حزم: بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير» حلال كله من كسر 
فذا جوالاك طنيعة لز اليكو ولو سوق وله سهان على كانر اا كزن 
من قبل؛ لأنها مال من مال مالكها). 

أقول: لقد أخطأ أبو محمدء وأخحطأ بعده أبو تراب في تحليل ما حرم الله من 
الأغاني وآلات الملاهي» وفتحاً على الناس أبواب شر عظيمء وخالفا بذلك سبيل أفل 
الإيمان وحملة السنة والقرآن» من الصحابة وأتباعهم بإحسان» وإن ذلك لعظيم» وخطره 
جسيم, فنسأل الله لنا وللمسلمين العافية من زيغ القلوب ورين الذنوب؛» وهمزات 
الشيطان؛ إنه حواد كريم. 

ولقد ذهب أكثر علماء الإسلام وجمهور أثمة الهدى إلى تحريم الأغاني وجميع 
المعازف» وهي آلات اللهو كلهاء وأوجبوا كسر آلات المعازف وقالوا: (لا ضمان على 
متلفها)» وقالوا: (إن الغناء إذا انضم إليه آلات المعازف»؛ كالطبل والمزمار والعود 
وأشباه ذلك؛ حرم بالإجماع)» إلا ما يستئى من ذلك من دق النساء الدف في العسرس 
ونحوه» على ما يأ بيانه - إن شاء الله 


اولان 
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تعالى - وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح إجماع علماء الإسلام على ما ذكرنا من تحريم 
الأغاني والمعازف إذا اجتمعاء كما سيأتي نص كلامه فيما نقله عنه العلامة ابن القيم 
رحمه الله وما ذلك إلا لما يترتب على الغناء وآلات اللهو من قسوة القلوب ومرضها 
وصدها عن القرآن الكريم واستماع العلوم النافعة» ولا شك أن ذلك من مكايد 
الشيطان» الى كاد بما الناس وصاد بما من نقص علمه ودينه حي استحسن سماع قرآن 
الشيطان ومزموره» بدلاً من سماع كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلمء 
ولقد اشتد نكير السلف على من اشتغل بالأغاني والملاهي» ووصفوه بالسفه والفسق» 
وقالوا: لا تقبل شهادته» كما سيأ بعض كلامهم في ذلك - إن شاء الله - وما ذلك 
إلا لما ينشأ عن الاشتغال بالغناء والمعازف من ضعف الإبمان» وقلة الحياء والورعء 
والاستخفاف بأوامر الله ونواهيه» ولما يبتلي به أرباب الغناء والمعازف من شدة الغفلة» 
والارتياح إلى الباطل» والتثاقل عن الصلاة وأفعال الخير» والنشاط فيما يدعو إليه الغناء 
والمعازف من الزنا واللواط وشرب الخمورء ومعاشرة النسوان والمردان» إلا من عصم 
الله من ذلك. ومعلوم عند ذوي الألباب ما يترتب على هذه الصفات من أنواع الشر 
والفساد وما في ضمنها من وسائل الضلال والإضلال. 

وإليك - أيها القارئ الكر.م - بعض ما ورد في تحريم الأغاني والمعازف من 
آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. 

قالالة صال: لوي لاسن تن بقاري نالخدي اتدل قن شال الله يقر 
علْم ويَتّحَْهَا هُرُوَا أولّنك لَهُمْ عَذَابْ مين * وإذا ُتلّى عَلَيْهِ آيائْنَا وى مُسْتَكْبرًا 
ل جننفنا خان فى أذئند وَقرَا قَبَشُرْةُ بِعَدَاب أليم)[, قال الحافظ ابن كثير 


عه اللدق تفسيره عتك ننانية الكننين عا نضه: (ا ذكر 


١‏ - سورة لقمان الآيتان تي لا. 
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حال السعداء وهم: الذين يهندون بكتاب الله ويتفعون بسماعهء كما قال تعالى: 12 الله 
َرَلَ أَحْسَنَ الْحَديث كتابًا مُتَشَابهًا مكَانِيَ تَفْشعرٌ منة جُلُودُ الْذِينَ يَحْسَونَ رَبَهُم ثم 
تلينُ جُلُودْهُمْ وَقلُوبُهُمْ إلى ذكْر الله(" الآية» عطف بذكر حال الأشقياء الذين 
أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله» وأقبلوا على استماع المزامير والغناء والألحان 
وآلخك الطري»ه كا قال ابن مسعود في قوله تعالى: ل وَمنَ النّاس مَنْ يري لَهْوَ 
الْحَديث ليُضل عَنْ سَبيل الله(" قال: هو والله الغناء. وروى ابن حريرء حدثئي 
يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني يزيد بن يونس» عن أبي صخرء» عن 
أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله ابن 
مسعود وهو يسأل عن هذه الآية: لوم النّاسٍ مَنْ يمري لََْ الْحَديث ليْضِل عَنْ 
شيل اليه قال غيد الله ين سعردة الغناءة وال الذي لا إله إلا هر برددها قلات 
مرات. حدثنا عمرو بن علي» حدثنا صفوان بن عيسىء أخبرنا حميد الخراط» عن عمار 
عن سعيد بن جبير» عن أبي الصهباء؛ أنه سأل ابن مسعود عن قول الله؛ لٍْوَمنَ الاس 
مَنْ يَشْكَرِي لَهْوَ الحَديث) قالة القداى كذاقال ابن عباس بتعا وشكرية وسسعية 
بن حبير ومجحاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة» وقال الحسن البصري: 
نرلت هذه الآية: ل( وَمسَ النّاس مَنْ يَشْمَرِي لَهْوَ الْحَدِيث ليُضل عَنْ سَبيل الله يقير 
علم: في الغناء والمزامير. وقال قتادة: قوله: ل وَمنَ النّاس مَنْ يَشْتَري لَهْوَ الحديث 
ليُضل عَنْ سّبيل الله بعيْرِ علَمع: والله لعله لا ينفق فيه ماله ولكن شراؤه استحبابه 
سبي الرفسن الضلدلة 
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أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» وما يضر على ما ينفع) انتهى كلامه. 
فتأمل - أيها القارئ الكريم - هاتين الآيتين الكركتين» و كلام هذا الإمام في 
تسيرهماء وما نقل عن أئمة السلف في ذلك؛ يتضح لك ما وقع فيه أرباب الأغاني 
والملاهي من الخطر العظيم» وتعلم بذلك صراحة الآية الكرعة في ذمهم وعيبهمء 
وأن اشتراءهم للهو الحديث» واحتيارهم له من وسائل الضلال والإضلال» وإن لم 
يقصدوا ذلك» أو يعلموه» وذلك لأن الله سبحانه مدح أهل القرآن في أول 
السورة» وأئئ عليهم بالصفات الحميدة» وأخبر أهم أهل الهدى والفلاح» حيث 
قال عز وجل بسسم الله الرّحْمَنِ الرّحيمِ [ الم * تلك آَيَاتْ الْكتّاب الحكيم * 
هُدى وَرَحْمَةَ للْمُحْستِينَ * الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويُوْئُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ بالآخرة 
هُمْ يُوقنُونَ * أُولّنك عَلَى هُدَى من ربّهِمْ وأولتك هُمْ الْمُفلحُون!" ثم قال 
سبحانه بعد هذا: [ْوَمنَ النَّاسِ مَنْ يَشتَرِي لَهْوَ الححديث ليُضل عَنْ سَبيلٍ الله 
بعيْر علب الآية» وذلك يدل على ذم هؤلاء المشترين» وتعرضهم للضلال بعد 
الحدى, وما كان وسيلة للضلال والإضلال فهو مذموم» يجب أن يحذر ويبتعد عنه؛ 
وهذا الذي قاله الحافظ ابن كثير في تفسير الآية قاله غيره من أهل التفسير كابن 
حرير والبغوي والقرطبي وغير واحد» حى قال الواحدي في تفسيره: أكثر 
المفسرين على أن لمو الحديث هو الغناء» وفسره آخرون بالشرك» وفسره جماعة 
بأخبار الأعاجم وبالأحاديث الباطلة الى تصد عن الحق؛ وكلها تفاسير صحيحة؛ 
لا منافاة بينهاء والآية الكريمة تذم من اعتاد ما يصد عن سبيل الله ويلهيه عن 
كتابه» ولا شك أن 
١‏ - سورة لقمان الآيات ١‏ - ه. 
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الأغاني وآلات الملاهي من أقبح لهو الحديث الصاد عن كتاب الله وعن سبيله» قال أبو 
جعفر بن جرير - رحمه الله - في تفسيره - لما ذكر أقوال المفسرين في لهو اللحديث - 
ما نصه: (والصواب من القول في ذلك أن يقال: عين به كل ما كان من الحديث ملهيا 
عن شبيل الله نما فى الله عن استماعه أو رسوله» لأن الله تعالى عم بقوله: 2 لهو 
الحَديث) ولم بخصص بعضاً دون بعض» فذلك على عمومه؛ حي يأن ما يدل على 
خصوصه. والغناء والشرك من ذلك) انتهى كلامه. 


وقال القرطي في تفسير قوله تعالى: [وَمنَ النّاس مَنْ يَشْمَرِي لَهْوَ الْحَديت( 
(من) في موضع رفع بالابتداء» وهو الحديث الغناء في قول ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهماء ثم بسط الكلام في تفسير هذه الآية» ثم قال؛ المسألة الثانية' وهو الغناء المعتاد 
عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس» ويبعثها على اللهوى والغزل والمحون» الذي يحرك 
الساكن ويبعث الكامنء فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف 
محاسنهن» وذكر الخمور والمحرمات» لا يختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو والغغاء المذموم 
بالاتفاق» فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح» كالعرس والعيد 
وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان في حفر الخندق» وحدو أنحشة وسلمة 
بن الأكوع. فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات 


المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام) انتهى كلامه. 


وهذا الذي قاله القرطبي كلام حسنء وبه جتمع الآثار الواردة في هذا الباب» 
ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (دحل علي 
النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» 
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فاضطجع على الفراش وحول وجهه. ودخل أبو بكر رضي الله عنه» فاتتهرني» وقال؛ 
مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم, فأقبل عليه رسول الله فقال: ((دعهماء 
فلما غفل غمزقما فخرجتا)) وفي رواية لمسلم فقال رسول الله: ((يا أبا بكر» إن لكل 
قوم عيداء وهذا عيدنا). وفي رواية له أحرىء فقال: ((دعهما يا أبا بكر؛ فإها أيام 
عيد)) وف بعض رواياته أيضاً: ((جارينان تلعبان بدف)) فهذا الحديث الجليل يستفاد 
منه أن كراهة الغناء وإنكاره وتسميته مزمار الشيطان أمر معروف مستقر عند الصحابة 
رضي الله عنهم ولهذا أنكر الصديق على عائشة غناء اللجاريتين عندهاء وسماه مزمار 
الشيطان» ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلك التسمية» ول يقل له: إن الغناء 
والدف لا حرج فيهما وإنما أمره أن يترك الجاريتين» وعلل ذلك بأنها أيام عيد» فدل 
ذلك على أنه ينبغي التسامح في مثل هذا للجواري الصغار في أيام العيد» لأنها أيام فرح 
وسرورء ولأن الجاريتين إنما أنشدتا غناء الأنصار الذي تقاولوا به يوم بعاث» فيما يتعلق 
بالشجاعة والحرب» بخلاف أكثر غناء المغنين والمغنيات اليوم» فإنه يثير الغرائز الجنسية» 
ويدعو إلى عشق الصورء وإلى كثير من الفتن الصادة للقلوب عن تعظيم الله ومراعاة 
حقهء فكيف يجوز لعاقل أن يقيس هذا على هذاء ومن تأمل هذا الحديث علم أن ما 
زاد على ما فعلته الجاريتان مذكر كب ادن نعة عنيييا اناد اللحياةة وسقطيا 
للقلوب عما يصدها عن الحق» ويشغلها عن كتاب الله وأداء حقه. 

وأما دعوى أبي تراب أن هذا الحديث حجة على نوات اغنام تطاقاء ماهر 
باطلة» لما تقدم بيانه» والآيات والأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب» كلها تدل 
على بطلان دعواه. وهكذا الحديث الذي رواه سفيان الثوري عن أي إسحاق السبيعي» 


عن عامر بن سعد البجلي, أنه رأى أبا مسعود البدري وقرظة بن كعب 
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وثابت بن يزيد» وهم في عرس وعندهم غناءء» فقلت لهم؛ (هذا وأنتم أصحاب 
رسول الله فقالوا: إنه رخص ننا في الغناء في العرس» والبكاء على الميت من غير 
اوت ) فزن المحددرنك لبس له يحة علي جدون ان" الحداءسط تامو ]ا يذل بعلن ونا 
في العرسء لإعلان النكاح» ومن تأمل هذا الحديث عرف أنه دليل على منع الغناء» 
لا على جوازه؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لما رخص م " في الغغناء" في العرس 
لحكمة معلومة» دل على منعه فيما سواه» إلا بدليل خاص» كما أن الرحخصة 
للمسافر في قصر الرباعية يدل على منع غيره من ذلك» وهكذا الرخصة للحائض 
والنفساء في ترك طواف الوداع يدل على منع غيرهما من ذلك؛ والأمثنلة لهذا 
كثيرة» وأيضا فإنكار عامر بن سعد على هؤلاء الصحابة الغناء وإقرارهم له على 
ذلكء دليل على أن كراهة الغناء والمنع منه أمر قد استقر عند الصحابة والتابعين 
وعرفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. 


قال العلامة ابن القيم - رحمة الله عليه - في كتابه [إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان] ما نصه: (ومن مكائد عدو الله ومصائده الى كاد يما من قل نصيبه من 
العلم والعقل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين» ماع المكاء والتصدية 
والغناء بالآلات المحرمة» ليصد القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة على الفسوق 
والعصيان» فهو قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن القرآن» وهو رقية اللواط 
والزناء وبه ينال الفاسق من معشوقه غاية البئ» كاد به الشيطان النفوس المبطلة 
وحسنه لها مكراً وغروراء وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه» فقبلت وحيهه 


واتخذت لأحله القرآن مهحورا)... إل أن قال - رحمه الله. ولقد أحسن القائل: 
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تلي الكتاب فأطرقوا لا حيفة 
وأتى الغناء» فكالحمير تناهقوا 
دف ومزمار ونغمة شادن 
ثقل الكتاب عليهم لما رأوا 
سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى 
ورأوه أعظم قاطع للنفس عن 
وأتى السماع موافقاً أغراضها 
أبن الساعد للهوى من قاطع 
إن لم يكن حمر الجسوم فإنه 
فانظر إلى النشوات عقد شرابه 


وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه 


الجرء الثالث 


لكنه إطراق ساه لاهي 
والله ما رقصوا لأجل الله 
فمى رأيت عبادة .ملاهي 
تقييده بأوامر ونواهي 
زحرا وتخويفا بفعل مناهي 
شهواتهاء يا ذبحها المتناهمي 
فلأأحل ذاك غدا عظيم الحاه 
اسايق عند الجهول الساهي 
خمر العقول ممائل ومضاهي 
وانظر إلى النسوان عند ملاهي 


من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 
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الجزء الثالث 
واحكم فأي الخمرتين أحق بالت حريم والتأثيم عند الله 
برئنا إلى اله من معشر يم مرض من سماع الغنا 


وكم قلت: يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بنا 
شفا حرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا 
وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا 
فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا 
فعشنا على سنة المصطفى ومانوا على كتنياء اننا 


ول يزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى» تصيح ممؤلاء من أقطار الأرض» وتحذر من 
سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة). انتهى كلامه رحمه الله. 


بِعَيْر علّم وَيَتَحَدَهَا هُرُوَ]4(' الآية.. دليل على أن مشتري لهو الحديث من 
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الأغاني والملاهي» لا يستحق الذم إلا إذا اشتراها لقصد الضلال أو الإضلال؛ أما من 
اشتراها للترفيه والترويح عن نفسه فلا بأس في ذلكء والجواب أن يقال: هذه شبهة 


بأظلة تعن ف عرو 1/6 


الأول: أن ذلك خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين من الآية 
الكريمة» فإفهم احتجوا يما على ذم الأغاني والملاهي والتحذير منهاء ول يقيدوا ذلك بهذا 
الشرط الذي قاله أبو تراب» وهم أعلم الناس بمعاني كلام الله وكلام الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهم أعرف ,راد الله من كلامه ممن بعدهم. 


الوجه الثاى: أن ذلك خلاف ظاهر الآية لمن تأملهاء لأن الله سبحانه قال: 
(ليضل عَنْ سَبيل الله بِعيْرٍ علَم) فدل ذلك على أن هذا الصنف المذموم من الناس قد 
اشترى لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم ولا شعور بالغاية؛ ولا قصد 
للإضلال أو الضلال» ولو كان اشترى لهو الحديث وهو يعلم أنه يضل به أو يقصد 
ذلك او نئل الل عر وحل: اليل عن مشيال الله يقزر علرا١'!‏ لأ مسن علسم أنه 
اشترى لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله لا يقال له: إنه لا يعلم وهكذا من قصد 
ذلك لا يقال: إنه اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم لأن من علم أن 
غايته الضلال أو قصد ذلك قد اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بعلم وقصدء لا 
ليضل بغير علم» فتأمل وتنبه - أيها القارئ الكريم - يتضح لك الحق» وعليه تكون " 
اللام " في قوله: 1 ليْضل عَنْ سبل الله لام العاقبة» أو لام التعليلء أي تعليل الأمر 
القدري, ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره» وعلى كوفا للعاقبة يكون المعين: أن من 
اشترى لهو الحديث من الغناء والمعازف» تكون عاقبته الضلال عن سبيل 
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اللهء والإضلال واتخاذ سبيل الله هزواء والإعراض عن آيات الله استكبارا واحتقاراء 


وإن لم يشعر بذلك» ولح يقصده. 


وعلى المعيئ الثاني وهو كوفا لتعليل الأمر القدري؛ يكون المععئ: أن الله سبحانه 
قضى وقدر على بعض الناس أن يشتري لمو الحديث ليضل به عن سبيل الله وعلى كلا 
التقديرين فالآية الكريعة تفيد ذم من اشترى مو الحديث ووعيده بأن مصيره إلى الضلال 
والاستهزاء بسبيل الله والتولي عن كتاب الله» وهذا هو الواقع الكثير» والمشاهد من 
اشتغل بلهو الحديث من الأغاني والمعازف» واستحسنها وشغف بماء يكون مآله إلى 
قسوة القلب والضلال عن الحق إلا من رحم الله وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة 
ف مصادرها ومواردها على وجوب الحذر من وسائل الضلال والفساد والتحذير منهاء 
حذرا من الوقوع قي غاياقاه كما فى البى عن شرب القليل الذي لآ يسكر» درا من 
الوقوع في المسكرء حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) 
ونمى عن الصلاة بعد الصبح؛ وبعد العصرء لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الوقوع فيما وقع 
فيه بعض المشر كين من عبادة الشمس عند طلوعها وغروياء ونظائر ذلك كثيرة يعرفها 
من له أدى علم بالشريعة المطهرة» والله المستعان. 


الوجه الثالث: أنه لو كان الذم مختصاً بمن اشترى لهو الحديث لقصد الضلال أو 
الإضلال» لم يكن في تنصيص الرب عز وجل على لو الحديث فائدة؛ لأن الذم حينقذ 
لا يختص بهء بل يعم كل من فعل شيئاً يقصد به الضلال أو الإضلال حّ ولو كان 
ذلك الشيء محبوباً إلى الله سبحانه وتعالى» كمن اشترى مصحفاً يقصد به التلبيس على 
الناس وإضلالهم؛ فإن المصحف محبوب إلى الله لاشتماله على كلامه عز وجل» ولكنه 


سبحانه لا يحب من عباده أن يشتروه للتلبيس والإضلال» وإِعا يشترى للاهتداء 
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والتوجيه إلى الخير» وقد اعترف ابن حزم وأبو تراب يمذا الوجه» وزعماً أن الآية تختص 
يهذا الصنف» وهو خطأ بين» وعدول بالآية عن معناها الصحيح:؛ وإضاعة لمعناها 
الأكمل. فعرفت - أيها القارئ الكريم - من هذه الأوجه الثلاثة» كشف شبهة أبي 
تراب وبطلاناء واتضح لك أن الآية الكريمة حجة ظاهرة على ذم الأغان والملاههفي 
وتحريعهماء وأنها وسيلة للضلال والإضلال والسخرية بسبيل الله والإعراض عن كتابه» 
وإن لم يشعر مشتروها بذلك؛ وهذا هو الذي فهمه السلف الصالح من الآية الكرمة؛ 
وهم أولى بالإتباع رضي الله عنهم» وسبق لك كشف شبهة أبي تراب في تعلقه بحديث 
الجاريتين» وكشف شبهته الأخرى في تعلقه بحديث أبي مسعود البدري وصاحبيه في 
الرخصة لهم في الغناء وقت العرس» وأوضحنا فيما تقدم أن الحديثين المذكورين حجة 
ظاهرة على أبي تراب» وإمامه ابن حزم في النهي عن الأغاني والمنع منها لا على جوازها 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله على الآية المتقدمة» وهي قوله تعالى: ل[ ومن 
الئاس مَنْ يَشتَري لَهْوَ الْحَدي ث1 الآية» بكلام حسن يؤيد ما تقدم وهذا نصه قال 
رحمه الله: (قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديثء الغناءء» قاله 
ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبى 
الصهباء عنه» وهو قول بمجاهد وعكرمة» وروى ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن 
عباس في قوله تعالى' لوم النّاس مَنْ يَشمَرِي لَهْوَ الحَديث74؟ قال: هو الرحل 
يشتري الحارية تغنيه ليلاً ونهاراء وقال ابن أبي بحيح عن محاهد: هو اشتراء المغن والمغنية 
بالمال الكثير» والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل» وهذا قول مكحولء وهذا اختيار 
أن إمحاف أيضاء وقال أكثر 
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ما جاء في التفسير أن لحو الحديث هاهناء هو الغناء» لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى. 

قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء 
والمزامير والمعازف على القرآن» وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في 
الاستبدال والاختيار» وهو كثير في القرآن» قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه 
الآية لعله أن لذ وكرن شق هالا قال؛ وبحسب المرء من الضلالة أن يختتار حديث 
الباطل على حديث الحق» قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير» تدل على تحريم 
الغناء» قال: وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب» وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه 
وهو ما روي أن النبي قال: ((من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة)). 
والآنك الرصاص المذاب» وقد جاء تفسير: لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم» ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن الزبير الحميدي وجامع 
الترمذي من حديث أب أمامة» والسياق للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ 
((لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تحارة فيهن وثمنهن حرام)) 
وف مثل هذا نزلت هذه الآية: [وَمنَ النّاس من يئر لَهْوَ الْحَديث ليُْضل عَنْ سَبيل 
اللي وهذا الحديث. وإن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الأفهانٍ 
عن القاسمء فعبيد الله بن زحر ثقة» والقاسم ثقة» وعلي ضعيف إلا أن للحديث 
شواهد ومتابعات ستنذكرها إن شاء الله تعالى. 

ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث: بأنه الغناء» فقد صح ذلك عن 
ابن عباس وابن مسعودء قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن 
الئاس مَنْ يَشتري لَيْوَ الْحَدِيث!'! فقال: والله الذي لا إله إلا هوء هو الغناء يرددها 
ثلاث مرات وصح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضاً أنه الغناء» قال الحاكم 
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أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي 
الذي شهد الوحي والتتزيل عند الشيخين حديث مسند» وقال في موضع آأخحر من 
كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع» وهذا وإن كان فيه نظرة فلا ريب أنه أولى بالقبول 
من تفسير من بعدهمء فهم أعلم الأمة .عراد الله عز وجل في كتابه» فعليهم نزل» وهم 
أول من خخوطب به من الأمة» وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علماً وعملاً وهم 
رمه التعك ام عاك لقا ردول صل ابي هي رتيوت لماكل 1لا رضن 
بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاحم وملوكها وملوك الروم و نحو 
ذلكء مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة, يشغلهم به عن القرآن» فكلاهما 
لهو الحديث. 


ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث الباطل والغناء» فمن الصحابة من ذكر هذاء 
ومنهم من ذكر الآخر» ومنهم من جمعهماء والغناء أشد لوا وأعظم ضرراً من أحاديث 
الملوك وأحبارهمء فإنه رقية الزناء ومنبت النفاق» وشرك الشيطان» وحمرة العقل» وصده 
عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل؛ لشدة ميل النفوس إليه» ورغبتها فيه. 


إذا عرف هذاء فأهل الغناء ومستمعوه؛ لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم 
بالغناء عن القرآن وإن لم ينالوا جميعه» فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث 
بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً وإذا يتلى عليه القرآن ولى 
مستكبراء كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرأء وهو الفقل والصمم وإذا علم منه شيكاء 
استهزأ به» فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراء وإن وقع بعضه للمغنين 
ومستمعيهم؛ فلهم حصة ونصيب من هذا الذم يوضحه أنك لا تجد أحداً عي بالغغاء 
وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الحدى علماً وعملاً وفيه رغبة عن استماع القرآن 


- ة٠اس‎ 
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إلى استماع الغناء» بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن» عدل عن هذا إلى 
ذاك» وثقل عليه سماع القرآن» وريعا حمله الحال على أن يسكت القارئ» ويستطيل 
قراءته ويستزيد المغ ويستقصر نوبته» وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هذا 
الذم إن لم يحظ به جميعه. 

والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس هاء فأما من مات قلبهء 
وعظمت فتنته» فقد سد على نفسه طريق لنصيحة ل وَمَن يرد اللهُ فته قن كطلات تَمْلكَ لَهُ 
من الله شَيًْا أولعك الْذينَ لَمْ يُرِد اللُّ أن يُطَهَرَ بطَهرَ فُوبَُْ لَهُمْ في الدَليا خززي وَلَهُمْ 
في الآخرة عَذَابٌ ؛ عطي( انتهى كلامه رحمه الله. 

ومن الآيات الدالة على ذم الأغاني والمعازف وهي آلات الملاهي قوله تعالى: 
(وَاستَِْذ من امنتطفت منهمْ بصّرتك وأخلب عَلَيْهِمْ بخيْلكَ وَرَجلكَ وَشَا ركهم 
في الْأَمْوَال وَالأولاد وَعلدْهُمٌ وَمَا يَعدُهُمْ التبْطَان إلا ش08 رفرف» تعالى: 
ل وَالْذِينَ لا يَتْهَدُونَ الرُورَ وَِذَا مَرُوا باللغوام مَرُوا م0 "؟وق سس فرك 
والزور: بالغناء وآلات الملاهي وفسر الصوت أيضاً: بكل صوت يدعو إلى باطل» وفسر 
الزور بكل منكرء ولا منافاة بين التفاسير» ومدلول الآيتين» يعم ذلك كله ولا ريب أن 
الأغاني والملاهي من أقبح الزور» ومن أخبث أصوات الشيطان لما يترتب عليها من 
قسوة القلوب» وصدها عن ذكر الله وعن القرآن؛ بل وعن جميع الطاعات إلا من رحم 
الله كما قد سلف بيان ذلك. 

وأما الأحاديث الواردة في ذم الأغاني والملاهي فكثيرة» وأصحها ما رواه 


البحاري في صحيحه)» حيث 
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قال: وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد» حدشا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثن عبد الرحمن بن غنم الأشعريء قال: 
حدثئئٍ أبو عامر أو أبو مالك الأشعريء والله ما كذبين» سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((ليكونن من أميٍ أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) وهو صريح 
في ذم مستحلي المعازف» حيث قرم مع مستحلي الزنا والخمر والحرير» وحجة ظاهرة 
في تحريم استعمال المعازف؛, وهي آلات الملاهي» كالطنبور والعود» والطبل وغير ذلك 
من آلاات الملاهي. 

وقد أجمع أهل اللغة على تفسير المعازف بآلات الملاهي» وما ذاك إلا لما يترتب 
عليها من قسوة القلوب ومرضهاء واشتغالها عن الصلاة والقرآن» وإذا انضم إليه الغناءء 
صار الاثم أكبر» والفساد أعظمء كما سيأتٍ كلام أهل العلم في ذلك» وقد تقدم لك 
بعضه. وأما الحر: فيروى بالحاء المهملة والراء» وهو الفرجء والمراد به الزناء ويروى 
بالخاء المعجمة والزاي» وهو نوع من الحرير» وقد أحذ علماء الإسلام يبهذا اللحديث» 
وتلقوه بالقبول» واحتجوا به على تحريم المعازف كلهاء وقد أعله ابن حزم وأبو تراب 
بعده» تقليداً له بأنه منقطع بين البخاري رحمه الله وبين شيخه هشام بن عمارء لكونه لم 
يصرح بسماعه منه وإنما علقه عنه تعليقاء وقد أطأ ابن حزم في ذلك» وأتكر عليه 
أهل العلم هذا القول» وحطؤه فيهء لأن هشاماً من شيوخ البخاري» وقد علقه عنه 
جازماً به. وما كان كذلك فهو صحيح عنده؛ وقد قبل منه أهل العلم ذلك وصححوا 
وااغلقه جطازما بد إل هى علق همه وهل لليف هن بهلة الأحاديك العاقة الصعريحة 
ولعل البخاري لم يصرح بسماعه منه. لكونه رواه عنه بالإجازة» أو في معرض المذاكرة 
أو لكوت وؤاة'غفه بواشطلة يعض طبر عه الات تتحدفه الحتصارا ان لغير #لياك خسم 
الأسباب المقتضية للحذف. وعلى فرض 


- ١٠م‎ 
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انقطاعه بين البخاري وهشام, فقد رواه عنه غيره متصلا عن هشام بن عمار.. إلخ.. 
بأسانيد صحيحة؛ وبذلك بطلت شبهة ابن حزم ومقلده أبي تراب» واتضح الحق لطالب 
الحق» والله المستعان. 

وإليك أيها القارئ الكريم كلام أهل العلم في هذا الحديث» وتصريحهم بخطأ ابن 
حزم في تضعيفه؛ قال الحافظ ابن حجر ف فتح الباري - رحمه الله - لما ذكر هذا 
الحديث» وذكر كلام الزركشيء وتخطئته ابن حزم في تضعيفه؛ قال ما نصه؛ (وأما 
دعوى ابن حزم الي أشار إليها - يعن الزركشي - فقد سبقه إليها ابن الصلاح في علوم 
الحديث؛ فقال: التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادهاء وصورته صورة 
الانقطاع» وليس حكمه حكمه؛ ولا خارجاً ما وجحد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى 
قبيل الضعيف»ء ولا التفات إلى أبي محمد ابن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرحه 
البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ([ليكونن من أميٍ أقوام يستحلون ال حر والحرير والخمر والمعازف)) الحديث 
من جهة أن البخاري أورده قائلا: وقال هشام بن عمارء وساقه بإسناده» فزعم ابن 
حزم, أنه منقطع فيما بين البخاري وهشامء وجعله جواباً عن الاحتجاج به على تحريم 
المعازف» وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال» بشرط 
الصحيح, والبخاري قد يفعل مثل ذلكء لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آأحر 
من كتابه مسنداً متصلاً وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسبابء الي لا يصحبها علل 
الانقطاع) انتهى. 

ثم قال الحافظ بعدما نقل كلام ابن الصلاح المذكور بأسطر ما نصه: (وقد تقرر 
عند الحفاظ أن الذي أي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم» 002 ظ 
إلى من علق عنه؛ ولو لم يكن من شيوحه؛ لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض 
الحفاظ موصولاً» إلى من علق عنه 
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بشرط الصحة» أزال الإشكالء ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع» وصنفت كتاب 
[تغليق التعليق] وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي» وف كلامه على علوم الحديث أن 
حديث هشام بن عمارء جاء عنه موصولاً في مستخرج الإسماعيلي» قال؛ حدثنا الحسن 
بن سفيان» حدثنا هشام بن عمار» وأحرجه الطبراني في مسند الشاميين» فقال؛ حدثنا 
محمد بن يزيد بن عبد الصمد» حدثنا هشام بن عمارء قال وأحرجه أبو داود في سننه» 
فقال: حدثنا عبد الوهاب بن نحدة حدثنا بشر بن بكرء حدثنا عبد الررحمن بن يزيد بن 


جابر» سفده | انتهى . 


وقال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الإغاثة» لما ذكر هذا الحديث ما نصه: 
(هذا الحديث أخرجه التسارق ىن عسي خييا بوبوعافه كعايقا عروها به فققال: 
باب فيمن يستحل الخمر» ويسميه بغير اسمه» وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن 
خالدء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثئ عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثئٍ أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبئ 
- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليكونن من أميّ أقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف وليتزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم 
لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله تعالى ويضع العلم وبمسخ آخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة)) ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئاً كابن حزم 
نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطع» لأن البخاري لم يصل سنده به 


وجواب هذا الوهم من وجوه: 


أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه فإذا قال؛ قال هشام» فهو 


.عتزلة قوله عن هشام. 
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الثافي: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الحزم به عنه» إلا وقد صح عنده أنه 
حدث به وهذا كثيراً ما يكون لكثرة ما رواه عنهه عن ذلك الشيخ وشهرته 
فالبحاري أبعد خلق الل.من التدليش: 

الغالث: أنه أدله في كتابه المسمى بالصحيح محتجاً به فلولا صحته عنده لما 
فعل ذلك. 

الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة» التمريضء فإنه إذا توقف في الحديث 
أو لم يكن على شرطه؛ يقول: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويذكر 
عنه» ونحو ذلك فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» قد جزم وقطع بإضافته 
إليه. 

الخامس؛ أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحاًء فالحديث صحيح. متصل عند غيره» 
قال أبو داود في كتاب [اللباس]؟ حدثنا عبد الوهاب بن نحدة؛ حدثنا بشر بن بكر عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس» قال معت عبد الرحمن بن غنم 
الأشعري» قال: حدث أبو عامر أو أبو مالك فذكره مختصرأًء ورواه أبو بكر الإسماعيلي 
في كتابه: [الصحيح]» مسنداء فقال أبو عامر ولم يشك. 

ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا حلاف بين أهل اللغة في 
ذلك ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلاها ولما قرن استحلاها باستحلال الخمر 
والخزء فإن كان بال حاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام وإن كان بالخاء 
والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم 
لبسه؛ إذ الخز نوعان: أحدهما من حريرء والثافي من صوفء وقد روى هذا الحديث 
من وجهين, 

وقال ابن ماجة في سننه, حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن حاتم 


بن حريث عن ابن أب مريم عن عبد ال رمن بن غنم 
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الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((ليشربن ناس من أميٍ الخمر يسموفها بغير اسبمها يعزف على رءوسهم بالمعازف 
والمغنيات يخسف الله مم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير)) وهذا إسناد صحيح؛ وقد 
توعد مستحلي المعازف فيه» بأن يخسف الله كمم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير» وإن 
كان الوعيد على جميع هذه الأفعال. فلكل واحد قسط في الذم والوعيد وفي الباب عن 
سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصينء وعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن عباس 
وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي» وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن 
مالك» وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة, 

ونحن نسوقها لتقريها عيون أهل القرآن» وتشجي يما حلوق أهل سماع الشيطان» 
ثم ساقها كلها). 

ولولا طلب الاختصار لنقلتها لك - أيها القارئ الكريم - ولكينٍ أحيل الراغب 
في الاطلاع عليها على كتاب الإغاثة» حب يرى ويسمع ما تقر به عينه ويشفى به قلبه» 
وهي على كثرتها وتعدد مخارحها حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم الأغاني 
والملاهي» والتنفير منهاء تضاف إلى ما تقدم من الآيات والأحاديث الدالة على تحريم 
الأغاني والمعازف» ويدل الجميع على أن استعمالها والاشتغال يما من وسائل غضب الله 
وحلول عقوبته والضلال والإضلال عن سبيله» نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من 
ذلك؛ والسلامة من مضلات الفتن» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وأما كلام العلماء في الأغاني والمعازف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فهو 
كثير حداً وقد سبق لك بعضه؛ وإليك جملة من كلامهم على سبيل التكملة والتأييد لما 
تقدم, والله ولي التوفيق. روى علي بن الجعد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: (الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع)» وقد روى ذلك عن 
الي 
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صلى الله عليه وسلم مرفوعاء والمحفوظ أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قال 
العلامة ابن القيم رحمه الله» في كتاب الإغاثة» لما ذكر هذا الأثر» ما نصه: (فإن قيل؛ 
فما وجه إنباته للنفاق في القلب» من بين سائر المعاصي؟ قيل: هذا من أدل شيء على 
فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالماء ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهاء وأهم هم أطباء 
القلوب» دون المنحرفين عن طريقتهم» الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائهاء 
فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل» وهكذا والله فعلواء بكثير من الأدوية الي 
ركبوها أو بأكثرهاء فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى وحدوث أمراض مزمنة» لم تكن 
في السلف, والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع» وميل المريض إلى ما يقوي 
مادة المرض فاشتد البلاء وتفاقم الأمرء وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من 
المرضى» وقام كل جهول يطبب الناس, 

فاعلم أن للغناء حواص»ء للا تأثير في صبغ القلب بالنفاق» ونباته فيه»ء كنبات 
الزرع بالماء» فمن حواصه: أنه يلهي القلب» ويصده عن فهم القرآن وتدبره» والعمل 
كنم فرك القوا الك فسوانق اللي أبدا )نلا ديا م اناف كاك القراك 
ينهى عن إتباع الموى» ويأمر بالعفة» وبحانبة شهوات النفوسء وأسباب الغي» وينهى 
عن إتباع خطوات الشيطان» والغناء يأمر بضد ذلك كله. ويحسنه» ويهيج النفوس إلى 
شهوات الغي فيثير كامنهاء ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل 
كل مليحة ومليح» فهو والخمر رضيعا لبان» وفي ييجهما على القبائح فرسا رهانء 
فإنه صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه» وحدينه وصديقه. عقد الشيطان بينهما شريعة 
الوفاء الي لا تفسخ» وهو جاسوس القلب؛ وسارق المروءة» وسوس العقل» يتغلغل في 
مكامن القلب» ويطلع على سرائر الأفئدة» ويدب على محل التخيل» فيثير ما فيه مسن 
ا موق والشهوة والسحافة والرقاعة والرعونة 
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والحماقة؛ فبينما ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبماء العقل ويبهمجة الإبمان ووقار الإسلام 
وحلاوة القرآنء فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤّه» وذهبت مروءعته, 
وفارقه هاوه وتخلى عنه وقاره» وفرح به شيطانه» وشكا إلى اللله تعالى إعانه» وثقل عليه 


قرآنه» وقال: يا رب لا بجمع بي وبين قرآن عدوك في صدر واحد. 


فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه وأبدى من سره ما كان يكتمه 
وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذبء والزهزهة والفرقعة بالأصابع؛ 
فيميل برأسه. ويهز منكبيه» ويضرب الأرض برجليه» ويدق على أم رأسه بيديه» ويشب 
ولبةالذباية ورور وراك انان ضول الفو لأس ومضقق يديه معني التحمران: 
ويخور من الوجد ولا كخوار الثيران» وتارة يتأوه تأوه الحزين» وتارة يزعق زعقات 


امحانين)» ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول: 


أتذكر ايلة وقد اتمعنا على طيب السماع إلى الصباح؟ 
ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح 
فلم تر فيهم إلا نشاوى سرورا والسرور هناك صاحي 
إذا نادى أحو اللذات فيه أحاب اللهو: حي على السماح 

رلم ملك سوى المهحات ينا أرقناها لألحاظ الملاح 


وقال بعض العارفين: ([السماع يورث النفاق قُ قوم, والعناد قُُ قوم) والكذب 


في قوم» والفجور في قوم والرعونة في قوم). 
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وأكثر ما يورث عشق الصورء واستحسان الفواحش. وإدمانه يثقل القرآن على 
القلب» ويكرهه إلى سماعه بالخاصية؛ وإن لم يكن هذا نفاقاًء فما للنفاق حقيقة. 

وسر المسألة: أنه قرآن الشيطان - كما سيأتٍ - فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في 
نلك اند : 

وأينا قاذ شرف القاف :]ان عالت الغلاسى: انار تعبا تفي انا جد ار 
إهنذ! أن يتناف طش كرة فاه + ان يكاين السلك شبكوة سافنا فايطا ي! الرفمة عاد 
والدار الآخرة» وقلبه يغلي بالشهوات» ومحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات 
المعازف وآلات اللهو. وما يدعو إليه الغناء ويهيجه؛ فقلبه بذلك معمور» وهو من محبة 
ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفرء وهذا محض النفاق. 

وأيضاً فإن الإممان قول وعمل: قول بالحق» وعمل بالطاعة وهذا ينبت على 
الذكر وتلاوة القرآن. والنفاق قول الباطل وعمل البغي وهذا ينبت على الغناء. 

وأيضاً فمن علامات النفاق: قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة ونتقر 
الصلاة وقل أن تحد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه. 

وأ ”نان الضاق مسي ضاق الكاهوالعاو ورد اكلاية القع لاه شه 
القبيح ويزينه ويأمر به ويقبح الحسن ويزهد فيه وذلك عين النفاق. 

وأيضاً: فإن النفاق غش ومكر وخداع والغناء مؤسس على ذلك. 

وأيضاً: فإن المنافق يفسد من يت .نظن أنه يَصلح كما أعير الله سبحانه بذللك 
عن المنافقين وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه والمغبى 
يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات, والمنافق يدعوها إلى فتنة 
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الشبياظ: قال الضيحاك: (العاء مسدة للقلب فسغطة للرب]). 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك 
بغض الملاهي الي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمنء فإنه بلغي عن التققفات 
من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج با ينبت النفاق في القلب 
كما ينبت العشب على الماء. 

فالغناء يفسد القلب وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق. 

وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل القرآن تبين له حذق 
الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها وبالله التوفيق). 

وقال ابن القيم في موضع آخر من الإغاثة: (قال الإمام أبو بكر الطرطوشي [ وهو 
من أئمة المالكية] في خطبة كتابه في تحريم السماع: الحمد لله رب العالمين والعاقبة 
المتقرق ولاعدراف إل على الظالى وسااله انيريا انلق دنا حفن والباظطسل بستاظد 
فنتجنبه وقد كان الناس فيما مضى يستسر أحدهم بالمعصية إذا واقعها ثم يستغفر الله 
ويتوب إليه منها ثم كثر الجهل وقل العلم وتناقص الأمر حى صار أحدهم يأني المعصية 
جهاراً ثم ازداد الأمر إدباراًء حي بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم 
استزلهم الشيطان واستغوى عقوم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة والتقير 
واعتقدته من الدين الذي يقرهم إلى الله» وجاهرت به جماعة المسلمين وشاقت سبيل 
المؤمنين وخالفت الفقهاء وحملة الدين؛ لْوَمَن يُشَاقق الرَسُول من بعد م مَا بين لَهُ 
الهدى ويح غيْر سبيل المؤمنين وله ما وى ولطله جهكُمَ وَسَاءَتْ قصير!] 
فرأيت أن أو ضح الحق وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج الىّ تضمنها كتاب الله 
وسنة رسوله» وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور 
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الفتيا عليهم في أقاصي الأرض ودانيها حى تعلم هذه الطائفة أنما قد حالفت علماء 
المسلمين في بدعتها والله ولي التوفيق. 

ثم قال: أما مالك فإنه ينهى عن الغناء وعن استماعه وقال: إذا اشترى حارية 
فوحدها مغنية كان له أن يردها بالعيب» وسئل مالك رحمه الله عما رخص فيه أهفل 
المدينة من الغناء فقال؛ إِنما يفعله عندنا الفساق» قال: وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء 
ويجعله من الذنوب. وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعي 
وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافاً أيضاً بين أهل البصرة في المنع منه) 
انتهى كلام الطرطوشي. قلت مراده بالطائفة الي أحبت الغناء واعتقدته من الدين الذي 
يقرهم إلى الله جماعة من الصوفية أحدثوا بدعة سماع الغناء وزعموا أنه ينشطهم على 
العبادة والتقرب إلى الله بأنواع القربات» فأنكر علماء زمانهم عليهم ذلك وصاحوا يحم 
من كل حانبء» وأجمع علماء الحق على أن ما أحدثته هذه الطائفة بدعة منكرة. وألف 
الطرطوشي كتابه المشار إليه في الرد عليهم وبيان بطلان مذهبهم. 

ومن هنا يعلم القارئ أن المفتونين بسماع الغناء والملاهي طائفتان: 

الطائفة الأولى: اتخذته دينا وعبادة وهم شر الطائفتين وأشدهما إثاً وخحطراً 
لكونهم ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله وجعلوا الغناء والملاهي اللذين هما أداة الفسق 
والعصيان دينا يتقربون به إلى الملك الديان. 

الطائفة الثانية: اتخذوا الغناء والملاهي وا لع وتروها عو لفحو وكيا 
بذلك عن مشاغل الدنيا وأتعابها وهم مخطئون في ذلك وعلى خطر عظيم من الضلال 
والإضلال» ولكنهم أخمف من الطائفة الأولى لكونهم لم يتخذوا ذلك ديناً وعبادة وإففا 
اتخذوه لهواً ولعباً وتجميما للنفوس» وقد صرح أهل العلم بتحريم هذا وهذا وإنكار هذا 
وهذاء ثم قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بعد ما نقل كلام الطرطوشي المتقدم ما 
نصه: 
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قلت مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال وقد 
صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حى الضرب بالقضيبء» 
وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك أفهم قالوا: أن 
السماع فسق والتلذذ به كفرء هذا لفظهم: ورووا في ذلك حديثاً لا يصح رفعه قالوا: 
ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره. 

وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: أدحل عليهم بغير 
إذئهم لأن النهي عن المنكر فرض» فلو لم يجر الدحول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة 
الفرض» قالوا ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره فإن أصر حبسه أو ضربه سياطاًء 
ومن شاء أزعجه عن داره. 

وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل 
وامخال ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وصرح أص حابه العارفون مذهبه 
بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أب الطيب الطبري والشيخ أبي 
إسحاق وابن الصباغ. 

قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه ولا تصح يعي الإحارة على منفعة محرمة كالغناء 
والزمر وحمل الخمر ولم يذكر فيه خلافاء وقال في المهذب: ولا يجوز على المنافع امحرمة 
كالغناء لأنه محرم فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم فقد تضمن كلام الشيخ 
أموراً. أحدها: أن منفعة الغناء.مجرده منفعة محرمة. الثاي: أن الاستتجار عليها باطل. 
الغالث: أن أكل المال به أكل مال بالباطل يمتزلة أكله عوضاً عن الميتة والدم.الرابع: أنه 
لا يحوز لرجل بذل ماله للمغئ ويحرم عليه ذلك فإنه بذل ماله في مقابلة محرم وأن بذله 
في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة. الخامس: أن الزمر حرام وإذا كان الزمر الذي هو 
الجر لالض لبور فكيف هما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع» ولا ينبنغي 
من شم 
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رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه أنه من شعار العشاق وشاربي الخمور. 

وكذلك فال أبو زكريا النووي في روضته: 

القسم الثاني: أن يغئ ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وههو 
مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه. 
قال: وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم ثم ذكر عن الغغزالي الجواز قال 
والصحيح تحرمم اليراع: وهو الشبابة» وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتابا في حرم 
اليراع. 

وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف 
والشبابة والغناء فقال في فتاويه: (وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف 
والشبابة والغناء إذا احتمعت فاستماع ذلك حرام عند أثمة المذاهب وغيرهم من علماء 
المسلمين» ولم يثبت عن أحد ممن يعتبر بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا 
السماع والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نتقل في الشبابة منفردة 
والاف مشرداً فمن لا يخضل أو لا يتامل رع اعفن اععلافاً بين الشائعيين ف هذا 
السماع الجامع بمذه الملاهي» وذلك وهم بين من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع 
والعقل مع أنه ليس كل حلاف يستروح إليه ويعتمد عليه» ومن تتبع ما اعتلف فيه 
العلماء وأحذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كادء قال: وقولهم في السماع المذكور 
أنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين ومن خالف إجماعهم فعليه ما 
في قوله تعالى: ل وَمَنْ يُشَاقق الرّسُولَ من بَعْد ما تبيّنَ لَهُ الهُدَى ويَتبِعْ غَئِرَ سبل 
الْمُوْمِنِينَ نول مَا تولّى وله جَهَنمَ وَسَاءتْ مَصيرع(' وأطال الكلام في الرد على 
هاتين الطائفتين اللتين بلاء المسلمين منهماء المحللون لما حرم 
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لله والمتقربون إلى الله ما يباعدهم عنه والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون مذهبه من 
أغلظ الناس قولاً في ذلك وقد تواتر عن الشافعي أنه قال حلفت ببغداد شيئاً أحدثفه 
الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. فإذا كان هذا قوله في التغبير 
وتعليله أنه يصد عن القرآن وهو شعر يزهد في الدنيا يغئي به مغن فيضرب بعض 
الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه» فليت شعري ما يقول في من 
سماع التغبير عنده كتفلة في بحر» قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم؛ فالله بين 
دينه وبين كل متعلم مفتون وعابد جاهل. 

قال سفيان بن عيينة: (كان يقال احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن 
فتنتهما فتنة لكل مفتون ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين 
المفتونين) , 

وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء قال: (الغناء 
ينبت النفاق في القلب لا يعجبئ) ثم ذكر قول مالك: (إِنما يفعله عندنا الفساق) قال 
كذ وصوف ان تر سيت ع قاف شوك 7( لو امتيشلا عمل يكل خضي 
بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاستةا) 
قال أحمد: وقال سليمان التيمي: (لو أحذت برخصة كل عال أو زلة كل عالم اجتمع 
فيك الشر كله) ونص على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة 
وأمكنه كسرهاء وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بماروايتان 
منصوصتان» ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال: لا تباع إلا على أنما 
باقع ) اف ادك مي سالك مفوين ألنا أرقوها وذ بلست بن 
تساوي ألفين فقال: (لا تباع إلا على أنهما ساذجة ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما 
فوت هذا المال على الأيتام) وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات 
وأشدها فساد للدين. قال الشافعي رحمه الله: (وصاحب الجحارية إذا 
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جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته) وأغلظ القول فيه وقال: (هو دياثة فممن 
فعل ذلك كان ا : قال القاضي أبو الطيب: (وإنما جعل صاحبها 0 لأنه دعا 
الناس إلى الباطل ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهاً فاسقاً). قال: وكان الشافعي 
يكره التغبير وهو الطقطقة بالقضيب ويقول: (وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن) 
قال: (وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق وإتباع الجماعة أولى 
من إتباع رجلين مطعون عليهما) قلت: يريد يمما إبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن 
فإنه قال: (وما حالف في الغناء إلا رجلان إبراهيم بن سعد فإن الساحي حكى عنه أنه 
كات لا يرى .به بأساً والفاي عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه) 
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله 

ونقل القرطي في تفسيره عن الطبري ما نصه: (فقد أجمع علماء الأمصار على 
كراهة الغناء والمنع منه» وإِنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري» انتهى. 
قلت وإبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن العنبري من ثقات أتباع التابعين ولعل ما 
نقل عنهما من سماع الغناء إنما هو في الشيء القليل الذي يزهد في الدنيا ويرغب في 
الآخرة ولا يجوز حملهما على سماع الغناء امحرم» وهكذا ما يروى عن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من ماع الغناء وشراء الجواري المغنيات يبحب أن 
يحمل على الشيء اليسير الذي لا يصد عن الحق ولا يوقع في الباطل مع أن ابن عمر 
والحسن البصري قد أنكرا عليه ذلك. ومعلوم عند أهل العلم والإهان أن الحق أولى 
بالإتباع» وأنه لا يجوز مخالفة الجماعة والأحذ بالأقوال الشاذة من غير برهان» بل يجب 
ع امواغان اعوج عام عونا ون ل تللق مو سيينه 15 كاه أده لاحميان 
الظن بمم لما عرف من تقواهم وإمانهم. وسبق لك أيها القارئ قول سليمان التيمي: (لو 
أخذت برخصة كل عال أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله).وذكر القرطي في 
تفسيره ما نصه (قال أبو الفرج: وقال 
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القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغيئ والرقاص» قلت: وإذ قد ثبت أن هذا 
الأمر لا يجوز فأحذ الأحرة لا يحوزء وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على تحريم 
الأحرة على ذلك) انتهى ما نقله القرطى. 


وهذا آخر ما تيسر إملاؤه في هذه المسألة - أعيئ مسألة الأغاني والمعازدف - 
ولو ذهبنا نتتبع ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم لطال بنا 


وأما عرتالعي لفرت وله عير افتة بوتسال للد لها واليناك المسلمية "لتقيف لتنا 
يفو والعلافة من أشنات فيه ومويقبا لقمهو تعره بالله عر شرو اتسينا 
وسيئات أعمالنا ونصيحي لأى تراب وغيره من المشغوفين بالغناء والملعازف أن 


لأن الرحوع إلى الحق فضيلة والتمادي في الباطل رذيلة» ولولا طلب 
الاختصار لنبهنا على جميع ما وقع في مقال أبي تراب من الأخطاء وصاحب 
البصرة يعرف ذلك مما تقدمء والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا 
باله» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 
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حكم الغناء واجتماع الناس 
على آلات الملاهي والأغاني 
[سؤالان وجها لسماحة الشيخ عن الغناء فأحاب عليهما وهما:] 


س١:‏ ما حكم الأغاني هل هي حرام أم لاء رغم أنني أسمعها بقصد العسلية 
فقط؟ وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وهل القرع على الطبل فى 
الزواج حرام بالرغم من أنني سمعت أنما حلال ولا أدري؟ - أثابكم الله وسدد 
خطاكوط'". 

الجواب: إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر» ومن أسباب مرض القلوب 
وقسوقها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى: 
(وَمنَ النّاس مَنْ يَشْمَري لَهْرَ الْحَديث!) الآية» بالغناء. وكان عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه ينيع على أن كر اليك هو: الغناء. وإذا كان مع الغناء آلة لمو 
كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة 
لو محرم إجماعاً. 

فالواجب الحذر من ذلك» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((ليكونن من أميٍ أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) والحر هو: الفرج 
الخرام - يعني 


١‏ - نشر هذا السؤال مع جوابه ضمن رسالة عنوائها رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طبعت 
على نفقة أحد ا محسنين عام ١40‏ ه الطبعة الرابعة ص ١5‏ - 55, وكذالك في كتاب الدعوة بحب 
١اصاع"؟,‏ 
١‏ - سورة لقمان الآية > 
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الزنا - والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب. وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن 
الكريم وبرنامح نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة» وشغل شاغل عن سماع الأغاني 
وآلات الطرب. 

أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم 
ولا مدح نحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين 
السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس» بل يكتفى بالدف خاصة: ولا يجوز 
استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة لما في ذلك 
من الفتنة العامة والعراقي الرشيينة وإبذاع السلفيت وله ضدد ايها إطالة الوقت في 
ذلك بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح لأن إطالة الوقت تفضي 
إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها وذلك من أكبر ا محرمات ومن أعمال 
المنافقين. 

س7 ما حكم ما يتعاطاه بعض الناس من الاجتماع على آلات اللملاههي 
كالعود والكمان والطبل وأشباه ذلك وما يضاف إلى ذلك من الأغاني ويزعم أن 
ذلك مبا-(". 

الجواب: قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ذم الأغاني وآلات 
الملاهي والتحذير منهاء وأرشد القرآن الكريم إلى أن استعمالها من أسباب الضلال 
واتخاذ آيات الله هزوأء كما قال تعالى :ومن الئاس مَنْ يَشْتَري لَهْوَ الحديث ليْضل 
غن شيل الليفر علي ويتخلها خززا ارللة 4م 


١‏ - نشرهذا السؤال وجوابه في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية العدد الثالث السنة الثانية محرم 
6 هاص هل ,.١85‏ 
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عَذَاي موي14" وقد سير أكتر العلماء كن ديت بالأقاق والأت القرب كل 
صوت يصد عن الحق وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ليكونن من أميّ 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) والمعازف هي: الأغاني وآلات 
الملاهي. 

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأت آخر النمان قوم يستحلوفما كما 
يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك 
وقع كله. والحديث يدل على تحريعها وذم من استحلهاء كما يذم من استحل الخنمر 
والزناء والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً. 

ومن زعم أن الله أباح الأغان وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً عظيما 
نسأل الله العافية من طاعة الحوى والشيطان. وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من 
قال إنها مستحبة» ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الحرأة على الله 
والكذب على شريعته» وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه 
والتمييز بينه وبين السفاحء ولا بأس بأغان النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك 
الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجبء ويشترط أن يكون ذلك 
فيما بينهن من غير مخالطة للرحالء ولا إعلان يؤذي الجيران» ويشق عليهم, وما يفعله 
بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة المكبر فهو منكر لما في ذلك من إيذاء المسلمين من 
الجيران وغيرهم ولا يجوز للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير االدف من 
آلات الطرب كالعود والكمان والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر وإنما الرخصة لمن في 
استعمال الدف خاصة, أما الرحال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس 
ولا في غيرهاء وإنما شرع الله للرحال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب 
الخيل والمسابقة بما وغير ذلك من أدوات 
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الحرب كالتدرب على استعمال الرماح والدرق والدبابات والطائرات وغير ذلك 
كالرمي بالمدافع والرشاش والقنابل وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله. 

وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يوفقهم للفقه في دينه وتعلم ما 
ينفعهم ف جهاد عدوهم والدفاع عن دينهم وأوطاهم, إنه سميع بجيب. 
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حكم الأغان في الإسلا!" 


لقد اطلعت على ما كتبته بعض الصحف امحلية عن بعض الكتاب من 
الدعوة إلى تزويد الإذاعة السعودية بالأغاني والمطربين اللشهورين والمطربات 
المشهوراته» 'تاسيا باليهوة وأشباههم في ذلك ورغية في حذب أشاع المشغوفين 
بالغناء والراغبين في سماعه من الإذاعات الأخرى إلى سماعه من الإذاعة السعودية» 
وقراك أيضاها كب لطالة لشي عه الللقدون برعي رنريت خطيو ون ينان 
اله وكاتب آخر لم يفصح عن اسمه من الرد على هذه الدعوة الحمقاء والفكرة 
النكراء والرغبة المنحرفة إلى أسباب الردى؛ فجزى الله أنصار الحق كل نخير وهدى 
اشع خالا هه إل رهد كن المسلمين قرة وقسم 


أيها القارئ الكريم إن الإذاعة في حد ذاتها أداة ذات حدين إن أحسنت 
استعمالها فهي لك وإن أسأت استعمالما فهي عليك. ولا شك أن الواحب في 
لقن :لمر شيعا اعفاد أنتكوة نت انان سب تسر شاك إل نهنا 
ينفع الأمة في الدين والدنياء ولا يجوز بوحه من الوجوه أن تكون أداة تخريب 
وإفساد وإشغال للأمة ما يضرهم ولا ينفعهم. ولا ريب أيضاً عند ذوي العقول 
الصحيحة والفطر السليمة أن تزويد الإذاعة بالأغاني والمطربين والمطربات من سبل 
الفساد والتخريب لا من سبل الإصلاح والتعمير ويا ليت 
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هؤلاء الذين دعوا إلى التأسي باليهود وأشباههم في الأغاني ارتفعت همتهم فاعوا إلى 
التأسي بحم في إيجاد المصانع النافعة والأعمال المثمرة» ولكن ويا للأسف انحطت أخلاق 
هؤلاء ونزلت همتهم حي دعوا إلى التأسي بأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء اللسلمين 
عو و لقف فيو نون كنم تند ةبرق ارا نباف داق وميه الما له م 
الأمراض المخدرة للشعوب والسالبة لحريتها وأفكارهاء والصارفة لما عن معالي الأمور 
ومكارم الأخلاق وعن النشاط في ميادين الإصلاح إلى ضد ذلك ومن أراد أن يعرف 
مثالا لسقوط الحمم وضعف التفكير وانحطاط الأخلاق فهذا مثاله» دعوة من بلاد 
إسلامية إلى خلق من أحط الأخلاق يتأسى فيه بأمة من أحط الأمم وأشدها عداوة 
للإسلام والعرب وقد غضب الله عليها ولعنهاء فالمتأسي بما له نصيب من ذلك ولا 
شك أن هذا من آيات الله الى ميز يما بين عباده وجعلهم أصنافاً متباينة» هذا همته فوق 
الثريا ينشد الإصلاح أينما كان» ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويدعو 
إلى الأعمال المثمرة والمصانع النافعة للأمة في دينها ودنياها في عصر العلم المادي 
والجموح الفكري والتيارات الحارفة المتنوعة» وشخص آخر قد انحطت همته إلى الثرى 
يدعو إلى سفاسف الأمور وحبيث الأخلاق» يدعو إلى ما يضعف الأمة ويشغلها عن 
طرق الإصلاح وكسب القوة وعمارة البلاد بكل عمل جدي مثمرء يدعو إلى التأسي 
بالأمة العاملة في الخسيس لا في الحسن وفي الفساد لا في الإصلاح وفي الشر لا في الخير 
وفي ما يضر لا ما ينفع؛ هذه والله العبر الي لا يزال الله سبحانه يوجدها بين عباده 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة» فسبحان الله ما أعظم شأنه وسبحان 
الله ما أحكمه وأعلمه بأحوال عباده. 


أيها القارئ الكريم إن تزويد الإذاعة بالأغاني والطرب وآلات الملاههي فساد 


وحرام بإجماع من يعتد به من أهل العلم وإن لم يصحب الغناء آلة 
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اللهو فهو حرام عند أكثر العلماء وقد علم بالأدلة المتكاثرة أن سماع الأغاني والعكوف 
عليها ولاسيما بآلات اللهو كالعود والموسيقى ونحوهما من أعظم مكايد الشيطان 
ومصائده الي صاد بها قلوب الجاهلين وصدهم بما عن ماع القرآن الكريم وحبب إليهم 
العكوف على الفسوق والعصيانء والغناء هو قرآن الشيطان ومزماره ورقيةالزنا 
واللواط والحالب لأنواع الشر والفساد. وقد حكى أبو بكر الطرطوشي وغير واحد من 
أهل العلم عن أئمة الإسلام ذم الغناء وآلات الملاهي والتحذير من ذلكء؛ وحكى 
الحافظ العلامة أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن جميع العلماء تحريم الغناء الشتمل 
على شيء من آلات الملاهي كالعود ونحوه وما ذاك إلا لما في الغناء وآلات الطرب من 
إمراض القلوب وإفساد الأحلاق والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولا شك أن الغناء 
من اللهو الذي ذمه الله وعابه وهو مما ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل 
ولاسيما إذا كان من مطربين ومطربات قد اشتهروا بذلك فإن ضرره يكون أعظم 
وتأثيره في إفساد القلوب أشد, قال الله تعالى: ل وَمنَ النّاس مَنْ يَْمَرِي لَهْوَ الْحَديث 
ليُضل عَنْ سَبيل الله بعْر علّم ويَتَحَدَهَا هُرْوًا أُولّئك لَهُمْ عَذَابْ مُهينٌ* وَإِذَا ثفلى 
عليه اقازلى تشع عن لزيتقنها كاذف اذك 111 قن ة بعلب ايبهذ 
قال الواحدي وغيره: (أكثر المفسرين على أن المراذ بلهو الحديث: الغناء انتهى) وكان 
ابن مسعود رضي الله عنه - وهو أحد كبار الصحابة وعلمائهم - يحلف بالله الذي لا 
إله إلا هو على أن لهو الحديث هو الغناء» وقال رضي الله عنه: (الغناء ينبت النفاق في 
القلب كما ينبت الماء الزرع) وقد ورد عن السلف من الصحابة والتابعين أثار ‏ كثيرة 
بذم الغناء وآلات الملاهي والتحذير من ذلك» وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ([ليكونن من أميّ 
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أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) رواه البخاري» والحر هو الفرح الحرام 
والمراد بذلك الزناء وأما المعازف فهي آلات الملاهي كلها كالموسيقى والطبل والعود 
والرباب والأوتار وغير ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب [الإغاثة]: لا 
حلاف بين أهل اللغة في تفسير المعازف بآلات اللهو كلها) وخرج الترمذي عن عمران 
بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يكون في أمى 
قذف وخحسف ومسخ " فقال رجحل من المسلمين مىّ ذلك يا رسول الله؟ قال ((إذا 
ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور)) وخرج أحمد في مسنده بإسناد جيد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم قال: ((إِن الله خرم الخمر والميسر 
والكوبة وكل مسكر)) والكوبة هي: الطبل» قاله سفيان أحد رواة الحديث. 

وقد روي في ذم الغناء والملاهي أحاديث وآثار كثيرة لا تحتمل هذه الكلمة 
ذكرهاء وفيما ذكرنا كفاية ومقنع لطالب الحق ولا شك أن الداعين إلى تزويد الإذاعة 
بالأغاني وآلات الملاهي قد أصيبوا في تفكيرهم حى استحسنوا القبيح واستقبحوا 
الحسن؛ ودعوا إلى ما يضرهم ويضر غيرهم ولم ينتبهوا للأضرار والمفاسد والشرور 
الناتجحة عن ذلك وما أحسن قول الله تعالى حيث يقول أَفَمَنْ زيْنَ لَهُ سُوءٍ عَمَله 
فآ حَسا إن اله يُضل مَنْ يَشَاءً بدي من يَنَاءُ فلا ذهب تفسّك عَلَبْهِم 
حَسَرَات إن الله عَليِمٌ بماد ج02 بَصنتَغْر 1( وصدق الشاعر حيث يقول: 

يعفى على مره يام حى يرى حسنا ما ليس بالحسن 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن من دعا إلى ضلالة فعليه إثمها ومثل آثام 
من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من دعا إلى هدى 
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كان له من الأحر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيعاً)) فيا له من 
خحطر عظيم ووعيد شديد لمن حبذ الباطل ودعا إليه وإن نصيحيٍ لمؤلاء الداعين إلى 
الغناء والملاهي أن يتوبوا إلى الله من معصيتهم وأن يراجعوا الحق ويسألوا الله الهداية فهو 
خير لهم من التمادي في الباطل واللّه سبحانه يتوب على من تاب ويحلم على من عصى 
ويعلي ولا يغفل. نسأل الله لنا ولمهم ولسائر المسلمين الهداية والعافية من نزغات 
الشيطان. وثما تقدم من الأدلة والآثار وكلام أهل العلم يعلم كل من له أدن بصيرة أن 
تطهير الإذاعات ما يضر الأمم واحب متحتم لا يسوغ الإخلال به سواء كانت الإذاعة 
شرقية أو غربية إذا كانت تحت ولاية المسلمين» فكيف إذا كانت الإذاعة في مهبط 
الوحي ومنبع النور ومحل القبلة ال يوجه المسلمون إليها وجوههم أينما كانوا في اليوم 
والليلة حمس مرات, لا شلك أنها أولى وأحق بالتطهير والصيانة من كل ما يضر 
المسلمين في دينهم أو دنياهم. 

ولا ريب أن تزويدها بالأغاني وآلات الملاهي ماايضر السليين :ضرا ظاهرا في 
دينهم ودنياهم» فوجب أن تصان وسائل إعلامنا من ذلك» وأن تكون وسائل إعلام 
إسلامية محضة تنشر الحق وتدعو إليه وتحذر من الباطل وتنفر منه»ه تزود الناس ما 
ينفعهم ويرضي الله عنهم في الذكنا والاتدرة وتكوق: تبرانيا يدف يه الملدوة أفهحا 
كانواء فتارة تزودهم بالعلوم النافعة والتوجيهات السديدة وتلاوة القرآن الكريم 
وتفسيره بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ونشر محاسن 
الإسلام وبيانه لهم سليماً من شوائب الشرك والبدع؛ وطوراً تسمعهم أحاديث طبية 
وأحاديث زراعية وتوجيهات بحارية وتعليمات تربوية وإرشادات متزلية إلى غير ذلك 
من أوحه النفع وطرق الإصلاح الديئ والدنيوي هكذا يجب أن تكون وسائل إعلامناء 
وهكذا يحب 
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يوم القيامة أمام العزيز الحبار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


ولقد أحسنت حكومتنا وفقها الله في إيحاد إذاعة خاصة بالقرآن الكريم والتفسير 
والأحاديث الدينية» وصارت بذلك قدوة لكثير من الدول الإسلامية» كما أحسنت في 
إيجاد البرنامج العظيم الفائدة» وهو برنامج نور على الدرب لما يشتمل عليه من استقبال 
أسئلة المسلمين في أنواع العلوم والإجابة عليها من جماعة من حواص أهل العلم والفقه 
في الدين والسير على منهج السلف الصالح؛ فجزى الله حكومتنا عن ذلك أحسن الجزاء 
وأفضله وأدام توفيقها لكل خير وإنٍ أتوجه يمذه الكلمة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة 
عن جميع العلماء وعن جميع المسلمين الذين يغارون لله ويغضبون إذا انتهكت محارمه؛ 
أتوجه بذلك إلى جميع ولاة أمور المسلمين وأسألهم أن يصونوا وسائل الإعلام عن 
البرامج الحدامة ويطهروها من كل ما يضر المسلمين وأن لا يولوا على شئوفا إلا من 
يخاف الله ويتقيه» وذلك مما أوجب الله عليهم وهم الرعاة للمسلمين وكل راع مسكول 
عن رعيته» فأسأل الله أن يوفقهم لإصلاح هذه الوسائل الإعلامية وأن يعينهم على 
صيانتها من كل ما يضر العباد والله المسئول بأسمائه الحسيئ وصفاته العلا أن يوفق جميع 
ولاة أمر المسلمين لكل خير وأن ينصر بحم الحق وأن يصون بم الشريعة وحمي بكم 
حماها من جميع البدع والمنكرات» وأن يصلح لمم البطانة ويمنحهم التوفيق في كل ما 
يأتون ويذرونء بأن يوفق جميع المسئولين في حكوماقهم للتمسك بالشرع والتعظيم 
لحرماته والحذر مما يخالفه إنه على كل شيء قدير» وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله 


وصحبة. 
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الإجابة عن سؤال حول الغناء(ا 


قرأت في صحيفة عكاظ في العدد 5١١١‏ السبت 58 ربيع الثاني 
“.١ه‏ في خبر مفاده: أن هناك مطرباً سعودياً اعتزل الغناء. وفي إحدى 
الرحلات الجوية بين القاهرة وباريس التقى هذا المطرب بأحد رجال الدين وتجاذب 
معه أطراف الحديث حول الغناء ومشروعيته. ولم يزل المطرب من الطائرة إلا وقد 
أقنعه رجل الدين بمشروعية الغناء بالأدلة والبراهين وعاد وقام بعدة أغان تعتبر 
باكورة إنتاجه, 

س - هل الغناء مشروع في الإسلام وبالأدلة والبراهين أيضاً خصوصاً هذا 
النوع الخليع في الوقت الحاضر والمصحوب بالموسيقى؟ 

ج ‏ الغناء حرم عند جمهور أهل العلم وإذا كان معه آلة لهو كالموسيقى والعود 
والرباب ونحو ذلك حرم بإجماع المسلمين. 

ومن أدلة ذلك قول الله سبحانه: ل وَمنَ لنّاس مَنْ يَشْمَري لَهْوَ الْحديث لِيُضل 
عَنْ سَبيل الل " فسره جمهور المفسرين: بالغناء» وكان عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه يقسم على ذلك ويقول: (إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البتقل) 
وف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ليكونن من أميّ 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) الحديث رواه البخاري في صحيحه 
علق خزوها يه ورواه غيره بأسانيد صحيحة والمعازف هي؛ الغناء وآلات اللهو ويهذا 
يعلم أن هذا الذي أفي - إن صح النقل - بمشروعية الغناء قد قال على الله بغير علم 
وأفى فتوى باطلة سوف يسأل عنها يوم القيامة واللّه المستعان. 
١‏ - نشرت بمجلة الدعوة العدد /9.1 يوم 1507/١1/5١‏ اه. 


؟ - سورة لقمان الآية 5. 
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س١:‏ ما حكم الاستماع إلى الأغاني؟ 


جب - الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته وما ذاك إلا لأنه يمر إلى 
معاص كثيرة وإلى فتن متعددة» ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا والفواحش 
واللواط ويجر إلى معاص أخرى كشرب المسكرات ولعب القمار وصحبة الأشرار» 
ورا أوقع في الشرك والكفر بالله على حسب أحوال الغناء واختلاف أنواعه والله 
جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ومن النّاس مَنْ يَشَْرِي لَهْوَ الحديث لضل 
عَنْ سَبيلٍ الله بقيْرٍ علم ويَتَحدَهَا هْرُوًا أولنك لَهُمْ عَدَابْ * وَإِذَا ُفلى عَلَيه 
آيَانُنَا وى مُسْتَكْبرًا كَأنْ لَمْ يَسْمَعْهًا كن في أذِه وَقرًا قَبَِشرْهُ بَعَدَاب 


ليا" 


فأخير سبحانه أن بعض الناس يشعري لحمو الحديث ليضل عن سبيل الله قرئ 
ليضل بضم الياء وقرئ ليضل بفتح الياء مع كسر الضاد فيهماء واللام للتعايل 
والمعئ أنه بتعاطيه واستعاضته لمو الحديث وهو الغناء يجره ذلك إلى أن يضل في 
نفسه ويضل غيره يضل بسبب ما يقع في قلبه من القسوة والمرض فيضل عن الحق 
لتساهله ممعاصي الله ومباشرته لهاء وتركه بعض ما أوجب الله عليه مشل ترك 
الصلاة في الجماعة وترك بر الوالدين ومثل لعب القمار والميل إلى الزنا والفواحش 
واللواط إلى غير ذلك مما قد يقع 
١‏ - نشرت ف ابحلة العربية. 


؟ - سورة لقمان الآيتان تي. لا, 
كان * 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

بسبب الأغاي. قال أكثر المفسرين: (معئ لهو الحديث في الآية الغناء) وقال جماعة 
آخرون: ([كل صوت منكر من أصوات الملاهي فهو داخل في ذلك كالمزمار والربابة 
والعود والكداة: واشياة ذلك وهذا كله يعيه عن سيل الله ويسبية الشاذل 
والإضلال). وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الحليل أحد علماء 
الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في تفسير الآية إنه والله الغناء وقال إنه ينبت النفاق في 
القلب كما ينبت الماء البقل والآية تدل على هذا المع فإن الله والخل يدا ظر ا متيل 
الله بقيّر علي يعن: يعمى عليه الطريق كالسكرات. لآن الغناء يسكر القلسوب 
ويوقع في الهوى والباطل فيعمى عن الصواب إذا اعتاد ذلك حى يقع في الباطل من غير 
شعور بسبب شغله بالغناء وامتلاء قلبه به وميله إلى الباطل وإلى عشق فلانة وفلان وإلى 
صحبة فلانة وفلان» وصداقة فلانة وفلان[ ويتخذها هزولة معناه: هو اتخاذ سبيل الله 
هزواء وسبيل الله هي دينه» والسبيل تذكر وتؤنث فالغناء واللهو يفضي إلى اتخاذ طريق 
اله هوا 57 وعدم المبالاة في ذلك وإذا تلي عليه القرآن تولى واستكبر وثقل عليه 
سماعه لأنه اعتاد ماع الغناء وآلات الملاهي فيئقل عليه ماع القرآن ولا يستريح 
لسماعه وهذا من العقوبات العاحلة. 


فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وهكذا على كل مؤمنة الحذر من ذلك» 
وجاء في المعين أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب وأنها 
وسيلة إلى شر كثير وعواقب وخحيمة وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه 
[إغاثة اللهفان] الكلام في حكم الأغاني وآلات اللهو فمن أراد المزيد من الفائدة 
فليراجعه فهو مفيد جدا والله المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


> سورة لقمان الآية‎ - ١ 
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حكم الاستماع إلى 
الموسيقى'" 


الموسيقى وغيرها من آلات اللهو كلها شر وبلاء» ولكنها مما يزين الشيطان 
التلذذ به والدعوة إليه حى يشغل النفوس عن الحق بالباطل» وحى يلهيها عما 
أحب الله إلى ما كره الله وحرم فالموسيقى والعود وسائر أنواع الملاهي كلها منكر 
ولا يجوز الاستماع إليها وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((ليكونن من أميٍ أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) والحجر هو 
الفرج الحرام - يعي الزنا - والمعازف هي: الأغاني وآلات الطرب. 


وأوصيك وغيرك من النساء والرجال بالإكثار من قراءة القرآن الكريم 
والاستماع لبرنامج [نور على الدرب]» ففيهما فوائد عظيمة وشغل شاغل عن 
سماع الأغاني وآلات الطرب» وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضى إنه سميع 


يب . 


١‏ - نشرت ف محلة العربية. 
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حكم استماع الأناشيد الإسلامية!" 


س 5١‏ ما حكم استماع أشرطة الأناشيد الإسلامية؟ 


جب - الأناشيد تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير 
والتذكير اير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان .مخ كيد الأعذاء 
والاستعداد للأعداء» ونحو ذلكء, فليس فيها شيء. أما إذا كان فيها غير ذلك من 
دعوة إلى المعاصي واحتلاط النساء بالرحال أو تكشفهن عندهم أو أي فساد كان 
فلا يجوز استماعها. 


١‏ - نشرت ف ابحلة العربية. 
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أسئلة وأجوبة عن الغزو الفكري!" 
س١:‏ ما هو تعريف الغزو الفكري في رأيكم؟ 


ج؛ الغزو الفكري هو مصطلح حديث يعن مجموعة الجهود الي تقوم بما 
أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أحرى أو التأثير عليها ح تتجه وحهة معينة وهو 
أخطر من الغزو العسكريء لأن الغزو الفكري ينحو إلى السرية» وسلوك المآرب 
الخفية في بادئْ الأمرء فلا تحس به الأمة المغزوة ولا تستعد لصده والوقوف في 
وحهه حى تقع فريسة له وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح مريضة الفكر 
والاحساس تحب ما يريده لما عدوها أن تحبه وتكره ما يريد منها أن تكرهه. 


وهو داء عضال يفتك بالأمم ويذهب شخصيتهاء ويزيل معان الأصالة 


والقوة فيها والأمة الى تبتلى به لا تحس هما أصابماء ولا تدري عنه ولذلك يصبح 
علاجها أمرا صعبا وإفهامها سبيل الرشد شيئا عسيرا. 


والمؤلفات الصغيرة والكبيرة وغير ذلك من الشئون الي تتصل بالأمم؛ ويرحو 
الغدو من:وراتها ضرفها عن عقيدقنا والتغلق عا ءيلقيه إليها»: تسأل الله:السلامة 


والعافية 


١‏ - بحلة البحوث الإسلامية العدد .م ص 785 - 597 أجراها مع سماحته قسم التحرير. 
 :58-‏ 
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س”7: هل يتعرض العرب عامة والمملكة العربية السعودية خاصة هذا النوع 
من الغزو ؟ 


جه نعم» يتعرض المسلمون عامة ومنهم العرب وغيرهم» والمملكة وغيرها لغزو 
فكري عظيم تداعت به عليهم أمم الكفر من الشرق والغرب ومن أشد ذلك وأخطره: 


١‏ -الغزو النصرانئى الصليي. 

؟ - الغزو الصهيون. 

” - الغزو الشيوعي الإلحادي. 

أما الغزو النصراني الصليي فهو اليوم قائم على أشده ومنذ أن انتصر صلاح الدين 
الأيوبي على الصليبيين الغازين لبلاد المسلمين بالقوة والسلاح أدرك النصارى أن حريهم 
هذه وإن حققت انتصارات فهي وقتية لا تدوم؛ ولذا فكروا ف البديل الأنكى وتوصلوا 
بعد دراسات واجتماعات إلى ما هو أخطر من الحروب العسكرية وهو أن تقوم الأمم 
النصرانية فرادى وجماعات بالغزو الفكري لناشئة المسلمين. 

لأن الاستيلاء على الفكر والقلب أمكن من الاستيلاء على الأرضء فالمسلم الذي 
لم يلوث فكره لا يطيق أن يرى الكافر له الأمر والنهي في بلده» ولههذا يعمل بكل قوته 
على إخراجه وإبعاده ولو دفع في سبيل ذلك حياته وأغلى ثمن لديه» وهذا ما حصل بعد 
الانتتصارات الكبيرة للجيوش الصليبية الغازية. أما المسلم الذي تعرض. لذلك الغزو 
المتيتك فطباز مويطن' الفك عدف الانصيالن كإنة لاوذق قططرا اف اواحود المتصارى أو 
غيرهم في أرضهء بل قد يرى أن ذلك من علامات الخير ونمايعين على الرقي 
والحضارة» وقد استغيئ النصارى بالغزو الفكري عن الغزو المادي لأنه أقوى وأثبت» 
وأي حاحة لهم في بعث الجيوش وإنفاق الأموال 
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مع وجود من يقوم بما يريدون من أبناء الإسلام عن قصد أو عن غير قصد وبثمن أو 
بلا ثمن» ولذلك لا يلجأون إلى محاربة المسلمين علانية بالسلاح والقوة إلا في الحالات 
النادرة الضرورية الي تستدعي العجل كما حصل في غزوة أوغندة أو الباكستان» أو 
عندما تدعو الحاجة إليها لتثبيت المنطلقات وإقامة الركائز وإيجاد المؤسسات الى تقوم 
بالحرب الفكرية الضروس كما حصل في مصر وسوريا والعراق وغيرها قبل الجلاء. 


أما الغزو الصهيون فهو كذلك لأن اليهود لا يألون جهدا في إفساد المسلمين في 
أحلاقهم وعقائدهمء ولليهود مطامع في بلاد المسلمين وغيرهاء وهم مخططات أدركوا 
بعضهاء ولا زالوا يعملون جاهدين لتحقيق ما تبقى» وهم وإن حاربوا المسلمين بالقوة 
والسلاح واستولوا على بعض أرضهم فإهم كذلك يحاربوفم في أفكارهم ومعتقداقمء 
ولذلك ينشرون فيهم مبادئ ومذاهب ونحّلاً باطلة. كالماسونية والقاديانية والبهائية 
والتيجانية وغيرهاء ويستعينون بالنصارى وغيرهم ف تحقيق مآريهم وأغراضهم.أما الغزو 
الشيوعي الإلحادي فهو اليوم يسري في بلاد الإسلام سريان النار في الهشيم نتيبجحة 
للفراغ وضعف الإيمان في الأكثرية» وغلبة الجهل وقلة التربية الصحيحة والسليمة. 


فقد استطاعت الأحزاب الشيوعية في روسيا والصين وغيرهما أن تتلققف كل 
حاقد وموتور من ضعفاء الإبمان أو معدومي الإبمان وتحعلهم ركائز في بلادهم ينشرون 
الالحاد والفكر الشيوعي الخبيث وتعدهم وتمنيهم بأعلى المناصب والمراتب» فإذا ما 
وقعوا تحت سيطرقا أحكمت أمرها فيهم وأدبت بعضهم ببعض وسفكت دماء من 
عارض أو توقف حي أوجدت قطعاناً من بي الإنسان حرباً على أتمهم وأهليهم 
وعذاباً على إخوانهم وبن قومهم, فمزقوا يهم أمة الإسلام وجعلوهم جنوداً للشيطان 
يعاوفهم في ذلك النصارى واليهود بالتهيئة والتوطئة أحياناًء وبالمدد والعون 
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أحياناً أحرئ: ذلك أفنم.وإن اتختلفوا فيما بينهم فإهم جميعاً يد واحدة على المسلمين 
يرون أن الإسلام هو عدوهم اللدود ولذا نراهم متعاونين متكاتفين بعضهم أولياء بعض 
ضد المسلمين فالله سبحانه المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

س": ما هي الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره؟ 

ج؛ الوسائل الي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره كثيرة منها: 

١‏ - محاولة الاستيلاء على عقول أبناء المسلمين وترسيخ المفاهيم الغربية فيها 
لتعتقد أن الطريقة الفضلى هي طريقة الغرب في كل شيء.؛ سواء فيما يعتقده من 
الأديان والنحل أو ما يتكلم به من اللغات أو ما يتحلى به من الأخلاق» أو ما هو عليه 
من عادات وطرائق. 

١‏ - رعايته لطائفة كبيرة من أبناء المسلمين في كل بلد وعنايته يهم وتربيتهم حي 
إذا ما تشربوا الأفكار الغربية وعادوا إلى بلادهم أحاطهم كالة عظيمة من المدح والثناء 
حى يتسلموا المناصب والقيادات في بلدافهم» وبذلك يروجون الأفكار الغربية وينشئون 
الموسسات التعليمية المسايرة للمنهج الغربي أو الخاضعة له. 

" - تنشيطه لتعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية وجعلها تزاحم لغة 
المسلمين وخاصة اللغة العربية لغة القرآن الكريم البيّ أنزل الله يما كتابه واليّ يتعبد كما 
المسلمون رهم في الصلاة والحج والأذكار وغيرهاء ومن ذلك تشجيع الدعوات الهدامة 
الي تحارب اللغة العربية وتحاول إضعاف التمسك يا في ديار الإسلام في الدعوة إلى 
العامية وقيام الدراسات الكثيرة الي يراد يما تطوير النحو وإفساده وتمجيد ما يسمونه 


بالأدب الشعبى والتراث القومى. 
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: - إنشاء الجامعات الغربية والمدارس التبشيرية في بلاد المسلمين ودور الحضانة 
ورياض الأطفال والمستشفيات والمستوصفات وجعلها أوكاراً لأغراضه السيئة وتشجيع 
الدراسة فيها عند الطبقة العالية من أبناء امجتمع ومساعدقهم بعد ذلك على تسلم المراكز 
الفيافية وا لوعانن الكريزة عدن وكرقر عورا لأساتذقم في تحفقيق مآرهم في بلاد 
المسلمين. 


ه - محاولة السيطرة على مناهج التعليم في بلاد المسلمين ورسم سياستهاء إما: 
بطريق مباشر كما حصل في بعض بلاد الإسلام حينما تولى [دنلوب] القسيس تلك 
المهمة فيهاء أو بطريق غير مباشر عندما يؤدي المهمة نفسها تلاميذ ناححون درسوا في 
مدارس دنلوب وتخرجوا فيها فأصبح معظمهم معول هدم في بلاده وسلاحاً فتاكاً مسن 
أسلحة العدو» يعمل اهيدا على توجيه التعليم #رعنيها علمانياً لايرتكرن غلن الأمحان 
بالله والتصديق برسوله وإنما يسير نحو الإلحاد ويدعو إلى الفساد. 


- قيام طوائف كبيرة من النصارى واليهود بدراسة الإسلام واللغة العربية 
وتأليف الكتب» وتولىي. كراسن التدريس في الجامعات حي أحدث هؤلاء فتنة فكرية 
كبيرة بين المثقفين من أبناء الإسلام بالشبه الى يلقنوفا لطلبتهم أو الى تمتلى بها كتبهم 
وتروج ف بلاد المسلمين» حى أصبح بعض تلك الكتب مراجع يرجع إليها بعض 
الكاتبين والباحثين في الأمور الفكرية أو التاريخية. ولقد ترج على يد هؤلاء 
المنتشرفيع من أبناء المسلمين : رعال قفاوا بضيسة 'كبيرق إحنات الفسننة الكتيرئ: 
وساعدهم على ذلك ما يحاطون به من الثناء والإعجاب» وما يتولونه من مناصب هامة 
في التعليم والتوجيه والقيادة» فأكملوا ما بدأه أساتذقم وحققوا ما عجزوا عنه لكوفم 
من أبناء المسلمين ومن جلدتهم ينتسبون إليهم ويتكلمون بلسانهمء فالله المستعان. 
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انطلاق الأعداد الكثيرة من المبشرين الداعين إلى النصرانية بين المسلمين وقيامهم بعملهم 
ذلك على أسس مدروسة وبوسائل كبيرة عظيمة يجند لما مئات الآلاف من الرحال 
والنساء وتعد لحا أضححم الميزانيات» وتسهل لما السبل؛ وتذلل لها العقبات: يُرِيِدُونَ 
ليُطفئوا ور الله بأفراههم وَاللّهُ مم ثوره وَلَوْ كرة الْكافرُونع!". 

وإذا كات :هذا اليد متصباً غلى الطيقة العامية غالبا فإن تحهسوة الامتعشراق 
موجهة إلى المثقفين كما ذكرت آنفاً وأنهم يتحملون مشاق جساماً في ذلك العمل في 
بلاد إفريقيا وف القرى النائية من أطراف البلدان الإسلامية في شرق آسيا وغيرهاء ثم 
هم بعد كل حين يجتمعون في مؤتمرات يراجعون حساهم وينظرون في حططهمم. 
فيصححون ويعدلون ويبتكرون, فلقد احتمعوا في القاهرة سنة 05٠5١م,‏ وفي أدمفبرج 
سنة ١91١م‏ وفي لكنو سنة ١91١م‏ وفي القدس 5*5١م,‏ وفي القدس كذلك في عام 
م ولا زالوا يوالون الاحتماعات والمؤتمرات» فسبحان من بيده ملكوت كل 
شيء وإليه يرحع الأمر كله. 

8 - الدعوة إلى إفساد امجتمع المسلم وتزهيد المرأة في وظيفتها في الحياة وجعلها 
تتجاوز الحدود الى حد الله لها وجعل سعادتها في الوقوف عندها وذلك حينما يلقون 
بين المسلمين الدعوات بأساليب شين وطرق متعددة إلى أن تختلط النساء بالرحال» وإلى 
أن تشتغل النساء بأعمال الرحال» يقصدون من ذلك إفساد المجتمع المسلم والقضاء على 
الطهر والعفاف الذي يوحد فيه» وإقامة قضايا وهمية ودعاوى باطلة في أن المرأة في 
امجتمع المسلم قد ظلمت» وأن لها الحق في كذا وكذا ويريدون إخراحها من بيتها 
وإيصالها إلى حيث يريدون» في حين أن حدود الله واضحة وأوامره صريحة وسنئة رسول 


الله صلى الله عليه وسلم 


./ سورة الصف الآية‎ - ١ 
4# 
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حلية بيد يقول الل .سبحائه وتعال :()1 لها الي فل لأزواجلة وبتاسلة ومسستاء 
المُؤْمئينَ يُنِينَ عَلَيْهنَ من جَلابِيبِهنَ ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ وَكَان الله 
عَفُورًا رَحيم]!' ويقول سبحانه: ل وَلْيَضْرِبنَ بحُمْرصَ عَلَى جب وبهنَ ولا دين 
يتتَهْنَ إلا لبعولَنَ أو آبائهنَ أو آباء بُعُولتهنَ أ أبتائهنَ أَْ أبناء بُعُولتهن) 1" الآية, 
ويقول [وَإِذَا سَالُمُوهَْ ماع فَاسالُوهُنَ من وَرَاء حجاب ذَلكُمْ أطْهَرُ لقُلوبكُم 


- 


وَفُلُوبهن!" ويقول: ( وَقَرْدَ في بُيُودكُنَ ولا برجن تبرج الجاهليّة الأولى] !ا 
ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والدحول على النساء)) قال رجل من الأنصار: 
يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو الموت))» وقال: ((لا يخلون رجل بامرأة فإن 
الشيطان ثالثهما)). 

4 - إنشاء الكنائس والمعابد وتكثيرها في بلاد المسلمين وصرف الأموال الكثيرة 
عليها وتزيبنها وجعلها بارزة واضحة في أحسن الأماكنء وفي أكبر الميادين, 

٠‏ - تخصيص إذاعات موحهة تدعو إلى النصرانية والشيوعية» وتشيد بأهدافهاء 
وتضلل بأفكارها أبناء المسلمين السذج الذين لم يفهموا الإسلام ولم تكن لهم تربية 
كافية علمية» وحاصة في أفريقيا حيث يصاحب هذا الإكثار من طبع الأناحيل 
وتوزيعهاء في الفنادق وغيرهاء وإرسال النشرات التبشيرية والدعوات الباطلة إلى الكثير 
هن أبناء المسلمين. 

هذه بعض الوسائل الي يسلكها أعداء الإسلام اليوم من الشرق والغربء في 
سبيل غزو أفكار المسلمين, وتنحية الأفكار السليمة الصالحة 


١‏ - سورة الأحزاب الآية 9ه. 
١‏ - سورة النور من الآية ."١‏ 
٠8‏ - سورة الأحزاب من الآية 8ه. 
- سورة الأحزاب من الآية 19؟. 
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لتحل محلها أفكار أحرى غريبة» شرقية أو غربية» وهي كما ترى أيها القارئ جهود 
جبارة» وأموال طائلة وجنود كثيرة» كل ذلك لإخرا ج المسلمين من الإسلام» وإن ١‏ 
يدخلوا في النصرانية أو اليهودية أو الماركسية» إذ يعتقد القوم أن المهمة الرئيسية في 
ذلك هي إخراجهم من الإسلام» وإذا تم التوصل إلى هذه المرحلة فما بعدها سهل 


و( ميسور. 


ولكننا مع هذا نقول: إن الله سيخيب آمالهم ويبطل كيدهم؛ إذا صدق المسلمون 
في محاربتهم والحذر من مكائدهم؛ واستقاموا على دينهم لقوله عز وجحل؛ ون 
تبروا وتوا لا يكم حَيْدهُمْ شينا إن الله بم يَعْملُونَ مُحيطع!!! لأنهم مفسدون 
وهو سبحانه لا يصلح عمل المفسدين؛ قال الله تعالى : [ وَيُمْكر وت وَيَمْكر الله وَاللةُ 
خَيْرُ الْماكريز ('! وقال سبحانه ل[ نهم مُمْ ييكيذون كيْدَا * وأكيد كيدا * فَمَهْلٍ 
الْكَافرِينَ أنهلهم رُوَيْد0/» وقال عز وجل: يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إن َنْصُرُوا اللة 
بَنْص ركم وَيُكَبْت أَقْدَامَكُي!؛ وقال سبحانه: ل وَلَيَنْصرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْصْرْ 7 إن الله َقوِيّ 
56 إن مَكْنَاهُمْ قي الأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وآكوًا الكاة وَأَمروا ِالْمَعْرُوف 
وها عن الْمُكرِ وَل عَاقة اموي والآيات في هذا امعين كثيرة. 


ولا شك أن الأمر يحتاج من المسلمين إلى وقفة عقل وتأمل» ودراسة في الطريق 
الى يحب أن يسلكوهاء والموقف المناسب الذي يجب أن يقفوه 


- سورة آل عمران الآية ٠٠‏ 

سورة الأنفال الآية .9٠‏ 

ة الطارق الآيات ,١7- ١٠‏ 
- سورة محمد الآية /ا. 

ة الحج الآيتان .54١ 25٠١‏ 
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وأن يكون لمم من الوعي والإدراك ما يجعلهم قادرين على فهم مخططات أعدائهم؛ 
وعاملين على إحباطها وإبطاها. 


له والاستعانة به» وتذكر هديه في كل شيء وخاصة في علاقة المؤمنين بالكافرين؛ 
وتفهم معى سورة: ل قل يا ها الكَافِرُود وما ذكره سبحانه في قوله: ( وَأَنْ تَرْضّى 
دفي الس ع م خين اضت له مم د كدنع كم (6 د .هع سس ا ليا عم 5ه هه 
عنك اليُهود ولا النَصَارَى حَتَّى تَتّبِعَ ملتهم)"' وقوله: ل[ ولا يرَالون يُقاتلوتكم حَتّى 
يَرْدُوكُمْ عَنْ ديدكُم إن اسْتَطَاعُو 4(" , 

أسآل الله سيحاته أن يهيء هذه الأمة من آمرها رشذا وأن بعيذها ين مكاتحد 
أعدائها ويرزقها الاستقامة في القول والعمل حين تكون كما أراد الله لا من العزة 
والقوة والكرامة» إنه خير مسئول وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.١١١ سورة البقرة من الآية‎ - ١ 
,١١1/ ؟ - سورة البقرة من الآية‎ 
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أسئلة وأجوبتها حول العقيدة() 


طائفة الصوفية المتسولة: 

س١‏ سائل من سوريا يقول؛ يوجد ناس عندنا يقولون إننا أبئاء الشيخ عيسى 
أو أبناء غيره من الشيوخ المعروفين عندناء ويأتون يسألون الناس وقد لبسوا لباساً 
أخضر على رءوسهم من حريرء في أيديهم أسياخ من حديد إذا أعطيتهم أرضيتهم, 
وإذا لم تعطهم غضبوا وضربوا أنفسهم بهذا الحديد في بطوفهم وفي رءوسهم؟ 
الناس ويخدعوهم» بزعمهم أكهم أولاد فلان» أو فلان ويزعمون أكهم يستحقون على 
الناس المساعدة» وهؤلاء ينبغي منعهم من هذا العمل وتأديبهم عليه من جهة الدولة» لما 
في ذلك من كف شرهم عن الناس على السؤال هذه الطريقة المنكرة. 


ولا يعطى مثل هؤلاء لأن عطاءهم يشجعهم.. وإذا ضربوا أنفسهم فلا حرج 
عليك من ذلكء وإنما الحرج عليهم. والواجب نصيحتهم وتحذيرهم من هذا العمل 
المنكر. وهو من التشويش والتلبيس الذي يخدعون به الناس» وهم في الحقيقة يعملون 
هذه الأمور الشيطانية بتزيين من الشيطان» وتلبيس منهء وهو ما يسمى بالتغمير» وهو 
من أنواع السحرء يفعلون هذا الشيء في رأي الناظر» وهم لا يفعلونه ف الحقيقة» ولو 
فعلوه حقيقة لضرهم. لأن السلاح والحديد وأشباه ذلك يضر الإنسان إذا ضرب به 


١‏ - هذه الأسئلة منتقاة من برنامج نور على الدرب الذي يبث من الإذاعات السعودية. 
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نفسه» ولكنهم يسحرون العيون ما يفعلون» كما ذكر الله عن سحرة فرعون» حيث قال 
سات وتغال 3 سورة الأغراف ل[ فلك النرا متطريا اق النّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا 
بسخر عظيب!'! وقال فاك :اق سسورة علة؛ ل[ الوا َا مُوسَّى إِمّا أن تلّقي وَإما أن تَكُونَ 
َل من ألقى * فَالَ َل هوا فا حَالهُْ وَعصيُهم بحي له من سخرهم ألهَا تنقى)!؟ 
فلا ينبغي لأهل الإسلام أن 58 مكل مزلا لأن ساعد معاها مساعدة على المدكر 
وعلى التلبيس وعلى الشعوذة وعلى إيذاء المسلمين وخداعهم. فالواجب منع هؤلاء والقضاء 
على منكرهم هذاء وحسم مادقم بالأدب البليغ» أو السجن من جهة الدولة» حي يرتدعوا 
عن هذا العمل.. وفق الله قادة المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده. 

بيوت الأفراح والمغالاة فيها: 

س 57 نشكو من بيوت الأفراح وامغالاة فيها. لاسيما أن كثيراً مسن الناس 
اتخذها عادة. ويشترط لزواج ابنته أن يكون البيت الفلان... وهذا يتقل كاهل 
العريس, نرجو التوجيه؟ 

ج": لا ريب أن السنة عدم التكلف في المهور والولائم من أجل تسهيل زواج 
الشباب والفتيات وأن يتواصى أهل الزوج وأهل الزوجة بترك التكلفة وبقلة المهور 
تشجيعا للشباب على الزواج. 

ولا شك أن قصور الأفراح ما يثقل كاهل الزوج والزوحة في بعض الأحيان؛ 
وكذلك الولائم.. مما يشق عليهما أيضاً. فالمشروع للجميع عدم التكلف في ذلك كله 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير الصداق أيسرهء وخيرهن أقلهن مؤنة) 
فالمشروع للجميع الحرص على إتباع السنة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد 
الرحمن بن عوف: (أولم ولو بشاة). والنبي صلى الله عليه وسلم أولم 


.١١5 سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
.55 256 ؟ - سورة طه الآيتان‎ 
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على زينب بخبز ولحم» ودعا الناس إلى وليمته. 

والمقصود: أن جنس الولائم مشروع في النكاح؛ لكن ينبغي للمسلم عدم 
التكلف بجعل الطعام الكثير الذي يفضي إلى إلقائه في القمائم وا محلات المرغوب عنهاء 
وبمنعها الفقراء وا محاويج» وإذا اكتفوا بقصورهم ولم يتوسعوا ف دعوة الناس.. فالأمر 
في هذا أحسن. لأن المهم إعلان النكاح, والقيام بالوليمة ولو بشاة واحدة» أو شاتين 
ودعوة بعض الأقارب وعدم التوسع في ذلك أرفق بالجميع. 
كر القهاب إل الكهنة والمحتون؟ 

س": أرجو الإجابة عن صحة ديانة من يذهب إلى الكهنة والمنجمين, والإيمان 
بأقوالهم ذلك أنهم يأتون بما يشبه الصحيح. ومن ذلك أهم يخبرون المرء باسم قريب 
من أقاربه ويصفون له منزله وربما وصفوا له ما عنده من المال والأولاد. !لخ؟ 

جل"#: هذا موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده» ولهذا 
نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان» وعن سؤالهم» قال عليه الصلاة 
والسلام: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) ورواه مسلم 
في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: ((من اتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد)) صلى الله عليه وسلم. وسأله بعض الناس عن إتيان الكهان فقال عليه 
الصلاة والسلام: ((لا تأهم فليسوا بشيء)) وقالوا يا رسول الله إفهم يصدقون في بعض 
الأحيان؟ قال: ((تلك الكلمة يسمعها الشيطان الجبئ من السماء وهو يسترق السمع 
فيقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن والساحر فيصدق في تلك الكلمة ولكنهم 
يكذبون ويزيدون عليها مائة كذبة)) وفي رواية ((أكثر من مائة كذبة)) فيقول الناس 
إنهد صدق يوم كذا وكذاء فيكون ذلك وسيلة إلى تصديقه في كذبه كله. فالكهان لهم 


أصحاب من شياطين الجن. ويسمى الرئي» يعبي: الصاحب من الجن الذي يخبره عن 
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بعض الغيبيات» وعن بعض ما يقع في البلدان وهذا معروف ف اللجاهلية وثي الإسلام 
فيقول لصاحبه من السحرة والكهنة» وقع كذا في بلد كذا وليلة كذا, لأن الجن 
يتناقلون الأخبار فيما بينهم. والشياطين منهم. كذلك بسرعة هائلة من سائر الدنياء 
فلهذا قد يغتر يمم من يسمع صدقهم في بعض المسائل. 

وقد يسترقون السمع» فيسمعون بعض ما يقع في السماء بين الملائكة مما تكلم الله 
عز وجل به من أمور أهل الأرضء وما يحدث فيهاء فإذا سمعوا تلك الكلمة قروها في 
أذن أصحايبم من الكهنة والسحرة والمنجمين» فيقولون سوف يقع كذا وكذا. إلى 
آخره.. ولا يكتفي هذا بل يكذب معها الكذب الكثير حي يروج بضاعته؛ ويأعحذ 
أموال الناس بالباطل» بسبب هذه الحوادث» والناس بسبب هذا يصلقون الكهنة 
والمنجمين ويأتوئهم, والمرضى يتعلقون بخيط العنكبوت» ويتشبثون بكل شيء بسبب ما 
قد سمعوا عنهم أنهم صدقوا في كذا وكذا. 

فالواجب عدم إتيائهم» وعدم سؤالهم» وعدم تصديقهمء ولو قدر أنهم صدقوا في 
بعض الشيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فى عن إتياهم وسؤالهم» ونمى عن 
تصديقهم.. وهذا هو الواجب على الجميع.. وأن يسلكوا في علاج المرضى ما شرع 
الله من القراءة والدواء المباح مما يعرفه الأطباء.. هذه هي الأسباب والوسائل الشرعية» 
وفنيا: غنية إن قاء المد هجا ععرمنه الله 
وجوب النهي عن المنكر على الجميع: 

س 5: سائلة تقول؛ أنا أعمل ممرضة في وحدة مدرسية وأنكرت منكراً رأيته في 
عملي كان ذلك سبباً لطردي من العملء وسبباً لتعاستي ومتاعبي النفسية وأصبحت 
فى أولادي عن إنكار أي منكر.. أرجو التوجيه أثابكم الله؟ 

ج؛: لا شك أن الذي حصل عليك غلط كبير ثمن فعله؛ إذا كنت 
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قد أنكرت المنكر عن علم وبصيرة.. والواجحب عليك إنكار المنكر» ولا يضرك 
كونك طردت من العمل واستغئ عنك» فقد أرضيت ربك عز وجلء وفعلت ما يجحب 
عليك فعله.والأمور جميعها بيد الله سبحانه» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقابه وذلك أضعف الإبمان)) والله يقول في كتابه العزيز جل وعلا: 
(وَالموْمسُونَ وَالْمُْمَاتْ بَعْضْهُمْ أَوليَاء بَعْض يَأمْرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
مك1" ويقول عز من قائل: ( كنم حير أمّة أرجت للنّاس تأمْرُونَ ِالْمَغْرُوف 
لودع لشكر ولراره ولي . 

فإذا فعلت ذلك طاعة لله والتماسا لمرضاته» فإن العاقبة تكون لك حميدة:؛ ولا 
يضرك ما حصل وسوف يغنيك الله عن ذلكء والله هو الرزاق جل وعلا. وبيده الخير 
كله. وهو القائل: [ وَمَنْ يك الله يَجْعَلَ لَه مَخْرَجّا* وَيَرْوْفَهُ من حَيْث لا 
يَختسب 1 2 وَمَنْ يك الله يَجْعَلَ لَهُ من أَمْرِه يُسْر)1'. 

تعن الؤمنة تقوى اللهاخر ويعل + سواء كالنك مدرسة أو عرضة أو شير ذلحك:. 
وهكذا الطبيبة والمديرة ونحوهماء وعلى الجميع الأمر بالمعروف»ء والنهي عن المنكرء كما 
يحب على الرجال لما تقدم من الآيات والحديث. وقد أخطأت في فيك أولادك عن 
إنكار المنكر» فاتقي الله وتوبي إليه من ذلك» وأوصيهم بما أوجب الله عليهم 
معنى الكفر ني الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. 

س 5: ما هو شرح حديث اتثنتان في الناس هما يمم كفر: الطعن في 
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الأنساب والنياحة على الميبت, وما معنى الكفر في هذا الحديث؟ 

جه: هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» والطعن في النسب هو التنقص لأنساب الناس وعيبها على قصد الاحتقار لحم 
والذم» أما إن كان من باب الخبر فلان من بن تميم» ومن أوصافهم كذاء. أو من 
قحطان أو من قريش أو من بن هاشم.. يخبر عن أوصافهم من غير طعن في أنسايهم. 
فذلك ليس من الطعن في الأنساب» وأما النياحة فمعناها رفع الصوت بالبكاء على 
اميت وهي محرمة, والمراد بالكفر هنا كفر دون كفر. وليس هو الكفر المطلق المعرف 
بأداة التعريف» كقوله عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة)) خحرجه مسلم في صحيحه وهذا هو الكفر الأكبر في أصح قولي العلماء. 

وقد ذكر العلماء أن الكفر كفران» والظلم ظلمان والفسق فسقانء وهكذا 
الشرك شركان: أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر مثل دعاء الأموات والاستغاثة يهم والنذر 
لهم أو للأصنام والأشجار والأحجار والكواكب. والشرك الأصغر مثل لولا الله وفلان» 
وما شاء الله وشاء فلان» والواحب أن يقول: لولا الله ثم فلان» وما شاء الله ثم شاء فل 
وكذا الحلف بغير الله كالحلف بالنبي» أو حياة فلان» أو بالأمانة» فهذا من الشرك 
الأصغر. 

وهكذا الرياء اليسير مثل كونه يستغفر ليسمع الناسء أو يقرأ يرائي الناس» فهو 
شرك أصغرء والظلم ظلمان: ظلم أكبر وهو الشرك بالله كقوله تعالى: ل وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الظَالمُون4 7 وكقوله سبحانه: [ الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِجَائَهُمْ بظلم أولّتك لَهُْمْ 
الَْمْنُ وَهُمْ مُهتَدُون7". 

أما الظلم الأصغر فهو مثل ظلم الناس في دمائهم وأموالهم» وظلم 
١‏ - سورة البقرة الآية 4 ,7٠‏ 
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العبد نفسه بالمعاصي كالزنا وشرب المسكر ونحوهاء نعوذ بالله من ذلك 
كيفية العلاج من أمراض حسية ومعنوية: 

س(7: زوجتي أصيبت عرض معين وأصبحت تخاف من كل شيء ولا تستطيع 
البقاء وحدها وآخر يقول: إنه يشكو نفس الحالة. وذلك أنه لا يستطيع الذهاب إلى 
المسجد للصلاة مع الجماعة» ويسأل عن العلاج حت لا يلجأًإلى الكهان 
والمشعوذين؟ 

جل" : إن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علم وجهله 
من جهلء وأن الله سبحانه وتعالى جعل فيما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم - من 
الكتاب والسنة - العلاج لجميع ما يشكو منه الناس من أمراض حسية ومعنوية» وقد 
نفع الله بذلك العباد وحصل به من الخير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. 
يعرق له سبيا ينا 

والله جعل فيما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير والأمن 
والشفاوها لذ خصيده إلذ الل سيهاله واتعال: 

فتصيحق دين السائلين وغيرقيا أن يستعملوا ما شرعه الله تخالل مسن الأوراد 
الشرعية الى يحصل با الأمن والطمأنينة وراحة النفوس والسلامة من مكايد الشيطان» 
ومن ذلك قراءة آية الكرسيء وهي قوله تعالى: [اللَّهُ لا إلَهَ إلا هُوَ الْحَيّ الْمَْو( 
إلى آخر الآية» وهي أعظم آية في كتاب الله وأفضل آية في كتاب الله عز وجحل. لما 
اشتملت عليه من التوحيد والإخلاص لله عز وجل وبيان عظمته جل وعلاء وأنه الحي 


القيوم المالك لكل شيء. ولا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. 
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فإذا قر عفه الآية خلق كل ميلؤة كانت 'لد سعررا من كل شير وهكذا قراءتًا عند 
النوم فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن من قرأها عند 
النوم لا يزال عليه من الله حافظ؛ ولا يقربه شيطان حي يصبح). 

فليق رأها الخائف عند النوم وبعد كل صلاة» وليطمئن قلبه وسوف لاا يرى ما 
يسوءه إن شاء الله» إذا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قال» واطمأن قلبه 
لذلك وأيقن أنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق والصدق الذي لا ريب فيه. 

وقد شرع الله ميحاله وتعال آذ يقرا السلم والسلمة بعد كل صلة: (قل فة 
الم أن !" والموقتيي فهذا أيضا هن أبوابه النالية والأمن والققاء من كل وو 
( قل هُوَ اللَّهُ أَحَنّ تعدل ثلث القرآن. 

والسنة أن يقرأ الإنسان هذه السور الثلاث بعد صلاة الفجرء وبعد صلاة المغرب 
ثلاث مرات.. وهكذا إذا أوى إلى فراشه يقرؤهن ثلاث مرات لصحة الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» ومما يحصل به الأمن والعافية والطمأنينة 
والسلامة من كل شرء أن يستعيذ الإنسان بكلمات الله النامات» من شر ما خلق ثلاث 
مراك فبانها وسناء" [(أضوة يكليقت الله اللايانت عن نر عا غيلق)) قفي يات 
الأحاديث دالة على أنها من أسباب العافية وهكذا: ((باسم الله الذي لا يضر مع امه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)) ثلاث مرات صباحاً ومساءء فقد 
احبر البي ضلى الله عليه وسلم؛ (أن من 'قاها ثلاث مرات صباحا ل يضره شيء حسق 
بمسي ومن قالها مساء لم يضره شيء حي يصبح). 

فهذه الأذكار والتعوذات من القرآن والسنة كلها من أسباب الحفظ والسلامة 


والأمن من كل سوء. فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الإتيان ما في أوقاتماء وامحافظة عليهاء 
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وهما مطمئنان وواثقان برهما سبحانه وتعالى. القائم على كل شيء والعالم بكل شيء 
والقادر على كل شيء لا إله غيره ولا رب سواهء وبيده التصرف والمنع والضر والنفع» 
وهو المالك لكل شيء عز وجل. 

والرسول صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس» فهو لا ينطق عن اللهوى إن هو 
إلا وحي يوحى كما قال تعالى: ل وَالنَجْمٍ إذا هَوَى * ما ضّل صَاحبكُمْ وَمَا غْوّى * 
وَمَا ينْطقَ عَن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى)(" عليه من ربه أفضل الصلاة؛ وأتم 
التسليم. 
شروط قبول الدعاء: 

س8: هذا الذكر وهذا الدعاء سلاح تصفونه لكل مؤمن فهل تشترطون 
شروطاً أخرى من يحمل هذا السلاح؟ 

جل 8: نعم» من أعظم الشروط الثقة بالله والتصديق له ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم والإيمان بأن الله هو الحق ولا يقول إلا الحق والإخلاص لله سبحانه والمتابعة لرسوله 
صلى الله عليه وسلم مع الإبمان بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الحق وهو الصادق فيما 
يقول» وأن يأ بذلك عن إمان وثقة بالله ورغبة فيما عنده وأنه سبحانه مدبر الأمور 
ومصرف الأشياءء وأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى لا عن شك ولا عن سوء ظن 
بل عن حسن ظن بالله وثقة به. وأنه مي تخلف المطلوب فلعلة من العلل المذكورة أو غيرها 
فالعبد عليه أن أي بالأسباب والله مسبب الأسباب وهو الحكيم العليم وقد يحصل الدواء 
ولكن لا يزول الداء لأسباب أخرى جهلها العبد والله فيها حكيم سبحانه وتعالى» وهذا 
يشمل الدواء الحسي والمعنوي» الحسي الذي يقوم به الأطباء من أدوية وعمليات ونحو ذلك» 
والمعنوي الذي يحصل بالدعاء والقراءة ونحو ذلك من الأسباب الشرعية» ومع هذا كله قد 
يتخلف المطلوب لأسباب كثيرة منها الغفلة عن الله 
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سبحانه ومنها المعاصي ولاسيما أكل الحرام وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ((ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله يما إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدخر له في 
الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك» قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال: 
الله أكثر)). وبذلك يعلم المؤمن والمؤمنة أن إحابته قد تؤحل إلى الآخرة لأسباب 
اقتضتها حكمة الله سبحانه» وقد يصرف عنه بأسباب الدعاء شر كثير بدلا من أن 
يعطى طلبه» والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره 
كما قال عز وجل: إن رَبك عليم حَكي) 1" والله ولي التوفيق. 


تم ولله الحمد الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع في التوحيد وما 


الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد ال حمن بن باز. 
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